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فرنسا تهزم كرواتيا في نهائي كأس العالم وتتوج بطلة...
وأمير قطر يرحب بالعالم باسم العرب في مونديال 2022

موسكو ـ »القدس العربي«:

فــازت فرنســا 4-2 علــى كرواتيــا فــي 
نهائــي كأس العالم في اســتاد »لوجنيكي« 
في موســكو، لتحرز اللقب للمرة الثانية في 

20 عاما.
ونجت فرنســا، التي تلعــب نهائي كأس 
العالــم للمــرة الثالثة منــذ 1998، مــن بداية 
صعبــة، وكانت محظوظة فــي خطف هدف 
التقدم عندما حول ماريو مانزوكيتش ركلة 
حــرة نفذهــا أنطــوان غريزمان برأســه عن 
طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، 

وهو أول هدف عكســي في المباراة النهائية 
بريشــيتش  إيفــان  وأدرك  العالــم.  لــكأس 
التعــادل بتســديدة رائعة بعد عشــر دقائق 
أخــرى، لكنه تســبب في ركلة جــزاء عندما 
لمس الكــرة بيــده داخل المنطقة واحتســبها 
الحكم بعد استشارة حكم الفيديو المساعد، 
وتقــدم غريزمان ليهــز الشــباك بهدوء في 
الدقيقــة 38. وكافحت كرواتيا لمدة ســاعة، 
لكــن الإرهاق بــدا أنه ســيطر عليهــا بعدما 
لجــأت لوقــت إضافــي فــي الأدوار الثلاثة 
الســابقة، ومنــح هدفــان مــن بــول بوغبــا 
وكيليان مبابي التقدم لفرنســا بفارق ثلاثة 
أهــداف. واســتغل مانزوكيتــش خطــأ من 
الحــارس هوغو لوريس ليقلــص الفارق في 
الدقيقة 69 لتصبح أكثر مباراة نهائية تشهد 

أهدافا فــي الوقت الأصلي في 60 عاما، لكن 
كرواتيا، التي خاضت النهائي للمرة الأولى، 

لم تستطع التسجيل مرة أخرى. 
ومن جهة أخرى، تســلّم أمير قطر الشيخ 
تميــم بن حمــد آل ثانــي، اســتضافة كأس 
العالــم 2022 رســميا من الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين، بحضور جانــي إنفانتينو 
رئيــس الفيفــا، خــال مراســم أقيمــت في 
قصــر الكرملين. وأعرب أمير قطر عن تهانيه 
للرئيس الروســي وللشــعب الروســي على 
نجــاح تنظيم البطولــة، ومتطلعــا إلى دعوة 
الجميع لحضور كأس العالم 2022 في قطر.

 وأكــد أمير قطــر على ما ذكر ســابقا في 
2010 علــى أهميــة كأس العالــم 2022 لــكل 
العرب، وباســم كل العــرب، مرحبا بالعالم 

أجمــع في قطــر. كما عبّــر عن ثقتــه بنجاح 
البطولــة فــي قطــر، وعلــى الثقــة الكبيــرة 
فــي الشــباب العربــي والأصدقــاء الذيــن 
سيســتعان بهــم فــي تنظيمهــا. وأوضــح 
الشــيخ تميم أن كأس العالم في قطر 2022، 
هــي بطولــة لجميع العــرب، مشــيرا إلى أن 
المنطقــة العربيــة تمــر بمراحــل صعبــة، إلا 
أنهــا أمة عظيمة وســتتجاوز كل الخلافات. 
وغــرّد أمير قطر على حســابه الرســمي في 
»تويتر«، قائلًا: »من اليوم ننطلق جميعا في 
قطر والفيفا والمجتمــع الرياضي عبر العالم 
في مرحلــة جديدة من التحضيــر والتعاون 
المشــترك لكــي يكــون مونديال قطــر 2022 

حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله«.
)تفاصيل ص 17(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
في وقت يشــهد لبنان في مختلف المناطق مهرجانات سياحية 
وفنيــة، امتدت من بيت الدين في الشــوف إلى الأرز في شــمال 
لبنان، مــروراً بالبترون وجبيل وجونية ورشــميا وعاليه، أعاد 
النائب جميل الســيّد العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
إلى دائرة الجفاء، بعــد انتقاد ضمني له علــى تقصيره وإهمال 
منطقة البقاع إنمائياً وتقسيمه الشيعة في السياسة الى جناحين، 
حيث قال في تغريدة »لا بقاعي ولا جنوبي! الشــيعة بالسياســة 
جناحان: شــيعة الدولة برئاســة الرئيس برّي، وشيعة المقاومة 

بقيادة سماحة السيّد«.
وأضاف الســيد »شــيعة المقاومة قاموا بواجبهــم كاملًا ضد 
العدو جنوباً وضد الإرهاب بقاعاً! شــيعة الدولة أعطوا الجنوب 
كثيراً، ولم يُعْطَ البقاع ما يســتحقّه! البقاع اليوم قنبلة موقوتة، 

لا تخسروه«.

وردّ وزير الزراعة في حكومة تصريــف الأعمال النائب غازي 
زعيتر على الســيّد بالقول »ما زعمت أنهم شيعة الدولة هم شيعة 
المقاومة وهــم لبنانيو كل الطوائف، فعلًا لــم نقم بواجبنا عندما 
لم نرد عليك مــراراً ظناً منا أننا نطبّــق »إذا أكرمت الكريم...، مع 
الأســف تبيّن أن ابن الدولة يريد إلى جانبه من هم أمثاله ونحن 
لســنا كذلك«. ومن المعروف أن مناصري حزب الله ينتقدون من 
يسمونهم »شيعة السفارة«، في إشارة الى صحافيين وسياسيين 
يتهمونهم بتلقي الدعم من الســفارة الأمريكية للوقوف في وجه 

حزب الله وانتقاد المحور السوري الايراني.
تزامناً، واحتجاجــاً على تردي الأوضاع ووصــول البلد إلى 
حافة الانهيــار الاقتصادي والمطالبة بتشــكيل حكومة فوراً، نفذ 
»حزب سبعة« اعتصاماً في ساحة رياض الصلح بحضور النائبة 
بولا يعقوبيــان. وطالب المعتصمون ببيان وزاري يشــكل خطة 
طوارئ لإيجاد حلول ســريعة، خصوصاً في موضوع الإســكان 

والمدارس والمالية العامة.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

اســتمر الهدوء المشــوب بالتوتر أمس في قطــاع غزة، بعد 
ليلة شــهد فيها القطاع أعنف قصف جوي إسرائيلي منذ الحرب 
الأخيرة صيف عــام 2014. وأســفر العدوان الإســرائيلي عن 
استشــهاد صبيين جراء استهداف منطقة الكتيبة في غزة، وهما 
أمير النمرة )15 عاما( ولؤي كحيل )16 عاما( وإصابة 15 مواطنا 

آخرين. 
 لكــن كما يبــدو فإن وقــف التصعيد الذي لعبــت فيه مصر 
وممثل الأمــن العام للأمم المتحــدة نيكــولاي ميلادينوف، لم 
يشمل الصواريخ التي تطلقها الطائرات المسيرة التي استهدفت 
مجموعة في نهاية شــارع المصريين شــرق بيت حانون شــمال 
قطاع غزة، بحجة أنها تقــف وراء إطلاق الطائرات والبالونات 
الحارقة. وأســفر القصف عن إصابة شــاب، وهو الثالث، حيث 
ســبق وأن اســتهدفت طائرات الاحتلال مجموعة صباحا شرق 
غزة. وجاءت التهدئة الجديدة التي طبقت فجر أمس الأحد، بعد 
عدة محاولات سابقة بدأت مساء أول من أمس السبت، بوساطة 
مصرية قــام بها جهاز المخابرات العامــة، إضافة إلى التحركات 
التــي قام بهــا مبعوث الأمم المتحدة للشــرق الأوســط نيكولا 

ميلادينوف.
وكادت الأمــور في لحظــة مــن اللحظات وخــال عمليات 
التصعيد الإسرائيلي، ورد المقاومة بقصف مناطق »غلاف غزة«، 
أن تتطور وتسير باتجاه الدخول في »حرب رابعة«، خاصة بعد 
وقــوع ضحايا مدنيين أطفال في القطاع، جراء اســتهداف مبنى 
فارغ من قبل طائرات الاحتــال، بجواره منتزه عام، يوجد فيه 

بشكل دائم السكان والأطفال بغرض اللهو. )تفاصيل ص 6(

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

على وقــع تخــل دولي شــامل عــن المعارضة 
الســورية، خرجت أمس القافلة الأولــى من أبناء 
محافظة درعا، إلى إدلب، وتضم نحو 430 شــخصاً 
على متن 9 حافلات، أقل من 100 منهم هم من المنشقين 
عن النظام الســوري الرافضين لعقد مصالحة معه ، 
والمنخرطين ضمن فصائل »جيش اليرموك ـ الجيش 
الحر« وكتائــب »أنصار الهدى ـ توجه إســامي« 

إضافة الى مقاتلين من جيش الإسلام، مع عائلاتهم، 
يضاف اليهم موظفو دار العدل، وعلى رأسهم رئيس 

المحكمة في حوران عصمت العبسي. 
وعلى جبهة الجنوب الغربي شــنت أمس قوات 
النظام الســوري حملــة قصف مكثف منــذ الفجر 
في محافظــة القنيطرة، حيث ســيطرت على أولى 
الاســتراتيجية  المحافظة  تلــك  ريف  فــي  البلدات 
القريبة من الجولان المحتل. وقال المرصد الســوري 
لحقوق الانســان إن »قــوات النظام والمســلحين 
الموالين لها بدأوا بتنفيذ هجــوم عنيف على منطقة 

ريف القنيطرة«. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
في خطوة متوقعة، قررت الســلطات السعودية 
إلغاء برامج التوعية الإســامية في جميع المدارس 
الحكومية، حســب تعميم نشــرته وســائل إعلام 
ســعودية. ويطلــب التعميــم الصادر عــن وزارة 
التعليــم من جميع المــدارس إلغــاء برامج »فطن، 
اللجان  وجميع  الإســامية«،  والتوعية  وحصانة، 
المرتبطة بها. ووفقا للقرار فإن جميع الأنشطة ستتم 
إحالتها إلى برنامــج »الوعي الفكري« الذي أطلقته 

وزارة التعليم أخيرا.
و»التوعية الإســامية« هي مشروع تأسس في 

عام 1969، وانتشر في مدارس المملكة، وأشرف على 
الأعوام  طوال  صيفية  ومراكز  إســامية،  نشاطات 
الماضية. وتخصص غالبية المدارس في الســعودية 
غرفة للتوعية الإسلامية، يتجمع بها طلبة مهتمون 

بالنشاطات الدعوية.
الشــؤون  وزارة  أوقفت  متصــل،  ســياق  وفي 
والمحاضرات  كافة،  الدعوية  المناشــط  الإســامية 
والبرامج، والدورات التي انطلقت مع بداية الإجازة 
الصيفيــة،. وكان من المفترض أن تســتمر غالبيتها 
حتى عيد الأضحى المبــارك. وأعلنت جهات دعوية 
إيقاف جميع برامجها دون ســابق إنذار، بناء على 

توجيهات من الوزارة.

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفادت تقاريرإعلامية بأن مواطنة مغربية مثيرة 
للجــدل محتجزة فــي مركز للاعتقال فــي بلجيكا، 
بانتظار ترحيلهــا إلى المغرب علــى خلفية اتهامها 

بالتجسس لمصلحة أجهزة المخابرات المغربية.
وقال الموقع الرسمي للإذاعة والتلفزة البلجيكية، 
إن الســلطات ألقت القبض علــى المواطنة المغربية 
كوثر فال )32 سنة( لحظة وصولها إلى مطار شارل 
لو روا »لأنهــا تمثل خطــرا على الأمــن القومي«، 
وســحبت منهــا تأشــيرتها لاتهامها بالتجســس 

لمصلحة بلدها المغرب. وتقدم فال نفســها على أنها 
سيدة أعمال ورئيســة للعديد من المنظمات، بما في 
ذلك مؤسســة إعلامية أفريقية. وقالت في رســالة 
بعثت بهــا إلى وكالــة الأنباء »بلــكا« البلجيكية، 
إنها اعتقلت للمرة الأولــى في 29 ايار/ مايو، عندما 
هبطت للتو في مطار »شــارل لو روا« في بروكسل، 
وقامت قوات الأمن البلجيكية بســحب تأشــيرتها 

لأنها متهمة بالتجسس لأجهزة المخابرات المغربية.
ونقلت المصــادر الإعلامية البلجيكية عن »مكتب 
الأجانب« أن المرأة المغربيــة معتقلة بناء على طلب 

أمن الدولة. لبنان: بعد مصطلح »شيعة السفارة«...
جميل السيّد يصوّب على بري بانتقاد »شيعة الدولة«

الصادق المهدي: منعي من دخول
مصر مكافأة من المخابرات المصرية 

لنظيرتها السودانية
لندن ـ »القدس العربي« 

 من خالد الإعيسر:

استهجن رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق 
المهدي، أمس، قــرار مصر بمنعه مطلع الشــهر الجاري، من 

الدخول إلى أراضيها ووصفه بـ»القرار الأمني الخاطئ«.
وخلال ندوة جمعته مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القومية في بريطانيا، 
رد المهدي على ســؤال طرحته »القدس العربي«، موضحاً أن 

»قرار السلطات المصرية سيترك تبعات كبيرة«.
وبين أن »قرار المنع من دخــول مصر جاء مكافأة من جهاز 
المخابرات العامة المصرية لجهاز الأمــن والمخابرات الوطني 

السوداني«.

القطاع يعيش هدوءا يشوبه التوتر بعد ليلة الغارات الجوية الأعنف منذ الحرب 

استشهاد صبيين في غزة... وصواريخ للمقاومة نحو البلدات الإسرائيلية تطبيقا لمبدأ »القصف بالقصف« 
قصف كثيف لقوات النظام على ريف القنيطرة 

انطلاق أول قافلة تهجير لمعارضين سوريين
من درعا إلى إدلب في الشمال

السعودية تلغي برامج »التوعية الإسلامية«
في المدارس وتوقف الدورات الصيفية الدينية

اعتقال إحدى المدعيات على الصحافي بوعشرين
في بلجيكا بتهمة التجسس لمصلحة المخابرات المغربية 

أقارب الصبيين أمير النمرة ولؤي كحيل خلال جنازتهما في جامع بغزة أمس

متظاهرون عراقيون قرب مبنى المحافظة في البصرة أمس

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ،
الرئيس الفرنسي وزوجته، والرئيسة الكرواتية أثناء المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:
 تصاعدت، أمس الأحد، الاحتجاجات التي خرجت في 
عدد من المدن العراقية، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة 
الأساســية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل، وسط 

سقوط قتلى وجرحى أثناء صدامات مع قوات الأمن.
مســؤول أمني قــال إن اثنــن من المحتجــن قتلا في 

اشتباكات مع قوات الأمن في بلدة السماوة. 
وأضاف »حاول مئات الأشخاص اقتحام مبنى محكمة. 
جرى إطلاق النار علينا. لم يتضح من الذي يطلق النار. لم 

يكن أمامنا أي خيار سوى إطلاق النار«.
كذلك بينت مصادر في الشــرطة أن قواتها أطلقت النار 
في الهــواء لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام 

مبنى محافظة البصرة. 
وأوضح اللواء ثامر الحسيني قائد قوات الرد السريع 
فــي وزارة الداخلية أن بعض المحتجــن حاولوا اقتحام 
المبنى، لكن قوات الأمن منعتهــم. وأضاف أنهم طلبوا من 

المحتجين تجنب المواجهات مع قوات الأمن.
وأعلن أن 28 فردا من قوات الأمن أصيبوا في اشتباكات 

مع المتظاهرين.

وحسب الشــرطة، فإن ثمانية متظاهرين أصيبوا عند 
مبنى محافظة البصرة، لكن مصدرا محليا أفاد بمقتل اثنين 

من المتظاهرين.
وبذلك يصبح عدد القتلى ثلاثة فــي محافظة البصرة 
ورابعا في ميســان، وخامسا في الســماوة، وسادسا في 

المثنى، منذ بدء الاحتجاجات الأحد الماضي. 
وتتمدد الاحتجاجات في المدن الشــيعية، ما يشير إلى 
نقمة شعبية ضد الأحزاب الشيعية الحاكمة، ففي محافظة 
المثنى، أضرم المتظاهرون النيران في مقار أحزاب الدعوة 
والفضيلة وبدر والحكمة )أحزاب شيعية تحكم البلاد منذ 

.)2003
وقال زياد فضيل )38 عاما( وهو عاطل عن العمل »حزب 
الدعوة يحكم العراق منــذ 15 عاما وقادته لم يتمكنوا من 

الوفاء ولو حتى بوعد واحد من الذي قطعوه«.
وقال أسامة عباس )25 عاما( وهو خريج جامعي عاطل 
عن العمل أيضاً:  »منذ سقوط صدام في 2003 وحتى الآن 
الشيء الحقيقي الوحيد الذي يقوله الساسة الشيعة هو 

أكاذيبهم«.
وعمدت الســلطات، منذ مساء الســبت، لقطع شبكة 
الإنترنت عــن عموم العراق، لحجــب المعلومات وعرقلة 

تجمــع المحتجين الذيــن يحــددون نقــاط التظاهر عبر 
صفحات على موقع »فيسبوك«.

رئيــس الحكومة حيــدر العبادي، أكد علــى ضرورة 
التصــدي للاعتــداءات على مؤسســات الدولــة، داعياً 
إلى اســتخدام وســائل أخــرى بدل الرصــاص لتفريق 

المتظاهرين.
وقال، في كلمــة له أمام الــوزراء الأمنيين ورؤســاء 
الأجهــزة الأمنيــة، إن »معركتنا الرئيســية هي أن نكون 
على أهبة الاســتعداد للتصدي للإرهابيين«، مشدداً على 
»ضــرورة التصدي للاعتداءات على مؤسســات الدولة، 
ومــن لا يتصــدى للدفاع عن مؤسســات الدولــة يعتبر 

متخاذلا«.
الــى معلومات اســتخبارية دقيقة  وأضاف: »نحتاج 
لعزل المواطنين الحقيقيين الذيــن يطالبون بحقوقهم عن 
من يعتدون على مؤسســات الدولــة ويحرقونها«، مبيناً 
أن »هناك جهات من الجريمــة المنظمة تحاول صبّ الزيت 

على النار«.
واعتبــر أن إخراج التظاهــرات عن ســياقاتها يمثل 

محاولة لـ»إرجاع البلد إلى الوراء«.
 )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

السلطات تقطع الإنترنت... والعبادي يحذر من »إرجاع البلد إلى الوراء«... وحرق مقار لحزب »الدعوة«

شيعة العراق يواصلون »انتفاضتهم« ضد أحزابهم... وسقوط قتلى وجرحى  
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تواصلت الاحتجاجات في عدد مــن المحافظات العراقية، 
أمس الأحد، التي  تطالب بتوفير الخدمات العامة الأساســية 
من قبيل المــاء والكهرباء وفرص العمل. واقتحم المتظاهرون 
عددا من المقار الحكومية، حيث ســقط منهــم قتلى وجرحى 

عقب صدامات مع قوات الأمن.
مصادر في الشرطة العراقية بينت أن قواتها أطلقت النار 
في الهواء لتفريــق مئات المحتجين لــدى محاولتهم اقتحام 

مبنى محافظة البصرة. 
وقال اللواء ثامر الحســيني قائد قوات الرد الســريع في 
وزارة الداخلية إن بعض المحتجين حاولــوا اقتحام المبنى، 
لكــن قوات الأمن منعتهم. وأضاف أنهــم طلبوا من المحتجين 

تجنب المواجهات مع قوات الأمن.
وأوضح أن 28 فردا من قوات الأمن أصيبوا في اشتباكات 

مع المتظاهرين.
وحسب الشرطة فإن ثمانية متظاهرين أصيبوا عند مبنى 
محافظة البصرة، لكــن مصدرا محليا أفــاد بمقتل اثنين من 

المتظاهرين.
وبذلك يصبــح عدد القتلــى ثلاثة في محافظــة البصرة 

ورابعا في ميسان، منذ بدء الاحتجاجات الأحد الماضي. 
كما تصدت قــوات الأمن لاحتجاجات على بعد نحو أربعة 
كيلومترات من حقل الزبير النفطي، الذي تديره شــركة إيني 
قــرب البصرة. وقالت مصادر في الشــرطة إن 40 شــخصا 

أصيبوا ثلاثة منهم برصاص حي.
وتســعى الحكومة العراقية لإرســال تعزيزات عسكرية 
جديدة إلى محافظة البصرة، تحســباً لأي طارئ قد يحصل 

في المحافظة بسبب اتساع الحركة الاحتجاجية هناك.
وقال مصدر أمني في تصريح صحافي إن »قوة خاصة من 
قوات الرد السريع ســتصل لمحافظة البصرة، وستعمل على 

التدخل إذا ما حدث أي طارئ«.
وأضاف أن »من بين القوات التي ستصل إلى البصرة، قوة 
المهمات الخاصة التابعة لقوات الرد السريع، التي ستُشارك 
في الطوارئ والحمــات الأمنية والعســكرية ذات الأهمية 

القصوى«.
وطوق مئــات المتظاهرين فــي مدينــة الديوانية، مبنى 

مجلس المحافظة وسط محاولات قوات الأمن لتفريقهم. 
وقال ضيــاء الضرير، وهو أحد المحتجــن في الديوانية، 
إن قوات الأمن تســتخدم خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين، 

واعتدت بالضرب المبرح على أحد المحتجين. 

وأضاف »هــذه الاحتجاجات نعتبرها ثــورة الجياع ضد 
المسؤولين الفاســدين.. ولن نهدأ حتى يســتجيبوا لمطالبنا 

بتوفير الخدمات وفرص العمل«.
وفي الســماوة مركز محافظة المثنى، حظرت قوات الأمن 
التجول بعــد مقتل متظاهر وإصابة أكثر مــن 50 عنصرًا من 

قوات الأمن، حسب مسؤول حكومي.

حظرتجوال

وقال نائب رئيس مجلــس محافظة المثنى، حارث لهمود، 
إن »قوات الأمن فرضت حظرا للتجوال في مدينة الســماوة، 

بسبب الاحتجاجات«.
وأكد »مقتــل متظاهر وإصابة أكثر من 50 من عناصر الأمن 

بجروح، بينهم ضباط«.
وأضــاف أن »المتظاهرين اقتحموا ديــوان المحافظة )مقر 
الحكومة المحلية(، وأضرموا النيران في مقار أحزاب الدعوة 
والفضيلة وبدر والحكمة )أحزاب شــيعية تحكم البلاد منذ 

2003(«، دون حديث عن وقوع إصابات.
وأشــار إلى أن »الهدوء يسود وســط المدينة حاليا«، بعد 
أن بدأ ســريان قرار الحظر. أما في الناصرية، مركز محافظة 

ذي قار، فقد ذكــرت مصادر محلية أن »حصيلة عدد الجرحى 
الذين سقطوا نتيجة المظاهرات ارتفعت إلى 46 جريحا بينهم 
17 مدنيا من المتظاهريــن، و29 عنصرا أمنيا مكلفون بحماية 

مبنى مجلس المحافظة«.
وأوضحت أن »جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي 

العلاج ومعظمهم في وضع صحي مستقر«.
المصادر أضافت أن المتظاهرين انســحبوا من أمام مجلس 

المحافظة وفتحت الطرق المؤدية اليه.
وبين خالد فاروق الســيد، وهو أحد المتظاهرين، أن قوات 
الأمن استخدمت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والمسيلة 
للدمــوع لتفريق مئــات المتظاهرين من أمــام مبنى مجلس 

المحافظة وسط الناصرية. 
وأضاف الســيد، كشــاهد عيان، أن »19 مــن المتظاهرين 
أصيبوا بجروح، 5 منهم حالتهم خطرة، فيما أصيب نحو 13 

من أفراد الأمن جراء رشقهم بالحجارة«.
أحمد الغزي وهو أحــد المتظاهرين، قــال »تظاهراتنا قد 
تتحول إلى اعتصام مستمر ما لم تعمل الحكومتان الاتحادية 

والمحلية على تنفيذ مطالبنا«.
وأضــاف »توجهنا منذ الصباح إلى مبنى مجلس المحافظة 
من أجل الضغط للوصول إلى حلول حقيقية لواقعنا المزري، 

فكل شيء في الخدمات يتراجع«.
وفي النجف سارت تظاهرة صباح أمس، لكن قوات الأمن 
عملت على تفريقها، في حين لوحظ انتشــار كثيف لســرايا 

السلام في شوارع المدينة.
وقــال مصــدر فــي وزارة الداخليــة إن الوزير قاســم 
الأعرجي أقال مدير شــرطة النجف من منصبه، على خلفية 

الاحتجاجات.
وأوضح المصدر، وهــو ضابط في الداخليــة برتبة عقيد 
طلب عدم ذكر اســمه، أن »وزير الداخلية أقال مدير شــرطة 
النجف العميد ماجد حاتم مــن منصبه وعين بدلا منه اللواء 

علاء غريب«.
وأضاف أن »الوزير قاســم الأعرجي أقال مدير الشــرطة 
جراء عدم كفاءة قوات الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات 

الشعبية في المحافظة«.
محافظ النجف لؤي الياســري، أكد أن الوضع الأمني في 

المحافظة مستتب، فيما أشار إلى عدم وجود حظر للتجوال.
وبين أن »التظاهر حق مكفول للجميع«، مؤكدا أن »الوضع 

الأمني في المحافظة مستتب ولا يوجد حظر للتجوال«.
واضــاف »سنشــكل وفدا من شــيوخ ووجهــاء النجف 
لمقابلة رئيس الوزراء حيدر العبــادي وإطلاعه على مطالب 

متظاهري المحافظة«.
كذلك تجددت المظاهرات في محافظة ميسان. وأفاد مصدر 
أمني بوقوع مصادمات بين المتظاهريــن وقوات الأمن، التي 

تستخدم الرصاص المطاطي والهراوات لتفريقهم.
وقال المصــدر، الذي فضل عدم الكشــف عن أســمه، إن 

تظاهرة حاشدة انطلقت وسط مدينة العمارة.
وأضرم متظاهرون غاضبون النار في الشــوارع الرئيسة 

في العمارة. 
وحاولت قوات الأمن تفريق التظاهرة بالقوة، فيما استمر 
المحتجون بترديد هتافات مناهضة للحكومة، حســب مقطع 

فيديو بث على مواقع » التواصل الاجتماعي«.

حقول النفط

وذكر قائد شرطة محافظة ميسان، اللواء ظافر المحمداوي، 
في تصريح صحافي أن شرطة المحافظة أعادت انتشارها في 
شــكل يحفظ التظاهرات من جهة، ويحمي الحقول النفطية 
والمنافذ الحدودية والدوائــر الحكومية والمصالح العامة في 

المحافظة من جهة أخرى، وفق ما نقلته صحيفة »الحياة«.
وأكد أن »ميسان لم تشــهد احتجاجات كبيرة«، لافتاً إلى 
أن »فرق الدفاع المدني أخمدت نيراناً أشــعلها متظاهرون في 

إطارات المركبات في الشوارع العامة«.
وأشار إلى أن »صدامات وقعت خلال بعض التظاهرات، ما 

أدى إلى إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين«.
ولم تفعل الحكومــات المتعاقبة التي قادها الشــيعة منذ 
الإطاحة بصدام حســن في 2003 الكثير لتحســن مستوى 
المعيشــة في البصرة ومدن أخرى في المنطقة، التي نادرا ما 

تجد عائدات النفط فيها طريقها للسكان.
وقال زياد فضيل )38 عامــا( وهو عاطل عن العمل »حزب 
الدعــوة يحكم العــراق منذ 15 عاما وقادته لــم يتمكنوا من 

الوفاء ولو حتى بوعد واحد من الذي قطعوه«.
وقال أســامة عباس )25 عاما( وهو خريج جامعي عاطل 
عن العمل »منذ ســقوط صدام في 2003 وحتى الآن الشــيء 
الحقيقي الوحيد الذي يقوله الساسة الشيعة هو أكاذيبهم«.

وتابع قائلا »ما زلنا نشــرب مياها قذرة ونسينا ما الذي 
يعنيه تكييف الهواء خلال الصيف«.

تعزيزات عسكرية إلى البصرة... اقتحام مبان حكومية... والمتظاهرون يهددون بالاعتصام 

»ثورة الجياع« تتواصل في مدن العراق... قتلى وجرحى وحرق مقار أحزاب شيعية 

متظاهرون عراقيون خلال مواجهات مع الشرطة في البصرة

علاوي يدعو لحكومة إنقاذ... ومستشار بارزاني ينتقد »الحكم الفاسد والتهميش«

العبادي: جهات من الجريمة المنظمة تحاول صبّ الزيت على النار
بغداد ـ » القدس العربي«: 

أكد رئيــس الــوزراء حيدر العبــادي، أمــس الأحد، على 
ضــرورة التصــدي للاعتــداءات علــى مؤسســات الدولة، 
داعياً إلى اســتخدام وســائل أخرى بدل الرصاص لتفريق 

المتظاهرين.
وقــال، فــي كلمــة لــه أمــام الــوزراء الأمنيين ورؤســاء 
الأجهــزة الأمنيــة، إن »معركتنــا الرئيســية هــي أن نكــون 
على أهبة الاســتعداد للتصــدي للإرهابيين«، مشــدداً على 
»ضرورة التصدي للاعتداءات على مؤسسات الدولة، ومن 

لا يتصدى للدفاع عن مؤسسات الدولة يعتبر متخاذلا«.
وأضــاف: »نحتــاج إلــى معلومــات اســتخبارية دقيقة 
لعــزل المواطنــن الحقيقيين الذيــن يطالبــون بحقوقهم عن 
من يعتدون على مؤسســات الدولــة ويحرقونها«، مبيناً أن 
»هناك جهات مــن الجريمة المنظمة تحاول صب الزيت على 

النار«.
ودعا إلى »استخدام وسائل أخرى بدل الرصاص الحي 
لتفريق المتظاهرين«، لافتاً إلى أن »عدم استخدام الرصاص 

الحي ليس معناه  عدم التصدي«.
واعتبر أن إخراج التظاهرات عن سياقاتها يمثل محاولة 
لـ»إرجــاع البلــد إلى الــوراء«. وأوضــح أن »الدولــة عندما 
تستجيب للمواطنين فتلك قوة وليست ضعفا«، لافتا إلى أن 

»التظاهر السلمي حق للمواطن«.
وأضاف أن »العراقيين لا يقبلــون بالفوضى وبالاعتداء 
علــى القــوات الامنيــة«، مشــددا أن »مــن يقوم بهــذا الامر 

أشــخاص مخربــون يســتغلون مطالب المواطنــن لإحداث 
ضرر«. وتابع: »نريد سماع صوت المواطن لأن الدولة الحية 

هي من تتفاعل مع مواطنيها«.
والســبت، صدر عن العبادي عدد من القرارات سعيا منه 

لتهدئة الاحتجاجات. 
وذكر بيان لمكتــب رئيس الوزراء أن »العبادي قرر إطلاق 
مخصصــات البصــرة البالغــة 3.5 تريليــون دينــار عراقي 
)نحــو 3 مليــارات دولار( فورا، واســتخدامها لتحلية المياه 
وفك الاختناقات في شــبكات الكهربــاء وتوفير الخدمات 

الصحية اللازمة«.
وأضاف أن رئيس الحكومة اتخذ قرارات »شــملت أيضا 
توسيع وتســريع آفاق الاســتثمار للبناء بقطاعات السكن 
والمدارس والخدمات، وإطلاق درجات وظيفية لاســتيعاب 
العاطلين عــن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحســوبية 

والمنسوبية«.
كما قرر العبادي، وفــق البيان، »زيادة الإطلاقات المائية 
)مياه الأنهار( وبالأخص إنصاف محافظات البصرة وذي 
قــار والمثنــى والديوانيــة لوقوعها جنــوب الأنهــار«، دون 

تفاصيل.
وذكــر البيان أيضــاً أن العبادي قرر »حــل مجلس إدارة 

مطار النجف«، دون تفاصيل أكثر في هذه الجزئية.
في الســياق، دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية، إياد 
علاوي، إلى تشــكيل حكومة إنقاذ، موضحاً أن »المعالجات 
الحقيقيــة تكمــن بتشــكيل حكومة لإنقــاذ البــاد وتهدئة 

الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة«.

وقــال في بيان إن »العراق يمر بأزمــة لربما هي الأخطر، 
اشــتدت بعــد الانتخابات الأخيــرة التي شــابها الكثير من 

الإشكالات والطعون«.
وأضــاف:  »نظــراً للتداعيــات الحاصلــة إضافــة إلــى 
الخشــية من ملامح عودة الإرهاب والتطرف، ولانعدام حل 
الإشــكالية القائمة بين بغداد وأربيل بشكل جدي وجذري، 
تبرز الحاجة اليوم لمعالجات حقيقية تكمن بتشكيل حكومة 
لإنقــاذ البلاد وتهدئــة الأوضاع وإجــراء انتخابات جديدة 

ونزيهة«.
وأشــار إلى أن »حكومــة الإنقاذ التي ندعو لها ســتكون 
آخر المحاولات لمعالجة أوضاع البلاد المتأزمة، على أن تكون 
حكومة قادرة على الوفاء للمواطن وتلبية احتياجاته، تكون 
مسؤوليتها تحقيق الاستقرار وايجاد الحلول الفورية لأبرز 
المشــكلات في البــاد، ولانتشــال العراق ونقلــه إلى حالة 

تطمئن كل مواطن عراقي«. 
أما كفاح محمود، المستشــار الإعلامــي في مكتب رئيس 
البارزانــي،  الكردســتاني مســعود  الديمقراطــي  الحــزب 
فأعتبــر أن الاحتجاجات التي تشــهدها محافظــة البصرة 
ومحافظات أخرى هي نتاج لـ»الحكم الفاســد والتهميش«. 
وبين أنه »لو تمت الموافقة على إنشــاء إقليم البصرة لكانت 

الأمور مختلفة تماماً«.
وقال إن »ما تشــهده محافظة البصرة والمناطق الأخرى 
مــن احتجاجات هو نتــاج الحكم الفاســد والتهميش الذي 
لطالمــا حذرنا منه منذ أن بــدأت احتجاجات الأنبار ونينوى 
وصلاح الديــن، وقلنا يجب تلبية طلبــات الأهالي واحترام 

الدستور وعدم تهميش الصوت الآخر«.
وزاد: »حينمــا أغفلت تلك التحذيــرات ولم تعالج طلبات 
الأهالي بشــكل جدي، واعتبروها معادية، نجحت منظمات 
الإرهــاب في الاندســاس واســتغلال أخطاء وممارســات 
الســلطة الحاكمة للنفوذ عبر مفاصل رخوة وأدى ذلك إلى 

احتلال ثلث العراق«.
وتابــع »لقــد طرحنا الحــل الفيدرالــي للعــراق، وتؤكد 
الأحــداث والأزمات مصداقيــة ودقة ما طرحناه«، مشــيرا 
إلى أنه »لو تمت الموافقة على طلب البصرة لإنشاء إقليم مع 
جيرانها من المحافظات لكانت الأمور الآن مختلفة تماما ولما 

كنا نشهد هذه الأمور وهذا التدني في تقديم الخدمات«.
وأعرب عن أمله بأن »تحقق التظاهرات أهدافها الوطنية 
دون المســاس بالمصالح العامة«، مشددا على »عدم السماح 
للأطراف المخربة بالاندساس بين المتظاهرين وتحويلها إلى 

عمليات فوضى«.
إلــى ذلــك، دعــا »حــراك الجيــل الجديــد«، لأن تكــون 
الاحتجاجــات الأخيــرة التي شــهدها عدد مــن محافظات 
الجنــوب، منطلقا لإحداث تغييــرات على مســتوى العراق 
الأطــراف  إبعــاد  مــن خــال  وإقليــم كردســتان، وذلــك 

السياسية التقليدية عن السلطة.
وقال متحدث باســم الحراك في بيــان »ندعو المواطنين 
في إقليم كردســتان لتهيئة أنفســهم لإحــداث أي تغييرات 
قد تجــري في المســتقبل«، داعيا »لأن تكــون الاحتجاجات 
الأخيرة في جنوب البــاد بداية لإحداث التغيير في العراق 

وإقليم كردستان«.

الكويت ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

أعلن رئيــس مجلس الأمــة الكويتــي، مرزوق 
الغانم، عن عقد اجتماع فــي مكتب مجلس الأمة بين 
النواب والحكومة غداً الثلاثاء، لمناقشة طلب نيابي 
حول مدى اســتعدادات الكويــت لكافة الاحتمالات 
بشــأن الأحداث والتطورات الجاريــة في الجانب 

العراقي.
وقال الغــانم، في تصريح للصحافيين في مجلس 
الأمة : »بناءً على طلب مجموعة من النواب بشــأن 
مناقشــة آخر التطــورات في العــراق تحدثت مع 
الشــيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس 
الــوزراء بالإنابة، ووزير الخارجيــة، واتفقت معه 

على عقد اجتماع«.
وأضاف أن »الاجتماع ســيعقد في مكتب المجلس 
ظهر الثلاثاء والدعوة متاحة لجميع النواب للاطلاع 

على الإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه«.
ووفق المصدر »ســيحضر الاجتمــاع، إضافة إلى 
ومنهم  المعنيــون،  الوزراء  الخالد،  صباح  الشــيخ 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح الصباح، ونائب 
لشــؤون  الدولة  ووزير  الــوزراء  مجلــس  رئيس 
مجلس الوزراء أنس الصالح، للرد على استفسارات 
النواب، ومعرفة آخــر التطورات المتعلقة بالأحداث 

قرب الحدود الكويتية  ـ  العراقية«.
والســبت، تفقد رئيــس الأركان العامة للجيش 
الكويتــي، الفريــق الركن محمد الخضــر، الحدود 
القوات  جاهزية  علــى  للوقوف  لبلاده،  الشــمالية 
والإجــراءات الاحترازية المتخذة مــن قبل الجيش 

على وقع الاحتجاجات جنوبي العراق. 
لكن ذلــك لم يمنــع وزارة الخارجيــة الكويتية 
ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيانين 
منفصلين، من التأكيد علــى أن الأوضاع الأمنية في 
البــاد طبيعية، وأن الأحــداث الجارية بالقرب من 
الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار ولا 

تدعو للقلق. 
وقــال مصــدر مســؤول فــي وزارة الخارجية 
الكويتيــة، حســب وكالــة الأنبــاء الكويتية، إن 
»الأوضاع على الحدود الشــمالية يســودها الأمن 
والهــدوء وليس هناك ما يدعو إلــى القلق، وأكدت 
رئاســة الأركان أن ما يقوم به الجيش بالتعاون مع 

الأجهزة الأمنية ماهو إلا إجراءات احترازية ».
إلا أن حديــث عــدد من النــواب الكويتيين حمل 
في طياته قلقا من تطور الأمــور، إذ أكد النائب علي 
الدقباســي في تغريدة على حسابه في »تويتر«، أن 
العراقيــن بالقرب من حدودنا  »وجود المتظاهرين 

يعد أمراً مقلقاً«.
وأضاف: »ثقتنا كاملة في جهازنا الأمني للتعامل 

مع هذا الملف«. 
أما النائــب ثامر الســويط، فأوضح في تصريح 
للصحافة، معلقــا على الاحتجاجات، أن »الشــرق 
الأوســط ودول المنطقة تعيش منذ ســنوات عديدة 
في عملية شــد وجذب وحــروب ونزاعات وتصفية 

حسابات فيما بينها«. 
واعتبر أن »بقاء الكويت في هذا الموقع المحايد بين 
جميع الأطراف ربمــا لا يعجب البعض، وقد يحاول 
أن يجر الكويت إلى ســاحة النزاع لتحقيق أهداف 

وغايات في نفسه«.
كذلك دعــا النائب محمد الحويلــة، في تصريح 
صحافي إلى »الاســتعداد التام لعقد جلســة طارئة 
لمجلس الأمــة )البرلمان( متى ما اســتلزم الأمر ذلك 

لنكون صفا واحدًا في مواجهة أي خطر«.
وأغلق محتجون صباح الســبت منفذ ســفوان 
الحدودي مع الكويت، وقالت مصادر أمنية محلية إن 
المحتجين تظاهروا في المعبر وفي مدخل حقل مجنون 
النفطي، وهو أحد أكبر الحقول في البلاد، ويقع على 
بعد 40 كيلومترا شمالي البصرة، لكنهم أشاروا إلى 
أن المحتجين لم يدخلوا المنشأ.، يعلن بعد ذلك مصدر 
في الجيش العراقــي في تصريح صحافي أن »قوات 
الأمن تدخلت عصر السبت وأبعدت المتظاهرين عن 
منفذ ســفوان الحدودي وأعادت فتحه مجددا أمام 

الحركة التجارية«.

قلق في الكويت من التظاهرات...
■ بغــداد  ـ  الأناضول:  حــذّر تحالف حقوقي  جاهزية عسكرية واجتماع حكومي نيابي غداً 

عراقي، الأحــد، حكومة بغداد من الاســتمرار في 
تجاهل مطالب المحتجــن جنوبي البلاد، لافتا إلى 

أنه سيلجأ إلى اتخاذ »خطوات تصعيدية«.
جاء ذلــك خلال مؤتمر صحافــي عقده أعضاء 
من تحالف »المادة 38 من الدستور العراقي«، الذي 
يضم 55 منظمة محلية وشــخصيات ثقافية وفنية 

وإعلامية وحقوقية، في العاصمة بغداد. 
 وقــال التحالف: »نحذّر الســلطات الاتحادية 
والإدارات المحليــة )في المحافظات( من اســتمرار 
تجاهل مطالــب المتظاهرين، والمضــي بهذا النهج 

القائم على مواجهة المتظاهرين السلميين بالقوة«.
ودعا إلــى »تلبية فورية لمطالــب المتظاهرين، 

ومحاسبة المسؤولين الفاسدين«. 
وتابع: »بخلاف ذلك سنتخذ خطوات تصعيدية 

يُعلن عنها لاحقًا«، دون تفاصيل إضافية. 
وأعرب عن دعمه للاحتجاجات التي تشــهدها 
محافظات الجنــوب، داعيًــا المتظاهرين إلى عدم 
حمل السلاح، أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو 

الخاصة، والحفاظ على سلمية التظاهرات. 
واعتبر قرار الحكومــة بإيقاف خدمة الإنترنت 
في البلاد »خرقًا فاضحًا لحرية التعبير والإعلام«. 

وشــهدت أغلب المدن العراقية، السبت، ضعفًا 
عامًا فــي خدمــة الإنترنــت تزامنًا مــع تصعيد 
التظاهرات في محافظات وسط وجنوبي العراق، 
فيما قال مصــدر في وزارة الاتصــالات طلب عدم 
الكشــف عن هويته، إنه »لا يوجد قطع متعمد بل 
هناك ضعف في الخدمة نتيجــة صيانة، وإدخال 

الخطوط الناقلة الجديدة للخدمة«.
وتأســس »تحالــف المــادة 38 من الدســتور 
العراقي«، في يونيــو/ حزيران الماضي للدفاع عن 
تعمل  التي  الإعلامية  والمؤسســات  التعبير  حرية 

على كشف الفساد.

■ النجــف  ـ  » القدس العربــي«  ـ  وكالات: أعلنت 
شــركتا فلاي دبي الإماراتية والملكيــة الأردنية، أمس 
الأحــد، تعليق الرحــات المتجهة إلــى مدينة النجف 
العراقية حتى إشــعار آخر بســبب تعطــل على أرض 
المطار. وقالت الشــركة الإماراتية فــي بيان إن النجف 
أصبحت تاســع وجهة فــي المنطقة  ـ  مــن الموصل في 
العراق إلــى عدن وصنعاء فــي اليمــن  ـ  التي تعلق 
الرحــات إليها في الســنوات القليلــة الماضية جراء 

الاضطرابات.
كذلك قررت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية 
تعليــق رحلاتها الجويــة المنتظمة بين عمــان ومدينة 
النجف اعتباراً من الأحد، وحتى إشــعار آخر في ضوء 
التطــورات الأمنية الجارية في مطــار النجف وأيضاً، 

أعلن التلفزيون الإيراني عن تحويل مســار الرحلات 
الإيرانية المقررة لمدينة النجف العراقية إلى بغداد.

ونقل عــن رضا جعفر زاده المتحدث باســم منظمة 
الطيران المدني الإيرانية قوله »بســبب مشــكلات في 
مطار النجف... ســتنقل الطائرات الإيرانية ركابها إلى 

مطار بغداد«.
مصدر في الحكومة العراقية، أكد استئناف الرحلات 
الداخلية والخارجية لمطار النجف الدولي.  وقال سعد 
الحديثي الناطق باســم مكتب رئيس الوزراء »بعد أن 
تم تأمين المطار بشــكل كامل... أصدرت سلطة الطيران 
المدني الاتحادية الموافقة باستئناف الرحلات وعودتها 
إلى المطار«. وأضاف »الأضرار كانت بسيطة واقتصرت 

على جوانب ثانوية لا تؤثر على عودة عمل المطار«.

كذلك أعلنــت الشــركة العامة للخطــوط الجوية 
العراقية، استمرار أنشطتها اليومية في جميع المطارات 

العراقية وعلى مدار الساعة.
وقالــت في بيــان إن »حركــة الطائرات شــهدت 
انســيابية عالية فــي نقل المســافرين إلــى مختلف 
القطاعات الداخلية والخارجية دون معوقات تذكر عبر 
إضافة  الرحلات،  لتوقيتات  المحددة  بالمواعيد  التزامها 
إلى اســتمرار عمل مكاتب حجز وإصدار تذاكر الســفر 

كافة وفق السياقات المعتادة«.
وأوضــح البيــان أن »الشــركة وفــرت الخدمات 
والتســهيلات التي يقدمها الناقل الوطني للمسافرين 
إلــى الخدمات الأرضيــة الأخــرى التي تقدم  إضافة 

لشركات الطيران والنواقل المحلية والأجنبية«.

تحالف حقوقي يحذر الحكومة من تجاهل مطالب المحتجين

شركتان عربيتان وأخرى إيرانية تعلق رحلاتها إلى مطار النجف
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

تكثف الســلطات المصرية، استخدامها لقوانين 
مكافحــة الإرهــاب ومحاكم الطــوارئ، لمقاضاة 
الصحافيين والنشــطاء والمعارضين، بصورة غير 
عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية، وفق ما أعلنت، 

أمس الاحد، منظمة »هيومن رايتس ووتش«.
وحســب بيان المنظمة، فإن »هذه الممارســات 
المســيئة التي تشــوه إجراءات مكافحة الإرهاب 
تحدث في الوقت نفســه الذي ترأســت فيه مصر 
إحدى لجــان الأمم المتحــدة الرئيســية لضمان 
الامتثــال لقرارات مكافحة الإرهــاب، وبينما كان 
أكبر مســؤول في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، 

يزور مصر«.
نديم حوري، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في 
»هيومن رايتس ووتش« قــال : »في حين تواجه 
مصــر تهديدات أمنية، اســتغلت حكومة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي هــذه التهديــدات كغطاء 
لمحاكمة المنتقدين الســلميين وإحيــاء محاكم أمن 
الدولة المشــينة من عهد الرئيس الســابق محمد 

حسني مبارك«.
ووفق المصــدر »تجمع مصر بين قانون ســيئ 
النتيجــة كارثية  ومحاكم غيــر عادلــة، وكانت 
بطبيعة الحال، في حين يغض حلفاء السيسي في 

الغرب النظر«.
وأضــاف: »تفخر مصر بتقديم نفســها كعنصر 
فاعل رئيسي في الحرب ضد الإرهاب، لكن سجلها 
المحلي يظهر أنها تحارب المنتقدين المســالمين تحت 

غطاء مكافحة الإرهاب«.
وبين أن »أكثر مــا يثير القلق هــو أن الجهات 
الفاعلة الدولية المسؤولة عن ضمان استراتيجية 
مكافحة إرهاب فعالة ومتوافقة مع حقوق الإنسان 

التزمت الصمت التام بشأن هذه الحملة«.

حملة اعتقالات

وفي الفترة التي ســبقت الانتخابات الرئاسية 
المصرية  الشــرطة  شــنت   ،2018 مارس/آذار  في 
وقطــاع الأمــن الوطنــي موجة مــن الاعتقالات 
لمنتقدي السيســي، طبقاً لحــوري، الذي أوضح 
أن »حملة القمع اســتمرت بعــد الانتخابات عبر 
ومحاكمتهم  بارزين  وصحافيين  ناشطين  احتجاز 

بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة »2015. 
والقانون هذا، كما لاحظــت المنظمة »مجموعة 
واســعة من الأفعال، بما في ذلك نشــر أو ترويج 
أخبــار تتعلق بالإرهــاب إذا كانــت تتناقض مع 

التصريحات الرسمية«.
وأشارت إلى »إحالة بعض القضايا إلى محاكم 
أمن الدولة طوارئ، وهذا نظام قضائي موازٍ يعمل 
منــذ أكتوبر/تشــرين الأول 2017، بموجب حالة 
الطوارئ التي تدعي الحكومة أنها تُســتخدم فقط 
ضــد الإرهابيــن ومهربي المخــدرات«، لافتة إلى 
أن »هذه المحاكــم لا تضمن العدالــة، ولا تخضع 

قراراتها للاستئناف«.

احتجاز وإحالة

ووثقــت »هيومــن رايتس ووتــش« احتجاز 
الذين  الناشــطين والصحافيــن  العشــرات من 
أُحيلوا إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب منذ عام 
2015، عندما صدر قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

في كل حالة، وفق المصدر »تســتند التهم، على 
ما يبدو، إلى نقد ســلمي أو معارضة للســلطات. 
وبعــض الذيــن حوكمــوا يتنمون إلــى أحزاب 
وحركات معارضة مثل حزب مصر القوية وحركة 
شباب 6 أبريل، في حين أن آخرين هم صحافيون 

وناشطون في مجال حقوق الإنسان«.
ومــن بــن المعتقلين مؤخــراً، مــدون ومدافع 
معروف عن حقوق الإنســان، وهو وائل عباس، 
الذي  اعتقلته قوات الأمن في 23 مايو/ أيار 2018، 
واحتجزته لمدة 36 ساعة تقريبا في مكان مجهول 

قبل أن تعرضه على النيابة. 
 إضافة إلى أمل فتحي، ناشطة سياسية وزوجة 
رئيس »المفوضية المصريــة للحقوق والحريات«. 
وكذلك،  شــادي أبو زيد، كوميدي معروف بفيديو 
لاقى انتشــارا واســعا في 2016، حيث قام بنفخ 
واقيات ذكرية وســلمها لقوات الأمن التي تحرس 

ميدان التحرير في ذكرى ثورة 2011.
وأحالت السلطات هؤلاء الأشخاص إلى »نيابة 
أمــن الدولة العليــا«، فرع النيابــة العامة، الذي 
يشرف عادة على قضايا الإرهاب، وكثيرا ما يُمنع 

المحامون من مرافقة موكليهم للاستجواب.
وأوضحــت المنظمة فــي تقريرهــا، أن »وكلاء 
النيابــة وجهــوا للعديد من النشــطاء، بموجب 
جماعة  مســاعدة  تهم  الإرهاب،  مكافحــة  قانون 
إرهابية في تحقيق أهدافها أو نشــر أخبار كاذبة 
أو الانضمــام إلى جماعة محظــورة، أو بالانتماء 
للجنــاح الإعلامــي لجماعة الإخوان المســلمين، 
المجموعة السياســية التي ينتمــي إليها الرئيس 

المنتخب السابق محمد مرسي«.
 

مؤامرة 

وحســب المنظمة، »تســعى حكومة السيسي، 
تقول  التي  الرئيســية،  الإعلام  وسائل  بمساعدة 
منظمة )مراســلون بلا حدود( إنها تحت سيطرة 
متزايدة من قبل أجهزة الاستخبارات، إلى تصوير 
مؤامرة واســعة ضد أمن مصر تشــمل ناشــطي 
حقوق الإنســان والحقــوق العماليــة، وأعضاء 
جماعة الإخوان المســلمين، وصحافيين، ومحامين 

حقوقيين«.
 وذكــرت أن، في مــارس/آذار 2018، نشــرت 
وزارة الداخلية شــريط فيديو، أســمته »خيوط 
العنكبــوت«، يصور جماعات متنوعــة من بينها 
»الدولة الإسلامية« وجماعة »الإخوان المسلمين«، 
وجماعات حقوق الإنســان، بما في ذلك »هيومن 
رايتس ووتش«، كجزء من مؤامرة ضد أمن مصر.

ومنذ عام 2013، صنفت مصر مجموعة واسعة 
من المجموعات كـ »منظمات إرهابية«، بما في ذلك 
جماعة »الإخوان المسلمين« وحركة شباب 6 أبريل 
التي لعبت دورا رئيســيا فــي الاحتجاجات ضد 
مبارك عــام 2011؛ وروابط مشــجعي كرة القدم. 
وقد أصدرت »محكمة القاهرة للأمور المستعجلة«، 

محكمة غير متخصصة، معظم هذه القرارات.

غطاء أممي

وفي حــن »كانت مصــر تســتخدم محاكم 
مكافحة الإرهاب لإســكات المعارضة، من يناير/

كانــون الثاني 2016 إلى ينايــر/ كانون الثاني 
2018، ترأســت كذلك، لجنة مكافحــة الإرهاب 
التابعة لمجلس الأمن، وتضم هذه الهيئة الفرعية 
جميــع أعضاء المجلــس الـ15 الذيــن يراقبون 
تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات ومقررات مجلس 

الأمن المختلفة حول مكافحة الإرهاب«.
ويشــدد قرار مجلس الأمن 1624 لعام 2005، 
أعمال  ارتــكاب  على  التحريض  يتنــاول  الذي 
إرهابية، على وجوب حرص البلدان على امتثال 
جميع التدابير التي تتخذها لتنفيذ القرار لكامل 
ســيما  ولا  الدولي،  القانون  بموجب  التزاماتها 

القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشــار تقرير المنظمة، إلــى أن »محاكم أمن 
الدولة طوارئ محاكم اســتثنائية مرتكزة على 

قانون الطوارئ المصري رقم 162 لسنة 1958«.
لم تنشر السلطات المصرية، إلى أي معلومات 
عن عدد الأشــخاص الذيــن أُحيلــوا إلى هذه 
المحاكم منــذ ذلك الوقــت، لكن هــذه المحاكم، 
تبعاً للتقرير« اســتُخدمت ضد أعداد كبيرة من 
النشطاء الســلميين، بما في ذلك نشطاء حقوق 

السكان الأصليين«. 
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني 2017، »أحالت 
السلطات 32 ناشــطا في مجال حقوق السكان 

الأصليين في النوبة إلى هذه المحاكم لمشاركتهم 
في تظاهرة غير مرخصة، هؤلاء كانوا يحتجون 
علــى سياســات تحــرم الســكان النوبيــن، 
)أقليــة عرقية فــي جنوب مصر(، مــن العودة 
إلى أراضيهــم الأصلية، التي هُجــروا منها في 

الستينيات«.
وأعتبرت المنظمــة أن »لجوء الحكومة إلى هذه 
المحاكم ينتهــك العديد من المعايير الدولية، بما في 
ذلك المادة 14 مــن العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، التي تضمن لكل متهم الحق في 
المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، 
فضلا عــن الحق في الاســتئناف والحصول على 

مراجعة قضائية للأحكام«.

سلطات للسيسي

ولدى السيســي »سلطات واســعة على هذه 
المحاكم، حيث يســتطيع هو أو رئيــس الوزراء، 
بصفتــه مندوبا عنــه، تعيين القضــاة وتحديد 
الجرائم التي يجب إحالتها إلى تلك المحاكم«، تبعاً 
لـ»هيومن رايتس واتش«، التي أكدت عدم وجود 
»إجراءات اســتئناف لقــرارات المحاكم، إذ تُعتبر 
نهائية عندما يصــادق الرئيس عليهــا، ما يدعو 
للقلق، لأن قانون مكافحة الإرهاب في مصر يعاقب 

على  العديد من الجرائم بالإعدام«.
وحول ذلك، بينت المنظمة أن »بموجب المعايير 
الدولية، على إجــراءات قضايا عقوبة الإعدام أن 

تتطابق مع أعلى معايير استقلال القضاء وكفاءته 
ونزاهته ويجــب أن تلتزم بصرامة بجميع حقوق 
العادلة«، مشددة على معارضتها عقوبة  المحاكمة 

الإعدام في جميع الحالات.
وذكرت بــأن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني 
بـ »تعزيــز وحماية حقوق الإنســان والحريات 
الأساســية في ســياق مكافحة الإرهاب«، أعتبر 
عقب زيارتــه لمصر في عــام 2009، أن المثول أمام 
محاكم الطوارئ، يثير »المخاوف في صدد إرســاء 
العدل بطريقة مستقلة وغير منحازة«، موضحاً أن 
»هـذه المحاكمات لا تمتثـل كذلك للحق في مراجعة 

الإدانة والحكم أمام محكمة أعلى«. 

دور مبارك
 

وبينت المنظمة  أن »محاكم الطوارئ اكتســبت 
ســمعتها الشــائنة خلال إدارة الرئيس السابق 
حســني مبارك، حيث اســتخدم تلك المحاكم على 
نطاق واســع في مقاضاة الطــاب والمدافعين عن 
حقوق الإنسان والنشــطاء السياسيين وأعضاء 
النقابات وأولئك الذين يُشــتبه فــي معارضتهم 
للحكومة أثناء الفتــرة الطويلة التي قضتها مصر 

في ظل حالة الطوارئ«.
على الرغــم من أن المادة 97 من دســتور 2014 
تنــص على أن »لا يحُاكم شــخص إلا أمام قاضيه 
محظورة«،  الاستثنائية  »المحاكم  وأن  الطبيعي«، 
فقــد اســتأنفت محاكم الطــوارئ عملهــا. وفي 

أغســطس/آب 2017 وأبريل/نيســان 2018، رفع 
عدد من المحامين دعاوى تتحدى دستورية محاكم 
الطوارئ أمــام »المحكمة الدســتورية العليا«. مع 

ذلك، لم تتخذ المحكمة قرارا بعد.
وقبل أن تعيد الحكومة إنشاء محاكم الطوارئ 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2017، وثقت »هيومن 
رايتــس ووتــش« إحالة الســلطات النشــطاء 
الســلميين، الذيــن غالبــا مــا يُعتقلــون خلال 
التظاهرات الســلمية، إلى المحاكمــة أمام »محاكم 
الإرهــاب« وهي دوائــر متخصصة فــي محاكم 
ديسمبر/كانون  في  الحكومة  أنشــأتها  الجنايات 

الأول 2013 للإشراف على قضايا الإرهاب.
على خــاف محاكم الطــوارئ، فــإن محاكم 
الإرهاب جزء من نظام العدالة الجنائية، بالتالي 
فهــي ملتزمــة بالإجــراءات المبينة فــي »قانون 

الإجراءات الجنائية« للبلد.

محاكم الإرهاب

أنشأت الســلطات هذه المحاكم وأسندت إليها 
بعــض القضــاة بعد وقــت قصير مــن الإطاحة 
بالرئيس محمد مرســي في يوليو/تمــوز 2013. 
اعتُبــر تعيــن قضــاة محددين في ذلــك الوقت 
محاولة للالتفاف على انحســاب عدد من القضاة 
من العمل  ـ  لاستشعار الحرج  ـ  في قضايا معينة 
يعتبرونها ذات دوافع سياســية. ثم اســتُخدمت 
محاكم الإرهاب لمقاضاة الآلاف من أعضاء جماعة 

المحاكمات  في  مرســي  وأنصار  المسلمين  الإخوان 
الجماعيــة التــي غالبا مــا انتهكــت الإجراءات 
القانونيــة، وغالبــا مــا انتهت بإصــدار أحكام 

الإعدام.
كما استخدمت الســلطات هذه المحاكم لمقاضاة 
النشــطاء الذين يحتجون علــى أعمال الحكومة 
الأخرى. على سبيل المثال، وثقت »هيومن رايتس 
وأدانت  قاضــت  الإرهاب«  »محاكــم  أن  ووتش« 
عشــرات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع 
في عامــي 2016 و2017 لمعارضة قرار السيســي 
بالتخلي عن جزيرتــن على البحر الأحمر لصالح 

المملكة العربية السعودية.
مصر  تحتفظ  الطــوارئ،  محاكم  مع  بالتوازي 

بترسانة قانونية ضخمة باسم مكافحة الإرهاب. 
فقد، أصدر السيسي القانون رقم 8 لسنة 2015 
لتنظيــم قوائم الكيانات الإرهابيــة والإرهابيين، 
ما ســمح للنائب العام بالطلب من محاكم جنائية 
معينة فــي القاهرة، بإضافة أفــراد أو مجموعات 
إلى »قوائم الإرهاب«، وفق المنظمة، التي أكدت أن 
»أمام المحكمة 7 أيام للنظر في الطلب«، مشيرة إلى 
»أُدرج الآلاف من الأفراد والمجموعات من دون أي 

جلسات استماع أو إجراءات قانونية حقيقية«.
إضافة إلى ذلك، أصدر السيســي مرسوما في 
أكتوبر/تشرين الأول 2014 يوسع فيه اختصاص 
المحاكم العسكرية، ومنذ ذلك الوقت، أُحيل حوالي 
15 ألف مدني، بمن فيهم مئات الأطفال، إلى المدعين 

العسكريين.

»هيومن رايتس واتش« أكدت انتهاك الإجراءات القانونية خلال محاكمات جماعية لأنصار مرسي 

مصر... مكافحة الإرهاب غطاء لمقاضاة الصحافيين والنشطاء والمعارضين

قوات أمن مصرية تحرس مبنى إحدى المحاكم في القاهرة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

الفتاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  نظــام  يلجأ 
السيســي، إلى ســاح البلاغات ضــد المعارضة 
لمحاصرتهــا وإجبارها على عدم اتخــاذ خطوات 

تصعيدية ضد سياساته. 
وبرز في مصر أســماء محامــن خلال الخمس 
ســنوات الماضية، عرفــوا بكثافــة بلاغاتهم ضد 
المعارضين التــي تعتمد في مجملهــا على اتهامات 
فضفاضة مثل »تهديد الأمن القومي، ونشــر أخبار 
كاذبة تضر بأمن البلاد، وإهانة رئيس الجمهورية 

على مواقع التواصل الاجتماعي«. 
ومن بين هؤلاء المحامين، ســمير صبري، الذي 
يعتبر البعض  أنه يتحرك بأوامر النظام، فيما يرى 
آخرون أنــه مجرد محام يعــرف توجهات النظام 
السياســي والإعلام المصري الرســمي والخاص، 
ويحاول تحقيق شــهرة مــن خــال تقديمه تلك 
البلاغــات، في وقت يســتفيد النظــام منه بدون 

إعطائه أوامر مباشرة بملاحقة المعارضين.
آخر البلاغــات التي تقدم بهــا صبري، جاءت 
أمس الأحد، ضد السياسي وعضو المجلس القومي 
لحقوق الإنســان، جورج إســحاق، إذ اتهمه فيه 
بـ»إشــاعة أخبار كاذبــة، حول المختفين قســريًا 

واتهام الشرطة المصرية بأنها تقتلهم«.
وقال فــي بلاغه: »علــى الرغم مــن أن قواتنا 
المسلحة والشــرطة، درع الوطن، وخوض معارك 
شرسة، لإرســاء دعائم الأمن والاستقرار لتحقيق 
الأمن في سيناء، ومواجهة الإرهاب الغاشم، الذي 
يســتهدف أمن مصر، ما يؤدي إلى إظهار الشرطة 
المصريــة، كونها تقتــل الأبرياء من دون ســند أو 
ســبب، وأن المجلس القومي لحقوق الإنســان، قد 
رصد العديــد من تلــك الحــالات دون أن يقدموا 

سندهم في ذلك«.
وطلــب، التحقيــق مع صبــري، »فيمــا زعمه 
وردده، والذي يسعى فيه إلى تضليل الرأي العام، 
وإثارة الفتن بين أبناء الوطــن، وزعزعة الثقة في 
قوات الشــرطة المصرية، وكل هذا لا يعد إلا نشــر 
أخبار كاذبة، الغرض منها تكدير الأمن والســام 

استهدفت جورج إسحاق وعلاء الأسواني ومحمد البرادعي 

البلاغات... سلاح نظام  السيسي لإرهاب المعارضين
■ القاهــرة  ـ  الأناضول: كشــفت 
وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد، 
ســر العثور على 3 جثث لأطفال ملقاة 
بأحد الطرق غربي العاصمة، مشيرة 
إلى أن مصرعهم جاء إثر حريق شــب 
بغرفــة مغلقة بمســكنهم بينما كانت 

الأم بملهى ليلي.
وحســب بيــان للــوزارة فقد جرى 
»كشــف غمــوض وضبــط مرتكبــي 
واقعــة العثور الثلاثــاء الماضي بأحد 
شــوارع محافظة الجيزة على 3 جثث 
بلاســتيكية  أكيــاس  داخــل  أطفــال 
وســجادة في حالة تعفــن وبهم آثار 

حروق«. 
إلــى  الواقعــة،  تفاصيــل  وتعــود 
توصل التحريات الأمنية، إلى شــاهد 
رؤيــة يعمل بائع مشــروبات متجول 
بمنطقة العثور، أقر بمشاهدة سيدتين 
وطفلة قامتا بإلقاء ســجادة وكيسي 
بلاســتيك عقــب نزولهــم مــن »توك 

توك« )مركبة بثلاث عجلات(. 
تلــك  ســائقي  حصــر  وعقــب 
المركبات، تقدم ســائق للنيابة للإدلاء 
بأقواله، مشــيرا إلى أنــه بالفعل قام 
بتوصيل تلك السيدتين وتحصل على 
أجرته وانصــرف، قبل أن يتم تحديد 
عقار ســكن تلك السيدتين، وفق بيان 

الداخلية. 
وبالوصــول إلى تلك الشــقة، تبين 
وجود آثار حريــق بإحدى الحجرات 
وتبين أنها مســتأجرة لســيدة تدعى 
ســها تعمــل بملهــي ليلــي عمرها 38 
عاما، وتقيم معها سيدة أخرى تدعى 

أمانــي تعمل بأحــد الفنــادق عمرها 
36 عامــا، وتم ضبط الأخيــرة وأدلت 

بتفاصيل جديدة. 
الحــادث  يــوم  »مســاء  وقالــت 
توجهت هي وســها إلى أحد الفنادق 
)غربــي  الهــرم  بشــارع  الكائنــة 
القاهــرة(، ولدى عودتهما الســاعة 6 
صباحاً )4:00 ت.غ( للشــقة اكتشفتا 
حدوث حريــق بإحدى الغرف ووفاة 
الأطفــال الثلاثــة فقامتــا بوضعهــم 
داخل الأكياس والســجادة والتخلي 

عنهم في مكان العثور«. 
وكشــفت أن الأطفــال الثلاثة، من 
أزواج مختلفــن عبــر عقــود زواج   3
عرفــي، وســجل اثنــان منهم باســم 
زوجها الحالي، وهو مــا أكده تحليل 

البصمة الوراثية، فيما بعد. 
بيــان الداخليــة، أكد »وجــود آثار 
حريــق بإحــدى غــرف الشــقة وآثار 
إحتراق ببابها تشــير إلــى غلقه أثناء 
نشوب الحريق، بسبب اتصال مصدر 
حــراري ســريع ذو لهــب مكشــوف 
»عود ثقاب« ببعض المحتويات سهلة 
الاشــتعال بأرضية الحجرة »ملابس 
الحريــق  ليحــدث  ومفروشــات« 

بالحالة التي وجد عليها«.
للنيابــة  متهمــن   3 إحالــة  وتم 

للتحقيق، حسب المصدر ذاته. 
وهذا أول بيان رســمي بخصوص 
الواقعــة التي أثارت قلقا في الشــارع 
المصــري خشــية أن تكــون الواقعــة 
أعضــاء  ســرقة  بجريمــة  مرتبطــة 

بشرية، لكن السلطات نفت ذلك.

سر »جثث الأطفال الثلاثة« في مصر: 
حريق بغرفتهم والأم بملهى ليلي 

الدولــة المصرية  إذ اتهمــه بـ»التحريــض ضــد 
ومؤسســاتها، والدعوة إلى عصيان مدني لزعزعة 
الاســتقرار والأمن الداخلي للبــاد، وتكدير الأمن 

والسلم الاجتماعيين«.
وبين، فــي بلاغه أن »البرادعي نشــر من خلال 
صفحته الرسمية وعبر موقع التواصل الاجتماعي 
)فيســبوك( تحريض المواطنين للتظاهر لإســقاط 
مؤسسات الدولة، وقلب نظام الحكم، وتعمده لنشر 
أخبار كاذبة عن مصر بالمحافل الدولية والإساءة لها 
دوليًا وإقليميًا«، مشيراً إلى أن »البرادعي يعد أداة 
في أيــدي جهات خارجية معاديــة للدولة المصرية 

للتصعيد ضد الدولة المصرية للإساءة لها«.
لم يقتصر الأمر علــى المتطوعين من محامين، بل 
هواتف  أرقام  النيابة  بتخصيص  المصريون  فوجئ 
محمولــة لتلقي البلاغات على خدمة الواتس أب أو 
الرسائل القصيرة، على أن يشمل البلاغ اسم المبلغ 
وبياناته الشــخصية وإرفاق مضمون البلاغ.  وقد 

تم توزيع أرقام الهواتف على أنحاء الجمهورية.
وجاء نشــر أرقام الهواتف، بعــد بيان للنائب 
العــام، المستشــار نبيل صــادق، قــراراً بتكليف 
المحامين العامين ورؤســاء النيابــة العامة، كل في 
دائرته اختصاصه، بمتابعة ما ينشــر في وســائل 
الإعــام ومواقع التواصــل الاجتماعي من أكاذيب 
وأخبار غير حقيقية تستهدف أمن وسلامة الوطن. 
وجاء تكليف النائب »في ضــوء ما تلاحظ مؤخرًا 
من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن 
ببث ونشــر الأكاذيب والأخبار غيــر الحقيقية من 
خلال وســائل الإعلام المختلفــة ومواقع التواصل 

الاجتماعي«؛ وفقاً لبيان رسمي.
وأمــر النائب العام بـ»ضبط ما يبث ويصدر عن 
هذه الوسائل والمواقع عمدًا من أخبار أو بيانات أو 
اشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء 
الرعب في نفــوس أفراد المجتمــع أو يترتب عليها 
إلحاق الضــرر بالمصلحة العامــة للدولة المصرية 
واتخــاذ ما يلزم مــن إجراءات جنائية«. وناشــد 
»الجهات المســؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعــي وانطلاقًا من التزامهــا المهني ودورها 
الوطني، إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجًا 

عن مواثيق الإعلام والنشر«.

الاجتماعــي، ما يتعــن معه تقديمــه للمحاكمة 
الجنائيــة العاجلة،  كمــا قدم صبــري حافظة 

مستندات، مؤيدة لبلاغه.
 وكان صبري تقــدم قبل أيام، ببلاغ للمطالبة 
بمنع الروائي علاء الأســواني من السفر خارج 

مصر.
قال في نص بلاغه ضد الأسواني »اعتاد المبلغ 
ضده المدعو علاء الأســواني التطبيع مع الكيان 
الإســرائيلي، التطاول وتعمد الإســاءة للدولة 
المصرية بل تجاوز الحــدود القانونية والتطاول 
على رئيس الدولة والتشكيك في نزاهة الأحكام 
وأخيرا عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، وأمام 
ذلك لا يســع المبلغ إلا التقدم ببلاغه هذا ملتمسا 
التحقيــق ومنع المدعو من مغــادرة البلاد لحين 
انتهــاء التحقيقات وفــي حالة ثبــوت الاتهام 

إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة«.
ولا تعتبر هــذه الدعوة الأولــى التي يتقدم 

بها صبري ضد الأســواني، وإنما سبق له تقديم 
عدة بلاغــات. بلاغات صبري التي اســتهدفت 
المعارضة المصرية، شــملت قيادات التيار المدني  
الديمقراطي المعارض، الذي يتشكل من 7 أحزاب 
وعدد من الشــخصيات العامة، وحملت أكثر من 
اسم، على رأســهم حمدين صباحي وعبد المنعم 
أبو الفتوح المرشــحين الرئاســيين الســابقين، 
ورؤساء أحزاب تيار الكرامة والتحالف الشعبي 
الاجتماعي،  الديمقراطي  والمصري  الاشــتراكي 
إضافة إلى نشطاء سياســيين مستقلين كشادي 

الغزالي حرب و حازم عبد العظيم.
لم يســلك صبري وحــده هذا الاتجــاه، فقد 
اتخذ محام من مدينة الإســكندرية شمال مصر، 
يدعى طــارق محمــود، الطريق نفســه، وكان 
آخر البلاغات التي تقدم بها، اســتهدفت، محمد 
البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة، ونائب رئيــس الجمهورية الســابق، 

محمد البرادعي
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد:

في خطوة متأخرة، كان مفترضاً حصولها منذ أيام، يرتقب 
وصول أولى قوافل مهجري محافظة درعا وتقل 430 شخصاً، 
الى إدلب في الشــمال، انطلاقاً من المدينة التي شهدت ولادة 
الزحف الســلمي، ليسجل الحدث انعطافاً حاسماً في مسيرة 
الثورة الســورية، وذلك فــي أعقاب حملة عســكرية مكّنت 
النظامين الروســي والســوري من إجبار المعارضة المسلحة 
على التوقيع على اتفاق مجمّل بمســمى »المصالحة« وســط 
– أمريكية، كشــف عنها رئيس الوزراء  مراقبة إســرائيلية 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد حينما أشار الى أنه بحث 
ملفي ســوريا وإيران مع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
قبيل اجتماع الأخير مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين في 
هلسنكي اليوم الاثنين، وقال نتنياهو موجهاً حديثه لأعضاء 
الحكومة الإســرائيلية إنه تحدث هاتفياً مع ترامب الذي أكد 
مجدداً على التزامه تجاه إسرائيل، يجري ذلك في وقت رحب 
فيه الأردن بعودة العلاقات التجارية بين البلدين، معلناً عن 
جاهزية 5 آلاف شــاحنة لاستئناف عملية تبادل البضائع مع 

سوريا إذا ما فتح معبر نصيب الحدودي بشكل رسمي.

تخلٍ دولي

وعلى وقــع تخل دولي شــامل عن المعارضة الســورية، 
خرجت امس الاحد القافلة الأولى مــن أبناء محافظة درعا، 
الى ادلب، وتضم نحو 430 شــخصاً على متن 9 حافلات، أقل 
مــن 100 منهم من المنشــقين عن النظام الســوري الرافضين 
لعقد مصالحة مع النظام السوري، والمنخرطين ضمن فصائل 
»جيش اليرموك – الجيش الحــر«  وكتائب »أنصار الهدى – 
توجه إســامي« إضافة  إلى مقاتلين من جيش الإســام، مع 
عائلاتهم، يضاف اليهم موظفو دار العدل وعلى رأسهم رئيس 

المحكمة في حوران عصمت العبسي.
مصدر مسؤول من مدينة درعا أوضح لـ»القدس العربي« 

أن القافلة التي خرجت امــس، يتوقع ان تتبعها قافلة أخرى 
خلال الأيام المقبلة، ستنطلق من مدينة بصرى الشام، وستقل 
مقاتلين و«مطلوبين« من عموم أبناء ريف درعا الشرقي، كما 
رجح خروج قوافل أخرى مــن ريف درعا الغربي والقنيطرة 
لنقل العشــرات من الجيش الحر، وغيرهم مــن أتباع هيئة 
تحرير الشام )النصرة ســابقاً( وذلك في اطار الاتفاق الذي 
أنجــز في مدينة درعا مع ممثلين عن وزارة الدفاع الروســية 
بحضــور المذيعة كنانــة حويجة كممثل عــن النظام، حيث 
جاءت هــذه الخطوة بعد نحو أســبوع من تســليم فصائل 
الجبهة الجنوبية سلاحها الثقيل والتوسط ، وبعد يوم واحد 
من تســليم مدن جاســم وانخل بريف درعا الغربي سلاحها 
الثقيل للنظام الســوري، لتنضم بذلك هــذه المدن الى ملف 
التســويات، مما يعني ان محافظة درعــا بالكامل قد أبرمت 

اتفاقيات المصالحة مع النظام السوري.
ويبــدو ان الجانب الروســي حريص على بقــاء مقاتلي 
المعارضة بســاحهم الخفيــف في مناطق ســيطرتهم تحت 
اشــراف وزارة الدفــاع الروســية، حيث نجحت مســاعي 
موســكو في خفض اعداد المقاتلين الراغبــن بالخروج، من 
رافضي مصالحة النظام الســوري مــن 1000 مقاتل محاصر 
فــي مدينة درعا الى أقــل من 100 مقاتل، وهذا ما أشــار اليه 
المسؤول لدى الجبهة الجنوبية »حسين أبو شيماء« حيث أكد 
لـ«القدس العربي« ان روســيا أعطت تطمينات لرموز درعا 
والشخصيات النافذة بضمان عدم ملاحقة المقاتلين متوعدة 
بالوقــوف ضــد أي حملة اعتقــالات قد تشــنها أجهزة أمن 
ومخابرات النظام الســوري، مشيراً الى ان روسيا تعمل في 

هذا الاطار على نشــر الشرطة الروسية في المنطقة تزامناً مع 
انسحاب قوات النظام من بلدات ريف درعا الشرقي وخاصة 

»الجيزة والمسفيرة والكحيل والسهوة«.

»عربون الخيانة«

وكانت قوات النظام السوري قد تمكنت من السيطرة على 
مساحات واسعة من ريف درعا الشرقي بعد عمليات عسكرية 
تســببت بنزوح الآلاف من أهالي المنطقة، ودخلت  إلى مدن 
عدة في ريــف درعا في إطــار الاتفاقية المبرمــة مع الجانب 
الروســي، بيد ان اللافت هــو تأجيل الأخيــر تنفيذ المرحلة 
الأولى مــن الاتفاق القاضــي بتهجير المقاتلــن الى مناطق 
شمالي ســوريا، على عكس بقية الاتفاقيات التي ابرمت في 
المناطق الـ »منخفضة التصعيد« حيث كان الجانب الروسي 
يضع فــي مقدمة بنود الاتفاقية تهجير الرافضين للتســوية، 
وعلى ضوء هذه الإجــراءات قال العميد أحمــد الرحال، لـ 
»القدس العربــي« ان القيادات والمســؤولين الذين انجحوا 
صفقة الجنوب، هم نفسهم الذين عملوا سراً منذ سنوات على 

المشروع الروسي ضد الثورة السورية.
من تورط بصفقة درعا من المعارضة من وجهة نظر الرحال، 
قاموا بتقديم أنفسهم للأهالي على أنهم »حماة الديار«، ولكن 
الحقائق والوقائع تشير  إلى تآمر تلك القيادات مع روسيا، إذ 
ســلمت المنطقة للنظام، وقدموها على طبق من ذهب، مضيفاً 
»وبالتالــي، ما جرى فــي الجنوب، هي صفقة سياســية، ما 
بين كتلة عسكرية وسياســية تعمل بشكل خفي مع المشروع 

الروســي، حيث غدرت فصائل من المعارضة بالمدنيين، فيما 
قدمت الجهات المســؤولة طبقاً مســموماً لأهالي درعا، تحت 

عنوان إنساني«.
العميد الرحــال، رأى بأن امتناع روســيا عــن التهجير 
القســري للأهالي في الجنوب الســوري، كان عربون شكر 
منها لثمن الخيانة لأولئك الذين ســاهموا بتســهيل دخولها 
مع النظام إلى محافظة درعا بأريحية، والاســتيلاء على مهد 

الثورة.

الريف الغربي

يقســم ريف درعا الغربي الى ثلاث مناطق يسيطر عليها 
كل من الجيش الحر، والنصرة في نــوى والحارة،  وتنظيم 
الدولة في حوض اليرموك، أما عن الشق التابع للجيش الحر 
فقد سيطرت عليه قوات النظام السوري عبر عقد مصالحات 
جديدة واتفاقيات تســوية في بلدات ومدن إنخل وجاســم 
وكفرشمس، أســوة بريف درعا الشــرقي، ويقضي بتسليم 
السلاح الثقيل والمتوســط ودخول القوات إلى المنطقة، فيما 
رفضت هيئــة تحرير الشــام الاتفاقية، وســيطرت على تل 
الحارة بعد انســحاب مقاتلي المعارضة منــه وفقاً للاتفاقية 
المذكورة، ليصبح نفوذها ممتدًا على  نوى – المعقل الرئيسي 
- إلى جانب تل الحارة الاستراتجي والذي يكشف مساحات 
واســعة من أرياف درعا، بينما يسيطر تنظيم »الدولة« على 

حوض اليرموك في أقصى الجنوب الغربي.
وبحســب مصادر ميدانية فقد اســتهدفت قــوات النظام 

الســوري تل الحارة بقصف مدفعي وجوي مكثف، كما شنت 
عمليات عســكرية بدأت من محوري كفرناســج ومســحرة 
بهدف الالتفاف على منطقة تل الحارة. من جانبها قالت وكالة 
»إباء« المتحدثة باســم هيئة تحرير الشام« إن ضابطًا برتبة 
عميد وآخر برتبة عقيد قتلا خلال المعارك مع قوات النظام في 

بلدة مسحرة في ريف القنيطرة.

مصير تنظيم »الدولة« 

واستطاع تنظيم »الدولة« في الثاني عشر من شهر تموز/ 
يوليو الحالي من الســيطرة على بلــدة حيط آخر القرى في 
حــوض اليرموك والذي بات خاضعاً بشــكل كامل للتنظيم، 
حيث نفــذ عناصره هجوماً واســعاً انتهى بإمهــال مقاتلي 
المعارضة الســورية ســاعتين للخروج من البلدة بسلاحهم 

الخفيف فقط. 
وعــن مصير حــوض اليرموك فســيكون حســب مركز 
»جسور للدراسات« مرتبطاً باستراتيجية روسيا العسكرية 
والسياسية لاستعادة الســيطرة عليه بالإضافة لمدى قدرة 
التنظيم على الدفاع والهجوم. وبالتالي فإما تسيطر روسيا 
على الحوض عبر تنفيذ هجوم عســكري شامل مستفيدة من 
الخزان البشري لمقاتلي المعارضة المنضمين لنظام المصالحات. 
أو قد تتجه روسيا لإقناع عناصر التنظيم بنقلهم نحو البادية 
السورية بعد الضغط عليهم عسكرياً بعمليات برية محدودة 

وجوية واسعة النطاق. 
بدوره قد يحاول التنظيم اســتمالة مقاتلي المعارضة في 
درعا المتواجدين شمال حوض اليرموك بالانضمام لصفوفه 
مســتفيداً من حنق العديد منهــم على قياداتهــم وقراراتها 
بالمصالحــة مع النظام الســوري وروســيا، وفي حال نجح 
التنظيم بذلك سيصبح مسيطراً على مساحات أكبر. مستبعداً 
مشاركة الأردن أو إســرائيل في محاربة التنظيم في حوض 
بينها،  الاســتخباراتية  المعلومات  تبادل  باستثناء  اليرموك 
لكن في حال وسّــع التنظيم من نطاق سيطرته فيبقى وارداً 
حصول شــيء من التنســيق العالي بين الدول الثلاث لكبح 

قوة التنظيم ومحاربته.

تطمينات روسية للمقاتلين المحاصرين أنتجت اتفاقات تسوية بالجملة 

بعد تهجير جذوة الثورة من درعا... قوافل جديدة لنقل العشرات
 من بصرى الشام وغربي المحافظة إلى الشمال 

الحافلات التي كانت بانتظار  نقل المعارضين الى الشمال مشهد مؤثر لدى خروج المقاتلين من درعا

وفق »القانون 10« النظام السوري يمنع بيع
 وشراء العقارات في مدينة داريا وبعض أحياء دمشق 

دمشق – »القدس العربي«:

إمعاناً في سياسة التغيير الديموغرافي ومصادرة أملاك 
المعارضين الســوريين، منع النظام الســوري عمليات بيع 
وشــراء العقــارات الواقعة في بعض مناطق دمشــق التي 
احتضنت معاقل المعارضة السورية، بسبب ما وصفها »عدم 
قدرة لجان الكشف الحسي التابعة لمالية دمشق من الوصول 
إليها« في وقت اعتبــره معارضون تقييدا وتضييقا متعمدا، 
من أجل تسهيل عملية مصادرة تلك العقارات، واعطاء ملكية 
ســليمة وفق وجهة نظــر النظام للشــركات الجديدة التي 

تنشط في سوريا، وخاصة الإيرانية منها.
ونقلــت مصادر إعلامية موالية عــن مدير مالية محافظة 
دمشــق، محمد عيــد، قولــه إن عمليات بيــع العقارات لن 
تكون متاحة في مناطق الحجر الأسود، والقابون، وجوبر، 
وداريا، مضيفــاً أن »عملية منــح القيد المالي مــن المديرية 
مرتبط بالوضع الأمني للمنطقة التــي يتواجد فيها العقار، 

وبالتالــي لا يمكن منحه في تلك المناطــق«. وبرر عيد خلال 
جلســة لمجلس »محافظة دمشــق« ان هذا الإجراء، »يفرض 
عبئاً ومشــقة على المكلف وعلى الدوائــر المالية حيث ارتفع 
عدد حالات البيوع العقارية«، مشــيراً إلــى أن أكثر من 100 

عملية بيع عقاري تتم في دمشق يومياً«.
وحســب مصادر حقوقية لـ«القدس العربي« فإن اثنين 
من هذه المناطق الأربع المحظور بيع العقارات فيها، مشمولة 
في القانون رقم 10 الذي صدر قبل أشــهر، وهو ما أشار إليه 
المحامــي المتخصص في القانــون الدولــي وقضايا حقوق 
الإنسان »بســام طبلية« حيث قال »مما لا شــك فيه أن منع 
السوريين من عمليات بيع أملاكهم في المناطق مثل »داريا - 
القدم- الحجر الأسود- القابون«، من قبل النظام السوري، 
هدفــه معاقبة أهالي تلــك المناطق التي عرفــت بمناهضتها 
للنظام الســوري وأجهزة حكمه القمعية خلال الســنوات 
السابقة. وذهب الحقوقي خلال اتصال مع »القدس العربي« 
الى أن الهدف الخفي من الإجــراءات التي تقوم بها حكومة 

النظام الســوري ضد المناطق المدمرة بشــكل شبه شكلي، 
وابناؤها المهجرون بشــكل قســري منذ أعوام، هو تضييق 
الخناق علــى الأهالي، والاســتيلاء على المــدن والبلدات، 
ومنعهم من تســجيل عقود البيع والشراء، متسائلًا: ما هو 
المبرر من وجود القانون رقم 10 في الوقت الذي تعترف فيه 
»الجهات الرسمية«، بوجود صعوبات على المكلف والدوائر 
المالية لاثبات ملكية العقارات، وأضاف »فإذا كانت المصاعب 
موجــودة لدى المكلف والموظف بالكشــف الحســي، فكيف 
يطالب النظام الســوريين بالحصول على الأوراق الرسمية 
خلال فترة زمنية وجيزة، وبالتالــي إثبات حقه في الملكية 

المثبتة مسبقاً؟«.
وأردف المحامــي المختص فــي القانون الدولــي، يمكننا 
القــول: ان القانون رقــم 10، جريمة، باعتباره يســتخدم 
كأداة لتجريد السوريين من أملاكهم على يد النظام، من أجل 
معاقبة كل من تســول له نفســه مواجهة النظام أو الوقوف 

بوجه مخططاته. وفق ما قاله المصدر.

الرزاز يميل لعدم »الاستعانة بصديق«... والصفدي وغنيمات والغرايبة و»القصف المتعمد«

الأردن: حوار صاخب خلال »ثقة البرلمان« واللعب تكتيكياً بـ»10« أصوات ترجح الحجب أو الثقة المحدودة
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تقــف حكومة الأردن الجديدة برئاســة الدكتور عمر 
الرزاز مجدداً على الحبل العصبي المشــدود سياســياً 
وهــي تواجــه عاصفــة نقــد كلامية فــي اليــوم الاول 
لنقاشــات الثقــة البرلمانيــة يقودهــا عمليــاً وبوضوح 
بعض رموز الموالاة والمحســوبين على الدولة من نواب 

الأمة.
 التكتيــك واعتبــاراً مــن بعــد ظهر وصلــة الخطاب 
الاولى الخشــنة ضد الــوزارة واضــح ومبرمج فمركز 
الثقــل بالقرار منــح الضوء الاخضر لمســألتين: الاولى 
قصف وارهــاق الحكومــة وتحديداً طاقمهــا الوزاري 
قدر الإمــكان وبالمدفعية اللفظية الثقيلة دون المســاس 

بشخص رئيسها تجنباً لإغضاب الخيار الملكي.
 والثانية التمهيد عملياً لبقاء الحكومة في مســتوى 
الثقــة بالحــد الادنــى أو علــى الحافــة او في احســن 
الاحــوال بقاؤها فــي حالة عبــور مأمون لكنــه يبقيها 

ضعيفــة بالمعنى الاســتراتيجي والاعمق  ليس بســبب  
عدد الاصوات المانحة للثقة التي يمكن ان تحصل عليها  

ولكن بسبب عدد الأصوات التي ستحجب الثقة.
ذلــك اطار في النقاش البرلماني ومن الناحية العملية 
لا يمكــن بنــاؤه او تأسيســه  بــدون فهم طبيعــة نظرة 
الدولة العميقة  والتي تتحكم في  جزء كبير من أجنحة 
النواب تجاه الحكومة ورئيســها وظروف وملابسات 

تشكيلها وولادتها اصلًا.
فــي تلك النظــرة مــن المرجــح ان بعض مســتويات 
القــرار المركزي تتــرك الرزاز وحيداً فــي مضمار تحمل 
مســؤوليات خياراته أو مجازفاته فــي اختيار الطاقم 
الوزاري حيث يؤكد هو شــخصياً لكل مــن يلتقيه بأنه 

اختار طاقمه بحرية تامة  وباستقلالية .
فــي الاثناء يتــداول النواب انفســهم تلــك المعلومة 
التي اســر بها بعضهم لـ»القدس العربي« والتي توحي 
بأن الجهــات التي تتدخل بالعادة لإســناد الحكومات 
فــي معــارك الثقة احتجبــت طــوال الاســابيع الثلاثة 
الماضية  لان الرزاز نتجت عنه رســائل ملغزة يقرر فيها 
رغبته في خوض الامتحان بنفســه بمعنى الاســتغناء 

الاســتراتيجي عن مســاعدة المؤسســات الشــريكة او 
الاستعانة بـ»صديق«. والصديق إياه في هذه الحالة لا 
يترك لا الرزاز ولا حكومتــه في دائرة الخيارات الذاتية 
فواجبه التعامل مع جزئية ثقــة البرلمان ضمن المعادلة 
الوطنيــة الاشــمل والرؤيــة الأمنيــة الاعمــق للمرحلة 

وأولوياتها.
التفخيخــي  الاداء  بــأن  الخبــراء  يقــدر  وبالتالــي 
الــذي ينتقــد الحكومة بشراســة أو يســخر من بعض 
اركانهــا الــوزراء له اغــراض متعددة فهــو اولا يخفف 
من انهيــار هيبة مؤسســة مجلــس النواب ويســتعيد 
بعض هذه الهيبة ضمن وجدان الشــارع حتى ولو عبر 
المايكروفونات. وهو أيضاً أداء يمنع اســتمتاع حكومة 
تكثــر مــن الحديث عــن مشــاريع جدلية وكبيــرة مثل 
مشــروع النهضة الوطني او العقــد الاجتماعي الجديد 

بثقة قياسية وكبيرة للبرلمان.
 فــوق ذلك هــو أداء يحــاول تذكير الــرزاز وطاقمه 
انتقاليــة  مرحلــة  الــى  الحكومــة  تحويــل  بإمكانيــة 
خدمــت وظيفة ظرفيــة ليس أكثر وفــي الاثناء وتجنباً 
لاستنساخ أزمة سقوط حكومة ثانية برلمانية  وتقديراً 

لاحترام خيارات المؤسسات المرجعية لا بد من التحوط 
لمنــع موجــة الهجوم علــى الحكومة تحت قبــة البرلمان 
مــن الاطاحة عبر حجب الثقة عنها وبالتالي اســقاطه. 
التكتيــك أيضاً هنا واضح فالجهــات التي تعتبر نافذة 
عند أوســاط البرلمان ســتتدخل في إطار  جملة جزئية 
في المشــهد قوامهــا قد لا يزيد عن عشــرة أصوات عند 
التصويت علــى الثقة وهي اصوات ســتكون وظيفتها 
في اللحظــة الاخيرة اما العبــور بالحكومة وتأمين ثقة 
ضعيفة فيها في حال الخطــر او للجوء للحجب بحيث 
لا تقفــز الحكومة عن حاجز الثمانين صوتاً الذي يعني 
بالنتيجــة ثقــة اكثر ممــا ينبغي عدديــاً لتقليــم اظافر 

حكومة تلعب بوتر الاصلاح.
لذلــك تبدو لعبة العــدد في الأصوات هي الاســاس 
فخلية الرزاز التي تشــرف على المتابعة دخلت البرلمان 
صباح الاحد وفي جيبهــا 66 صوتاً من اصل 130 وهو 
عدد يعني ان الرزاز سيحصل على ثقة البرلمان ويتجنب 
الســقوط بصوت واحد فقط. ومع ما يمكن ان يحصل 
خلال يومين يقدر مطبخ الأزمــة في الحكومة بإمكانية 
الوصــول الــى الرقــم 80 لكن الاطــار النظــري الاعمق 

للجملة السياســية العصبية المتحركة قد يلعب بسقف 
لا يتجــاوز في احســن الاحــوال 75 صوتاً وهــو الرقم 
الذي يعتقد بان الحكومة ستقترب منه بحيث تمر بثقة 
برلمانية لكن تبقى ضعيفة ويمكن ان ينقلب عليها تسعة 

نواب في اي وقت ولأي سبب.
بقــاء الرزاز في هــذه الحالة يبدو علــى الارجح بأنه 
مطلــوب. لكــن المفاجــآت تحصــل وفــي الاتجاهــات 
المتعاكســة في النتيجــة لأن القوى التــي تضمن نواب 
الموالاة قد تفلت حساباتها عندما يتعلق الامر بالانحياز 
الشــخصي والفردي خصوصاً وان حجم الغضب من 
تشــكيلة الفريق الوزاري كبير جداً ودفع الرزاز نفســه 
لمحاولــة تخدير النــواب بالتلميــح الى تعديــل وزاري 

موسع سيرضيهم بعد الثقة.
وعلــى هــذا الاســاس ظهــرت ملامــح اليــوم الاول 
للنقاشات حيث اعلانات حجب مبكرة شملت نواباً من 
وزن عبــد الكريم الدغمي وحيث خطابــات نارية طالت 
الفريــق الوزاري وعلى رأســه وزيرة الاتصال الشــابة 
جمانــة غنيمات ووزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير 

الاتصالات مثنى الغرايبة.

إدلب: إحالة شرطي معارض للقضاء بعد تهنئته
 لشرطي نظامي على مواقع التواصل

إدلب – »القدس العربي«:
فــي حادثة غريبــة من نوعها، أقدم شــرطي في الشــرطة 
الســورية الحرة في محافظة إدلب شمال سوريا، بكتابة تهنئة 
ومباركة لضابط شــرطة في النظام السوري، حصل على رتبة 

عسكرية جديدة.
إلا أن تعليق المســاعد أول »عمر ريا«، من مرتبات الشــرطة 
الحرة في مركز »معرتحرمة« بريف إدلب، على مواقع التواصل 
الاجتماعي، يــوم الخميس، لم يمــر مرور الكــرام، بل التقط 
ناشطون سوريون التعليق، وأحدثوا حوله ضجة كبيرة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة انتهت بإحالة الشرطي الحر 
إلى التحقيق، وإخراجــه خارج دائرة العمل الذي كان يزاوله. 
قيادة الشــرطة الحرة في إدلب، اســتقبلت الحملة الإعلامية 
الذي نفذها ناشطون ســوريون على الفور، لتعلن سلسلة من 
الإجراءات الســريعة والقــرارات، منها »كف يد المســاعد أول 
عمر ريا عن العمل بشــكل فوري«، وكذلــك »إحالته إلى لجنة 
التحقيق المســلكية في المحافظة، على ان توافي القيادة بنتيجة 

التحقيقات خلال 48 ساعة«. كما شملت القرارات الصادرة عن 
قيادة الشــرطة، إحالة الشرطي المعارض إلى القضاء، استناداً 
لنتائــج التحقيقات التي تصــدر خلال وقت قريب. الشــرطة 
الحرة تعرف عن نفســها، بأنها مؤسسة خدمية مستقلة لا تتبع 
لأي فصيل أو أي مكون عســكري فهي تعنــى بتقديم الخدمات 
الشــرطية لكافة أطياف المجتمع دون تمييز أو تفريق بين طيف 
أو آخر، حيث تعمل على حماية الأرواح والأعراض والممتلكات 
الخاصة والعامة من خلال الشراكة بين أطياف المجتمع كافة عن 
طريق ممثليه وتعمل بالتعاون معهم فــي عملية تحقيق الأمن 
وطريقة تقــديم تلك الخدمــات. كما أن مراكز الشــرطة الحرة 
تنتشــر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري كافة 
، وخاصة في محافظتي حلب وإدلب، إذ سبق أن أطلقت المراكز 
حملات للتوعيــة بمخاطر مخلفات قصف النظام، كما نشــرت 
دوريات في مناطقها تجنباً لحدوث مشــاكل خاصة في الأعياد 
والمناســبات، وتقوم بحل الخلافات الفردية ومشاكل الأهالي، 
وتحظى بحاضنة شــعبية واسعة في مناطق سيطرة المعارضة 

السورية.

الهلال الأحمر السوري: وصول قافلة مساعدات إلى الجنوب الغربي
■ بيــروت – رويترز: قــال الهلال الأحمــر العربي 
الســوري في بيان إن قافلة مساعدات إنسانية وصلت 
إلى الأجزاء التي تســيطر عليهــا الحكومة في جنوب 

غرب سوريا الأحد. 

ووصلت 16 شــاحنة تحمل ثلاثة آلاف عبوة غذائية 
وصلت إلى بلدتي نصيب وأم المياذن في محافظة درعا 
قــرب معبر حدودي مــع الأردن. وســيطرت الحكومة 
السورية، بدعم من الجيش الروسي، على أغلب مناطق 

المحافظة في هجوم بدأ في يونيو حزيران. 
ورافق القافلة منســق الشــؤون الإنســانية بالأمم 
المتحدة في ســوريا علي الزعتري وممثلون عن اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر. 
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لا توقعات لدى الخبراء بحدوث تقدم دبلوماسي في 
قمة هلنسكي التي ستعقد اليوم بين الرئيسين الأمريكي 
دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. ويرى خبير أن 
مسؤولي الكرملين يعتقدون أن الرئيس ترامب »أحمق« 

وهي ميزة يمكن الاستفادة منها.
 ويقــول أوليفر كارول فــي تقرير نشــرته صحيفة 
»إندبندنــت اون صاندي« ان الرئيس ترامب ســيصل 
منتعشــاً بعــد »غــزوة« حلــف الناتو في بروكســل 
للقاء بوتــن. وينظر للقمــة على أنها »حــدث الصيف 
الدبلوماســي« مع أن قلة من المراقبين تتوقع دبلوماسية 
بالمعنــى الطبيعي. ويقول الكاتــب إن اختيار العاصمة 
الفنلندية لأول لقاء جوهري بين الرئيسين هو مصادفة. 
وبحســب المســؤولين الــروس فقــد كانــت العاصمة 
النمساوية فيينا هي الخيار الأول إلا أن مسؤولي البيت 
الأبيض أصــروا على تغييــر المكان. وقدمــوا عدداً من 
الأسباب منها أمنية، وأن الحكومة الشعبوية النمساوية 
قد ابتعدت عن السياســة الغربية وتقاربت مع روســيا 

وربما جاء اختيار هلسنكي لعلاقتها التاريخية.
 ففــي عــام 1975 أذاب الرئيــس الأمريكــي جيرالد 
فورد الجليد مع الأمين العام للحزب الشــيوعي ليونيد 
بريجنيــف وتم الاتفــاق على احترام حــدود الدول في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد خمسة عشر 
عاماً التقى الرئيس جورج بوش وميخائيل غورباتشوف 
لتنسيق حرب العراق الأولى وفيها عرض بيل كلينتون 
على بوريس يلتســن عضوية مجموعة الدول الســبع 
الكبار الاقتصادية. وبناء على هذه الســوابق لا يتوقع 
الكثيرون نوعاً من الاتفــاق التاريخي هذه المرة في قمة 
تعقد وســط ظلال عدم الثقة وتدهور العلاقات الثنائية 
علــى أكثر من جبهــة وعقوبات اقتصادية وسياســات 

انتقامية وتباين وصدام في عدد من النزاعات الدولية. 
وحســب المعلق بافيل بلاجينكو الــذي كان مترجماً 
لغورباتشــوف في قمة عام 1990 كانت الثقة هي العامل 
الذي أدى لنجاح في القمم السابقة وقال: »في عام 1990 
مررنا بأكبر تجربــة في أوروبا الشــرقية خاصة المانيا 
الشــرقية وكانت العلاقــات هناك واســتطعنا تحقيق 
تقدم«. مضيفــاً أن الصــورة »اليوم مختلفــة بالكامل 
وســيكون كافياً لو اســتؤنف الحــوار المنطقي بطريقة 
أو بأخــرى«. وتقول الصحيفــة إن القمة هــي مبادرة 
شخصية للرئيس ترامب وتقوم على اعتقاد أن العلاقات 

الشــخصية الخاصة كافيــة لتجاوز المشــاكل الدولية 
المعقدة«. 

دعوة على الهاتف

 وحســب عدد من الروايات فقد عرض ترامب الفكرة 
عندما خرج عن النص في مكالمة مع الرئيس بوتين نهاية 
آذار )مــارس( بعد فوز الأخير في انتخابات الرئاســة. 
وطلب منه المسؤولون أن لا يهنئ الزعيم الروسي، فربما 
كان انتصاره ســاحقاً ولكنه حصــل عليه من خلال منع 
المنافسة الإنتخابية. إلا أن ترامب تجاهل النصيحة ولم 
يكتف بالتهنئة فقط بل دعاه لواشــنطن. وساعد لاحقاً 
على تســهيل خروج كل من أتش أر ماكمســتر، مستشار 
الأمن القومي وريكس تيلرسون، وزير الخارجية اللذين 

طالبا بالتعامل الحذر مع روسيا. وقدم الرئيس الأمريكي 
عدداً من المفاتحات لنظيره الروســي قبل عقد القمة، فقد 
مدح بوتين »الذكي جــداً« وقال إنه يريد مصداقته. وقام 
بتقويض قــوة الناتو والاتحاد الأوروبــي. ورد الزعيم 
الروســي المديح بمثله فــي وقت انتقد فيه »المؤسســة 

الأمريكية«. 
ولكن في غياب الأجنــدة الواضحة والتي تم وضعها 
في الدقائق الأخيرة ولم تكتمل بعد فلا يمكن توقع ظهور 
اتفاق جوهري. وهناك الكثيرون في موســكو يخشون 
من عدم فهم ترامب لتعقيــدات الموضوعات التي تحتاج 
لبحث رغم ما يحمله من لهجة تصالحية. ويقول أليكسي 
شوسنكوف، مدير منبر النقاش المرتبط بالكرملين »نادي 
فالاداي« »عدم القــدرة على التكهن بترامب وعدم تركيز 
يثير قلق الكثير من الناس« مضيفاً: »المشاكل الروسية- 

الأمريكيــة ذات طبيعــة جوهرية ولن تتحســن بدون 
تحضير جيد والتزام. وهناك شــكوك بقدرة ترامب على 
تقديم هذا«. وقبل القمة اقترح الكرملين أن نقطة البداية 
ستكون مناقشة »سباق التسلح الجديد« ولكن لا يعرف 
إن كان ترامب لديه الشــهية لبحــث موضوعات معقدة 
مثل سباق التسلح. ويعرف أن مستشاره الجديد للأمن 
القومي جون بولتــون ليس معجباً في اتفاقيات التحكم 
بالتســلح. كما أن القضايا التي تضايق روسيا أكثر تقع 
خارج صلاحية رئاســة ترامــب. فالعقوبات يتحكم بها 
بشــكل واســع الكونغرس وتربطها القوانين الأمريكية 
بضم شــبه جزيــرة القرم ولا توجد مســاحة واســعة 
للمنــاورة في موضــوع أوكرانيا. فتصريحــات ترامب 
حول مناقشات بشأن ضم القرم في القمة أثارت مخاوف 
كييف. ولا يوجد ما يشــير لقدرة ترامــب على اعتراف 

بضم القرم لأنه سيتصرف ضد القانون الأمريكي. 

سوريا

وهناك إمكانية للتوافق في الشــرق الأوســط. ففي 
الأول من تموز )يوليو( قــال بولتون بعد لقاءات عقدها 
في موســكو إن موضــوع القوات الإيرانية في ســوريا 
ســتكون من ضمن الموضوعات التي ستناقش في القمة. 
وبعد أيام نشرت صحيفة »كوميرســانت« تقريرا قالت 
فيه إن روســيا ستســاعد في إخراج القوات الإيرانية 
قريباً من الحدود الإسرائيلية مقابل انسحاب الأمريكيين 
من المنطقة. ولم يعلق المتحدث باســم الرئاسة الروسية 
ديمتري بيسكوف على ما ورد في تقرير الصحيفة رابطاً 
الوعود نيابة عن دولــة ثالثة بالزواج المرتب. ولن يمنع 
هذا الرئيس بوتين من بيع ما لا يملكه بشــأن إيران كما 
يقول المستشار السابق للكرملين فلاديمير فرولوف: »لا 
يســتطيع بوتين إخراج إيران بالقوة من سوريا خاصة 
انهم سيتســببون لــه بالمشــاكل إن أرادوا« و«لكنه قد 
يدخل نفسه بين إيران والولايات المتحدة والتوسط لمنع 
الحرب وســيجعله شــخصاً لا يمكن لترامب الإستغناء 

عنه ولوقت«. 
وقال ترامب إنه سيواجه بوتين بشأن تدخلات روسيا 
في الانتخابات الأمريكية مستقبلًا. وفي الأحسن سينتج 
عن اللقاء بيان يتطلع لبحث موضوع »المقاتلين الأجانب 
في ســوريا« ممــا يعني لترامب أن روســيا ســتحاول 
وقف الإيرانيين. وبحســب مصادر متعددة فستشــمل 
الإتفاقية اســتئناف الحوار بين دوائر الحكومتين والتي 
جمدها الرئيس باراك أوباما عام 2014 وســتكون هناك 
آلية جديدة بين الجيوش والمؤسســات والدبلوماسيين 
وغيرهــم من كبــار المســؤولين. وحتى هــذه الخطوة 
الصغيرة للحوار فستكون تقدماً كبيراً حسب بلاجنيكو 
»هكذا عمل غورباتشــوف وريغان، اتفقــا أولًا على آلية 
نقاش مناسبة بشكل سمح بتطبيع الحوار وغيرت المناخ 
وتبعت بعد ذلك النتائج الأولية«. وفي حالة تمت إعادة 
العلاقات فستكون خطوة كبيرة للكرملين الذي عانى من 
العزلة بســبب القرم وأكدت روســيا أنها لن تتخلى عن 
موقفها وانتظرت الغرب كي يقدم التنازلات. وما يمكن أن 
تعمله روسيا لهندســة نجاح رسمي هو خلق رواية عن 
النصر الدبلوماســي من خلال محاصــرة ترامب ودفعه 
للتنازل خاصة ان الكرملين كما يقول فرولوف ينظر إليه 
كأحمق يمكن الاســتفادة منه ومبتدئ يمكن التلاعب به. 
و »يريدون تقويض المؤسســات الأمنية الغربية وخلق 

فراغ تملأه روسيا«.

صحافة 
عالمية

الكرملين يرى الرئيس الأمريكي »أحمق« و»مبتدئاً« في السياسة

»إندبندنت أون صاندي«: توقعات متدنية من قمة ترامب ـ بوتين... 
صعوبة في الملف الأوكراني وإمكانية في سوريا

»واشنطن بوست«: حلفاء أمريكا يبحثون عن حماية مصالحهم مع بوتين وليس مع واشنطن الغامضة
في تقرير أعدته كل من كارين دي يونغ وجوبي واريك 
قالا فيه إنه فــي الوقت الذي بدأ فيــه الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب جولة تستمر ســتة أيام في أوروبا تنتهي 
بقمة مع الرئيس الروســي بوتين، بدأ هذا الأخير جولته 
الخاصة من اللقاءات حيث استقبل يوم الأربعاء بنيامين 
نتنياهو الذي أصبح زائراً منتظماً على موســكو وقال إنه 
يريد لقاء الزعيم الروسي »بدون وساطات« وبعد ساعات 
جلس بوتين مع علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية للشؤون الخارجية. وكان موضوع 
اللقاء هو ســوريا الذي يعد على رأس أجندة لقاء ترامب 
- بوتــن. وفي توقف له يوم الجمعة فــي بريطانيا قال: 
»بالطبع ســأفتح الموضوع« مضيفاً: »أنا ذاهب بتوقعات 

عالية« و »نخرج بأمور مثيرة للاستغراب«. 
وقبل موعد القمة في هلنســكي اليــوم تدفق الحلفاء 
والأعداء على بوتين في سعي منهم للبحث عن تفاهم حول 
طبيعة اللقاء والطريقة التي ســتؤثر فيها نتائجه المثيرة 
للعجب عليهم. وبالنسبة لإيران التي تشاركت مع روسيا 
في دعم نظام بشــار الأسد وهزيمة المعارضة التي حظيت 
بدعم الولايات المتحدة فالحفاظ على روســيا قريبة منها 
لا يحتاج لتفكير. أما حلفــاء الولايات المتحدة فهناك قلق 
خاصة انهم لا يعرفون طبيعة الموقف الأمريكي واستعداد 
ترامب لمنحه كي يحقق هدفه المنشود وهو طرد الإيرانيين 
من ســوريا. فمن بين الامــور التي طرحها المســؤولون 
البارزون الكبار في عدد دول المنطقة فهناك إمكانية لاتفاق 
على انســحاب جزئي أو كامل من سوريا- وهو ما يطالب 
به الروس والنظام وإمكانية الإعتراف بضم شبه جزيرة 
القرم وحتى رفع العقوبات المفروضة على روســيا. وكان 
ترامب قد وقع يوم الأربعاء بيانا مع دول الناتو شدد على 
عدم الإعتراف »بالضم غير الشرعي واللاقانوني« للقرم. 
ولو اعترف بالوضع الذي خلقته روســيا فســتكون آخر 
صفعاته للتحالف وسيضع وحدة الحلف القائم منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية في مهب الريح.

تنازل كبير 

وينظر لســحب 2200 جندي أمريكي من ســوريا على 
أنه أكثر الخطــوات العملية الممكنة. فمطالبته بداية العام 

الحالي بعودة الجنود الأمريكيين »حالًا وســريعاً« فســر 
على أنه في غضون ستة أشهر ولكنه لا يزال يثير تشوشاً 
وخلافات داخل المؤسســة العسكرية الأمريكية ومخاوف 
الشــركاء الإقليميين. ويرى العســكريون الأمريكيون أن 
تغير الدينامية في الجنوب الســوري حيث يقوم الأســد 
بتقوية مواقعه على حســاب المقاتلــن المعارضين له غير 
مرتبطة بحملتهم المســتمرة ضد تنظيم الدولة في شــرق 
ســوريا. ولكنهم يتعاملون معها كجزء من الواقع الجديد 
الذي ســيظل فيه الأســد بالســلطة مدعوما من روسيا 
وإيران. ورغم تأكيد العســكريين يوم الجمعة أن لا خطط 
لديهم لســحب القوات لكنهم يحضرون أنفسهم لإمكانية 
حدوث هــذا. وترى الســعودية والأردن وإســرائيل أن 
الخروج ســيكون كارثياً ويعني التخلي عن أهم الاوراق 
التي ســتؤدي لحــل مقبول في ســوريا، وذلك حســب 
مســؤولين أكدوا عدم الكشــف عن هويتهم بلدهم خشية 

المساءلة من ترامب.
 وظلت روســيا تدافع عن الوجود الإيراني في سوريا 
أثنــاء التحضيــر للقمة وهاجمــت الوجود العســكري 
الأمريكي واعتبرتــه مهزلة. وقال وزير الدفاع ســيرغي 
شــويغو لصحيفة إيطالية يوم الخميس »دعنا نذكر أنهم 
جعلوا هزيمــة تنظيم الدولة هدفهم الرئيســي ثم أعلنوا 
لاحقاً عن هدف منع ولادته من جديد« والآن يقول الوزير 
إن هــدف الأمريكي هو البقاء في ســوريا لمنــع »التأثير 
الإيراني« المفترض. وأضاف: »لو كان زملاؤنا الأمريكيون 
يتابعون أي مســار للتحرك في سوريا فهو متناقض لكي 
نطلق عليه اســتراتيجية«. ويعبر الحلفــاء الإقليميون 
عن موافقتهم على الهدف لكن خشيتهم تقوم على متابعة 
ترامب تعهدات وضمانات لا يمكن لبوتين الحفاظ عليها أو 
تنفيذها. ويشكك المسؤولون الأمنيون بقدرة بوتين على 
إجبار الإيرانيين على الخروج من سوريا. ويعلق مسؤول 

أمني: »الأســد مدين بكل شــيء لإيران وهو يلعب لعبة 
بين الروس والإيرانيين« وأضاف مســؤول من المنطقة أن 
»الروس يجيدون لعب الشطرنج. ويمكن لبوتين التحرك 
بدون التفكيــر بالخطوات الخمس أمامــه«. ونظراً لعدم 
وضوح الموقف الأمريكي فقد حاول قادة المنطقة التواصل 
مع بوتين. وقال مسؤول ثالث: »هناك خيبة ومنذ سنوات 
من الموقف الأمريكي فــي المنطقة« و«بــدأت الدول تقوم 

بحساباتها بنفسها«. 

عملية الجنوب

وكانــت العملية الأخيــرة في الجنوب مثــالًا في هذا 
الاتجــاه، فقد كانت المنطقة هادئة ومنــذ عام عندما اتفق 
ترامب وبوتــن والأردن على اتفاق خفــض التوتر فيها. 
وفي الشــهر الماضــي بدأت قــوات النظــام مدعومة من 

الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية التقدم من دمشق 
بهدف السيطرة عليها. وفي الوقت الذي عنفت فيه الإدارة 
روسيا إلا أنها أخبرت حلفاءها في المنطقة قائلة إنها ليست 
ضد ســيطرة النظام عليها وأرسلت رسالة للمعارضة ان 
لا تتوقع مســاعدة منها. ولم تطلب واشــنطن أي شــيء 
مقابل موقفها. ومــع تدفق اللاجئين علــى حدود الأردن 
وإســرائيل وحذرت منظمات الإغاثة من كارثة إنســانية 
بحث الأردن وإســرائيل عن موســكو لتأمين مصالحهما. 
وبالنســبة للأردن فقد جاءت النتيجة حالًا، حيث سافر 
وزيــر الخارجية إلى موســكو حالة ســماعه الأخبار من 
واشــنطن. ورحب الأردن الذي لم يخف دعمه للمعارضة 
بالنتيجة التــي انتهت إليهــا المعركة الأخيــرة ودخول 
القوات الروســية ووصولها الى معبر نصيب. ونقل عن 
الجنرال خالد المســاعيد قائد المنطقة العسكرية الشمالية 
الأردني »أتوقــع الآن موافقة معظم قــادة المعارضة على 
الشروط ودمج البعض في مجتمعاتهم«. وقال »فتح معبر 
نصيب ويســيطر عليه النظام« مضيفاً »أحسن للأردن لو 

كانت سوريا قادرة للسيطرة على حدودها«.

مطالب إسرائيل

وفي الوقت الذي تواصل فيه إســرائيل مطالبتها مثل 
الولايات المتحدة برحيل القوات الإيرانية عن سوريا إلا أن 
اهتمامها الرئيسي هو إبعادها مسافة 50 ميلا عن الحدود. 
وسافر نتنياهو إلى موسكو وهي الثالثة خلال شهر حاملا 
ما أطلقت عليها الصحافة الإســرائيلية صفقة مع روسيا 
تقضــي بإبعاد الميليشــيات التابعة لإيــران عن الحدود 
وغض النظر عــن الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية في 
سوريا. وقال دبلوماسي دولي: »من الواضح ان إسرائيل 
وروســيا تتعاونان في ســوريا ويتعاون الســعوديون 
والروس« معلقاً أن الإتصالات جيدة لأنها »ســاعدت على 
تهدئة الوضع«. ويعتبر الأمريكيون »ســوريا امراً خاصاً 
بالروس«. وكتب الســناتور الجمهوري ليندزي غراهام 
الذي يدعم بقاء القوات الأمريكية ويشــك بالروس »إلى 
صديقنا في إســرائيل« »لا توقع اتفاقيات مع روســيا في 
ســوريا تضر بمصالح الولايات المتحــدة. ولا أثق بقدرة 

الروس على حراسة الإيرانيين ولا أي طرف في سوريا«.

»سي إن إن«: عشية قمته مع بوتين... من هم »الأعداء« في نظر ترامب؟
لندن – »القدس العربي«:

عشــية قمتــه المرتقبــة مــع الرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتين، اليوم، تحــدث الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب، الأحد، عمــن ســماهم »الأعداء«، 
 »CBS« وفقــاً لوصفه. وفــي مقابلــة مع شــبكة
الإخباريــة، قال ترامب: »أعتقــد أن لدينا الكثير من 
الأعــداء. أعتقد أن الاتحاد الأوروبــي عدو«، معللًا 
ذلك بـ«مــا يفعلونه بنا في التجارة«، مضيفاً: »الآن 

لن تفكر في الاتحاد الأوروبي، لكنه عدو«.
وأضــاف ترامــب: »روســيا عــدو فــي بعــض 
النواحي. الصــن عدو اقتصــادي، وبالتأكيد هي 

عدو. لكن هذا لا يعني أنها سيئة. 

أنهــا  يعنــي  هــذا  شــيء.  أي  يعنــي  لا  هــذا 
تنافسية...«، على حد تعبيره.

فــي مقتطف مــن المقابلــة التي تم بثهــا، الأحد، 
عندما ســئل عن أن الكثير من النــاس قد يفاجأون 
بأنه وضــع الاتحاد الأوروبي فــي خانة »الأعداء« 
مع الصين وروســيا، كــرر ترامب انتقــاده لاتفاق 
خط الأنابيب الألماني مع روسيا، قائلًا: »أنا أحترم 

قادة تلك الدول. 
ولكن - من الناحية التجارية، لقد استفادوا منا 
بالفعل، والعديد من تلك الدول في حلف الناتو ولم 
يدفعــوا فواتيرهــم، كما تعلمون، كمثــال على ذلك 
مشــكلة كبيرة مع ألمانيا. لأن ألمانيــا أبرمت صفقة 

خط أنابيب مع روسيا. 

حيــث إنهم ســوف يدفعــون لروســيا مليارات 
الدولارات ســنوياً للطاقة، وأنا أقــول إن هذا ليس 

جيداً، وهذا ليس عدلًا«.
ويســتكمل: »مــن المفتــرض أن تقاتــل من أجل 
شخص ما، ثم أن أحدهم يعطي مليارات الدولارات 
إلى الشــخص الذي أنــت، كما تعلمون، يحرســه، 
أعتقد أنه أمر مثير للســخرية، لذلك اسمحوا لي أن 

أكون معروفًا أيضًا هذه المرة.
 ســأخبركم بماذا، هناك الكثيــر من الغضب من 
حقيقة أن ألمانيا تدفع لروســيا مليارات الدولارات. 
هناك الكثير من الغضب أعتقد أيضا أنه أمر ســيئ 
للغاية بالنسبة لألمانيا«، معتبراً الأمر »استسلاماً« 

من برلين.

»أوبزيرفر«: وحشية بشار فاقت قسوة والده وعلى الغرب مساعدة ضحاياه
خصصت صحيفــة »أوبزيرفــر« افتتاحيتهــا لمتابعة 
الوضع الذي خلفته العملية التي قام بها النظام في جنوب 
ســوريا وجاء فيها إن من واجب الغرب التقدم ومساعدة 
ضحايا الأســد. وقالت:«لم يتوقع بشــار الأسد يوماً أن 
يصبح زعيماً لسوريا ولو لم يفعل لكان جيداً لكل المهتمين. 
فقد كان شــقيقه الأكبر باسل المفضل ليخلف والده حافظ 
الأســد قائد ثلاثة انقلابات ووصل إلى السلطة من خلال 
»الثورة التصحيحية« عام 1970 لكن باسل قتل في حادث 
سيارة عام 1994 واستدعي بشار الذي كان يكمل دراساته 
الطبية في لندن. وتمت تهيئتــه لأن يصبح الرئيس وفي 
عام 2000 بعد وفاة والده نتيجة لمرض دفع إلى الســلطة 

في سن الـ 34 عاماً«. 
وقالت إن الأسد الشــاب وصفه معاصروه بالشخص 
المهــووس بالمذاكرة والخجــول غير الطمــوح ولا يهتم 
بالسياسة. وكانت هناك لحظات بعد وصوله إلى السلطة 
أطلق عليها »ربيع دمشــق« عندمــا زادت الآمال بتخفيف 
النظــام من قبضتــه القمعيــة. ورأت الولايــات المتحدة 
فرصة لكسر علاقة سوريا مع الإتحاد السوفييتي السابق 
أثناء الحرب البــاردة ودفعها باتجاه الغرب لكن الفرصة 
ضاعت. وخفتت الإصلاحات وعاد الأســد إلى أســلوب 

الحكم المصاب بالرهاب والديكتاتوري. 
وتضيف أن الأسد ترك دهشــة و)فزع( المراقبين حيث 

أصبح شخصاً متوحشــاً خالياً من الرحمة أكثر من والده 
المخيف. وفي عام 2005 تم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
الأسبق رفيق الحريري والذي حمل الأسد مسؤولية قتله 
وأدى إلى ما يطلــق عليها بثورة الأرز أدت لإنهاء الوجود 
الســوري في لبنان. وكانت »خســارة« لبنان قوية ضد 
الأســد لم يكن متوقعا أن ينجو منها ولكنه نجا. وبالمضي 
ســريعاً للحاضر لم تتغير القصة. فبعد ســبعة أعوام من 
اندلاع الحرب الأهلية التي قتل فيها نصف مليون شخص 
وشــردت 11 مليوناً وأرســلت هزات في معظم الشــرق 
الأوسط وأوروبا لا يزال الأسد متمسكاً وبعناد بالسلطة. 
فهو لم ينج فقط ولكنه ينتصر. وسيطرت قواته الأسبوع 
الماضي على درعــا مهد الإنتفاضة عام 2011 ورفع بطريقة 
رمزية علم الجمهورية العربية السورية. وانتصار الأسد 
– من الصعــب العثور علــى الكلمــة الصحيحة لوصف 
انتصار دموي ومســتفز- فارغ قام علــى جثث مواطنيه 
ومدنهم المدمرة وعلى حســاب الوحــدة الوطنية ورفاه 
البلاد واستقلالها. ولكنه علامة على هزيمة الديمقراطيات 
الغربية التي فشــلت في وقــف الحرب والتقــدم الكبير 
لروسيا التي يعتمد عليها الأســد كمتعهد للنزاع الذي لم 

يكن قادراً لوحده على النصر فيه. 
وهو كارثــة للنظــام الدولي وقوانينه. وســواء كان 
الموضوع هــو التوليفــة القانونية التــي صادقت عليها 

الامم المتحــدة »المســؤولية للحماية« لتقديم المســاعدة 
الإنســانية ومنح الصلاحيــة لمجلس الأمــن الدولي لمنع 
اســتخدام الســاح الكيميائي فإن العالم هو الخاسر في 
سوريا. والخاســرون هم كل مواطن يعيش في اسطنبول 
أو نيويورك الذين يعتبرون هدفاً  وباريس ومانشســتر 
للجماعات الجهادية، خاصة تنظيــم الدولة التي منحتها 
الفوضى الســورية فرصة وعوناً. ولم تختف التهديدات 
التي يمثلها الإرهابيون المتمرسون في شمال غربي سوريا 
بعد مثل انتصار الأسد الذي لم يكتمل. وهناك حاجة ماسة 
لمســاعدة 250.000 الذين فروا من الهجوم الأخير للنظام 
على درعا. وفي الشــهر الماضي عندما كانت بوادر العملية 
العسكرية الســورية في الجنوب الغربي قالت الولايات 
المتحــدة إنها لن تتدخل، متخلية بهــذا عن منطقة خفض 
التوتر التي ساعدت على رســمها العام الماضي بالتعاون 
مع روســيا والأردن. ومنحــت بهذه الطريقــة المقاتلات 
الروســية اليد المطلقة. وتتحمل واشنطن وحلفاؤها الآن 
مسؤولية حماية وإنقاذ ضحايا إهمالهم. والجبهة المقبلة 
ســتكون في إدلب، شمال غربي ســوريا وهي آخر معقل 
في يد المعارضة وهي موطن مؤقت لمليوني ســوري فروا 
من بطش النظام. وإدلب ليســت درعا وقد تكون الفصل 
النهائي، وكما في الســنوات الماضية فقد ينجو الأسد في 
هذه الخاتمة الفظيعة، لكن ماذا عن الذين لا يستطيعون؟

الرئيسان الامريكي ترامب والروسي بوتين في لقاء سابق 

محاولة أسعاف طفلة اصيبت في درعا 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

جدد مراقبون كثر في إســرائيل انتقاداتهم لحكومتها 
لفقدانها استراتيجية للتعامل مع غزة، في ظل تجدد  تبادل 
النــار معها، مرجحين أن الطرفين غيــر راغبين بالتصعيد 

نحو حرب واسعة، فيما واصل قادتها التهديد والوعيد.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبيل الجلسة 
الأســبوعية لحكومته أمــس« ضربنا حماس بشــكل ملموس 
وقاس. سياستنا واضحة - من يمس بنا نمس به وبقوة كبيرة. 
هذا ما قمنا به. جيشــنا ســدد لحماس أقســى ضربة تكبدتها 
حمــاس منذ عملية الجــرف الصامد. » وتابــع » آمل أن حماس 
اســتوعبت رســالتنا وإن لم تفهمها فهي ســتفهمها لاحقا. لن 
نقبل بأي تهدئة تستمر فيها هجمات علينا وسنرد عليها بشكل 
مناسب ». وواصل وزير التعليم رئيس حزب »البيت اليهودي« 
نفتالــي بينيت التهديد أمــس محذرا مــن أن » التريث وضبط 
النفــس يدفعان للتصعيــد« ومن أن حماس هــي التي تفرض 

وتيرة الأحداث والمبادرة« داعيا لرد إسرائيلي حاسم.

قواعد جديدة للعبة

ويرى المحلل العســكري عاموس هرئيــل في »هآرتس«، 
أن الجولة الحالية لا تبدو في الوقــت الراهن، بأنها الطلقة 
الأولى في حرب أخرى بين إســرائيل وحماس. مرجحا أنها 
محاولة إســرائيلية لفرض قواعد أخرى للعبة في الجنوب، 
موازية للمفاوضات غير المباشــرة بين الأطراف التي توسط 
فيها المصريــون وأفرزت هدنــة لا أحد يعلم كم ســتصمد. 
هارئيل الذي يعتمد في تقديراته على نوعية السلاح ومداه 
وأهدافه في الجولة الأخيرة من النار، يشير في المقابل إلى أن 
اســتمرار التدهور الأمني يعتمد، أيضا، على عدد الضحايا، 
فهو سيزيد من الضغط على » القيادات المتصارعة » للموافقة 
على المزيد من التحركات الهجوميــة. ويتابع »لقد تراكم في 
إسرائيل قدر كبير من الإحباط في ظل عدم القدرة على وقف 
الحرائق لأنها تســببت في توجيه ضربة قوية إلى مشــاعر 
الأمن والأمان لدى سكان البلدات الإسرائيلية المجاورة وفي 
الوقت نفســه قوضت صورة حكومة نتنياهو كقوة تتعامل 
مع التهديدات الإرهابيــة ». ويقول إنه عندما حاول الجيش 
النار بواســطة هجمــات جوية  الإســرائيلي وقف إطلاق 
عقابية على مواقع حمــاس، ردت المنظمة بإطلاق صواريخ 
وقذائف وهي ظاهــرة تكررت أربع مرات منــذ نهاية مايو/ 
أيار الماضي مغيرة بذلك نهجها حيث امتنعت منذ 2014 على 
اطــاق الصواريخ مباشــرة انما من خــال فصائل اخرى. 
ويتابع »لكن حماس الآن، تتحمل المســؤولية الرسمية عن 
الهجمات. هــذه هي »معادلة الــردع« الجديدة التي تحاول 
إســرائيل كســرها الآن، من خلال الهجــوم الهائل الأحد ». 
ويزعم أن حماس تحتاج إلى تدفق الكثير من المال وتخفيف 
قيود حرية الحركة في غزة، وان إسرائيل مستعدة من حيث 
المبدأ لمناقشة هذا الأمر، لكنها تشترط ذلك بحل مسألة أسرى 
الحرب والمفقودين الإســرائيليين. وفي الوقت نفسه، تتوقع 
حماس على الأقل الإفراج عن عشــرات الســجناء المحررين 
ضمن صفقة شــليط، الذين أعادت إســرائيل اعتقالهم في 
الضفة الغربيــة في عام 2014. معتبــرا إن عدم إحراز تقدم 
بشأن هذه المســألة هو العقبة الرئيســية التي تحول دون 

التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيف التوتر الكبير في غزة. 
هارئيــل المقرب مــن المؤسســة الأمنية يوضــح أنه في 
هــذه الأثناء، يبدو أن المفاوضات من أجل تســوية أوســع 

انتقادات إسرائيلية لحكومة نتنياهو: لا توجد رؤية استراتيجية للتعامل مع غزة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
عاد الهدوء الحــذر الى قطاع غــزة والبلدات 
الإســرائيلية القريبة مــن الحدود، وفــق اتفاق 
التهدئة القديم، بوساطة من مصر والأمم المتحدة، 
بعد يوم عصيب شــنت فيه قوات الاحتلال أعنف 
الغارات الجوية، منذ انتهاء الحرب الأخيرة على 
القطاع صيف عــام 2014، ضمن حملة عســكرية 
كادت أن تفضي للدخول في جولة قتال واســعة، 
بعد ســقوط ضحايا مدنيين في غــزة، فيما هدد 
رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو 
بانهيار الاتفــاق من جديد، حال تواصلت عمليات 
إطلاق »الطائــرات والبالونــات الحارقة«، التي 

تسببت باندلاع حرائق جديدة.
وبدأت الحياة تعــود إلى طبيعتهــا في قطاع 
غزة، بعد ســاعات الظهيرة، حتى اطمئن السكان 
إلى عدم وجود قرار إسرائيلي بالتصعيد مجددا، 
والعودة لسياسات القصف الجوي، على غرار ما 
حدث ظهر السبت، حين عاد الطيران الحربي بعد 
تبادل للهجمات الليلية، لقصف القطاع مجددا في 
ســاعات ظهر أول من أمس، ضمن عملية عسكرية 

كانت الأوسع منذ انتهاء الحرب الأخيرة.
وجاءت التهدئة الجديدة التي طبقت فجر أمس 
الأحد، بعد محاولات ســابقة بدأت مساء السبت، 

بوســاطة مصرية قام بها جهاز المخابرات العامة، 
إضافة إلى التحركات التي قــام بها مبعوث الأمم 

المتحدة للشرق الأوسط نيكولا ميلادينوف.
وكادت الأمور في لحظة مــن اللحظات وخلال 
المقاومة  ورد  الإســرائيلي،  التصعيــد  عمليــات 
بقصــف مناطق »غلاف غزة«، أن تتطور وتســير 
تجــاه الدخول في »حــرب رابعــة«، خاصة بعد 
وقوع ضحايــا مدنيين أطفال فــي القطاع، جراء 
اســتهداف مبنى فارغ من قبل طائرات الاحتلال، 
بجواره منتزه عام، يوجد فيه بشكل دائم السكان 

والأطفال بغرض اللهو.
وقالــت مصادر مطلعة إن الوســطاء في جهاز 
المخابرات المصريــة، تدخلوا وأجروا اتصالات مع 
الفصائل الفلسطينية الرئيسة في غزة وإسرائيل، 
في وقت كان المبعــوث الدولي نيكولا ميلادينوف 

يجري وطاقمه اتصالات مماثلة.
وحســب المصادر فــإن الاتصــالات كادت أن 
تنهار بســبب تشــدد إســرائيل في بادئ الأمر، 
بتضمين الاتفاق الجديد وقــف إطلاق »الطائرات 
والبالونات الحارقــة«. وعلمت »القدس العربي« 
التــي جرت بين  من مصادرهــا، أن الاتصــالات 
الأطــراف من قبــل مصــر ومســؤولين دوليين، 
تخللها طرح ملف تحســن وضع غزة الاقتصادي 
والإنساني، كحل لكل المشاكل المتوقع أن تظهر في 
قادم الأيام، بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها 
القطاع، حيث طرحــت بقوة أفكار المبعوث الأممي 

ميلادينــوف لمعالجة أوضاع غزة، التي ناقشــها 
خلال الأيام الماضية مع السلطة الفلسطينية وفي 

إسرائيل ومصر.
وجرى طرح هذا الأمر من قبل كتاب إسرائيليين 
قريبين من دوائر صنع القــرار في تل أبيب، وذلك 

خلال اندلاع موجة التصعيد والهجمات المتبادلة.
غير أن الاتفاق الجديد بوقف القتال والعودة 
للهدوء، لــم يحمل أي ضمانات باســتمراره في 
قادم الأيام، حيث هدد نتنياهو بأن إســرائيل لم 
توافق على وقف لإطلاق النار »يســمح بمواصلة 
إرهاب الطائرات والبالونات الحارقة«، وأكد في 
تصريحات أدلى بها في مســتهل جلسة حكومته 
الأسبوعية، أن الاتفاق على وقف اطلاق النار »لن 
يصمد« إذا واصل الفلسطينيون إطلاق الوسائل 

الحارقة، وأن بلاده سترد بشكل مناسب..
وطالب نتنياهو حركة حماس بأن تســتوعب 
الرســالة التي كانت خلال قصــف الأحد، مهددا 
بأنها إذا لم تستوعبها فهي »ستستوعبها لاحقا«.
وفي إسرائيل أعلن نفتالي بينيت، الوزير في 
حكومة نتنياهــو وزعيم حزب »البيت اليهودي« 
المتطــرف، معارضته لاتفاق وقــف إطلاق النار 
وعودة الهدوء، كونه لا يتضمن وقفا تاما لتسيير 
»الطائرات الورقية والبالونات الحارقة«، وكذلك 
لكونه لا يضمن امتناع حماس عن الاستمرار في 

بناء قوتها المسلحة.
علــى  والمحافظــة   الاتفــاق  انهيــار  ولمنــع 

اســتمراريته، عقــد المبعوث الدولــي نيكولاي 
ميلادنيوف خلال زيارة دامت ســاعات للقطاع، 
السياســي لحماس  المكتب  اجتماعا مع رئيــس 
إســماعيل هنية، تناول آخر المستجدات، وأطلع 
خلال المبعوث الدولي قيادة حماس، على مخاطر 
التصعيد، وعلى المشاريع الأممية لإنعاش وضع 

غزة الاقتصادي.
مــن جهته قــال هنية، خلال تشــييع جثامين 
الطفلين الذين قضيا في قصف إسرائيل لغزة »إن 
دماء الأطفــال الطاهرة لن تذهب هدرا ولن يفلت 
العدو من العقاب على أيدي مقاومتنا الباســلة«، 
لافتا إلى أن الاحتلال يسعى لفرض معادلات في 

قواعد الاشتباك، لأن المقاومة كانت له بالمرصاد.
ودعــا هنية لرفع الحصار عــن غزة، وقال في 
رسالة وجهها للمجتمع الدولي »رسالة مسيرات 
العــودة هي إمــا أن يرفع هــذا الحصــار وإما 

ستواجهون مسيرات أشد وأعظم وأقوى«.
وكان الناطق باســم حماس، فــوزي برهوم، 
قد قال ليــل أول من أمس الســبت إن جهودا من 
أطراف عدة بُذلت منــذ بداية التصعيد والقصف 
الإســرائيلي على غــزة لوقف العــدوان، وإنها 
توجت بنجــاح الجهد المصري فــي العودة إلى 
التهدئة، وسبق ذلك أن أعلن الناطق باسم حركة 
الجهاد الإسلامي داوود شــهاب، موافقة حركته 
على وســاطات مصر لعودة الهــدوء من جديد 

ووقف التصعيد.

خــال  الفلســطينية،  الحكومــة  وطالبــت 
التصعيــد الإســرائيلي بتدخل دولــي عاجل لـ 
»وقف عدوان الاحتلال الاســرائيلي« على غزة، 
وأعلن المتحدث باسها أنها تجري اتصالات مكثفة 
مع كافة الجهات الإقليمية والدولية، لضمان وقف 

العدوان.
يشار إلى أن إســرائيل خرقت اتفاق التهدئة 
في ســاعاته الأولى، حيث شن الطيران الحربي 
غــارات فجر أمس الأحد، اســتهدفت عدة مواقع 
ومجموعة من المقاومين شرق مدينة غزة، ما أدى 
إلى إصابة أربعــة مواطنين، فيما بادرت المقاومة 
مــن جهتها بإطلاق رشــقة مــن الصواريخ على 

بلدات إسرائيلية محيطة بـ »غلاف غزة«.
وكانــت الهجمات التــي بدأت فجر الســبت 
واســتمرت حتى فجــر الأحد، هــي الأعنف منذ 
انتهاء الحرب الإســرائيلية الأخيــرة ضد غزة 

صيف عام 2014.
 وقــال الناطق بلســان الجيش الإســرائيلي 
رونــن منليس »إن الجيش نفــذ أعنف هجماته 
على القطاع منذ انتهاء الحرب الأخيرة قبل أربع 
سنوات مستهدفًا مواقع ومنشآت لحركة حماس 

من بينها موقع لإحدى الكتائب التابعة للقسام«.
وسقط بسبب الهجمات الإسرائيلية المتلاحقة 
ضد غزة شهيدان، وهما الطفلان أمير النمرة )15 
عاما( ولؤي كحيل )16 عامل( جراء اســتهداف 
منطقــة الكتيبة في غــزة، إضافة إلــى نحو 15 

إصابة وقعت في صفوف السكان.
في المقابل أعلنت إسرائيل عن إصابة ثلاثة من 
سكان مناطق »غلاف غزة« بجراح بين  طفيفة إلى 
متوسطة، بعد سقوط صاروخين داخل مستوطنة 

سديروت إلى الشرق من شمال قطاع غزة.
وبحســب ما أعلنت إســرائيل فإن 190 قذيفة 
صاروخية وقذيفة هاون، أطلقت من غزة باتجاه 
بالقطاع، اعترضت  السكانية المحيطة  التجمعات 

»منظومة القبة الحديدة« نحو 40 منها .
وقال جيش الاحتلال إن قواته قصفت عشرات 
الأهــداف التابعة لحركــة حماس فــي القطاع. 
وحســب متحدث باســم جيش الاحتــال فإن 
الغارات استهدفت كذلك أماكن لتخزين الأسلحة، 

ومنصات صواريخ، وكذلك أنفاقا للمقاومة.
وقبل التوصل إلى الاتفــاق الذي أعاد الهدوء 
مجددا إلى غزة، هــدد نتنياهو، بتوســيع الرد 
على الاعتداءات الصاروخيــة المنطلقة من قطاع 
غــزة »كلما اقتضــت الضرورة ذلــك«، وقال في 
تصريحــات متلفزة »فــي حال لم تفهــم حركة 

حماس الرسالة اليوم فستفهمها غدا«.
وكانت حماس قد أعلنت قبــل عودة الهدوء، 
اســتمرارها في معادلــة »القصــف بالقصف«، 
التي تقوم على الــرد بالصواريخ على اعتداءات 
إســرائيل الحربية ضد غــزة، وحملت الاحتلال 
المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا التصعيد 

ونتائجه.

موجة التصعيد أعادت طرح ملفها الإنساني للواجهة كخطوة لمنع الانهيار

الهدوء الحذر يعود لغزة... ونتنياهو يتوعد باستئناف القصف 
وهنية يلتقي المبعوث الأممي لمنع انهيار الأوضاع الميدانية

شبان وأطفال فلسطينيون يحتجون ضد الإرهاب الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو

إسرائيل تحكم على 
متعاقد مع »تيكا« 
بالسجن 9 سنوات

■ القدس - الأناضول: قضت محكمة إسرائيلية، أمس، 
على متعاقد مع مؤسســة »تيكا« التركية بالســجن فعليا 9 
سنوات و18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهم من بينها »العضوية 
في حركة حماس«، و«تقديم مســاعدات للفلســطينيين في 

غزة«.
وقال المحامي خالد زبارقة، للأناضــول، إن الحكم الذي 
أصدرتــه »المحكمة المركزية الإســرائيلية« في بئر الســبع 
)جنوب( ضد محمــد مرتجى، وهو من ســكان قطاع غزة، 
»قاس«، وســيجري النظر من قبل طاقم الدفاع عن مرتجى 

في القرار، وتدارسه قبل تقرير كيفية الرد عليه.
ولفــت إلى إنه مــن أصــل 21 تهمــة وجهتهــا النيابة 
الإســرائيلية إلى مرتجى بعد اعتقاله أوائل عام 2017، فإن 
المحكمة الإســرائيلية أدانته، السبت، بـ 6 بنود، وتم شطب 

البنود الأخرى.
وأوضــح أن التهــم التي تمــت إدانة موكله بها تشــمل 
»العضوية في حركة حمــاس، وتوجيه عناصر من حماس 
للاســتفادة من مســاعدات )تيكا( في الفترة ما بين 2014-
2015، والنشــاط في مؤسســة )IHH( التركية، وتوزيع 
مســاعدات على المحتاجــن زمن الحرب، وتوزيع ســات 
غذائيــة علــى المحتجين في غــزة، وتنظيم حفــات زفاف 

جماعي لفلسطينيين في غزة«.
وأضــاف زبارقة أن التهــم تلك »دليل علــى أن مرتجى 
»تعرض للتعذيب« بعد اعتقاله في فبراير/شباط 2017 لدى 
مروره من خــال معبر بيت حانون )ايريز(، شــمال قطاع 

غزة، في طريقه إلى تركيا.
وقال: »خلال احتجــازه لفترة 19 يوميا متتالية تم منعه 
من مقابلة محاميه، وخلال هذه الفترة تم تعريضه للتعذيب 
وانتزاع اعترافات منه بما يخص نشــاط مزعوم في حركة 
حمــاس«. وتمــارس إســرائيل ضغوطًا على المؤسســات 
والهيئات الدولية التي تقوم بأنشــطة إغاثية في قطاع غزة 
المحاصر منــذ 2006، بذريعة »أنها تســاعد حركة حماس«، 
حيــث اعتقلت فــي أغســطس/آب الماضــي موظف الأمم 
المتحدة في غزة الفلسطيني »وحيد عبد الله بورش« بتهمة 

»مساعدة حماس«.
ولم تقتصــر تلك الضغوط على المؤسســات الدولية، إذ 
تواجه منظمة »بتســيلم« لحقوق الإنســان الإســرائيلية 
العاملة في توثيق الانتهاكات العسكرية المرتكبة في الضفة 

الغربية المحتلة، اتهامات بـ«الخيانة«.
واعتقل مرتجى يوم 12 فبراير/شباط في معبر »إيريز«، 
شــمال قطاع غزة؛ حيث كان مغادرًا القطــاع إلى تركيا بعد 
حصوله على تصريح مغادرة من الســلطات الإســرائيلية 

المختصة.
وكان من المفترض أن يحضر في تركيا الاجتماع التدريبي 
الســنوي الذي تنظمه »تيكا«، في أنقرة لمنسقيها وموظفيها 

المحليين.
وتعاقد مرتجى )فلسطيني الجنسية( مع »تيكا« كمنسق 
لها فــي قطاع غزة، منذ عــام 2012، وهو متــزوج ولديه 4 
أبناء. وتعد »تيكا«، التي تأسست عام 1992، راعيًا ومنسقًا 
رئيســيًا لمشــاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيــا في مناطق 

مختلفة من العالم. 

تدهورا عفويا غير مســيطر عليه، وإنما عملية عسكرية 
خطط الجيش الإسرائيلي لها«، وجاء في أعقاب تعليمات 
وجهها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، إلى الجيش »بتغيير 
السياسة والتوجه إلى هجوم واسع ضد حماس، حتى لو 

كلف تصعيدا أو جولة عنف أخرى.
ويتفق بن كســبيت حــول فقدان خطــة بعيدة المدى 
بالقول »لا توجد بشائر في المجال الاستراتيجي. حكومة 
إســرائيل ليست مستعدة لإســقاط حكم حماس في غزة 
مثلما وعد رئيســها )بنيامين نتنياهو(، وليست مستعدة 
للتوصل إلى تســوية طويلة لعدة سنوات. إنها مستعدة 
للمزيد من الشيء نفسه. أي العيش من جولة إلى أخرى، 
كل ثــاث - أربع ســنوات لدفن بضع عشــرات الجنود 
الشــبان على مذبح الحفــاظ على هذا »الوضــع القائم« 
الغبي. منبها إلى أن الحصار يجعل المقاومة الفلســطينية 
تبتكر وســائل المقاومة »حتــى لو أخذنا منهــم الأنفاق 
ونعترض صواريخهم ونشــل قذائفهم، فإنهم سيجدون 
طريقة لإيلامنا. والفرق الأساســي بينهــم ونتنياهو أن 
ليس لديهم ما يخســرونه، وفيما هم يعيشون في أسفل 
البرميل، فإنهم سيبذلون أي جهد كي يرشون علينا قليلا 
من مياه الصرف الصحي كي نشعر بالرائحة ». ويرى بن 
كسبيت أيضا أن الطرفين غير معنيين بحرب، لكنه يحذر 

من إمكانية الانزلاق نحوها مثلما حصل في 2014.

دعوة للحزم

وانضــم رئيــس شــعبة الاســتخبارات العســكرية 
الإسرائيلية الأسبق ورئيس »معهد دراسات الأمن القومي« 
في جامعة تــل أبيب، الجنرال بالاحتيــاط عاموس يدلين 
لهذه الانتقادات، وأشار إلى أن »الغاية السياسية لحكومة 
إســرائيل مقابل حماس في غزة غير واضحة«. ويتابع في 
مقال نشــرته »يديعوت أحرونوت » أمــس »يتراوح مدى 
الغايــة بين القضاء على حماس وتقبــل وجودها كحاكمة 
لغزة وتوجيهات سياســية معتدلة للجيش الإســرائيلي. 
وفي المقابل، فــإن الغاية الأمنية للحكومــة مقابل القطاع 
متواضع: هدوء وتقليص التهديد العسكري على إسرائيل. 
وما زالت الطريق لتحقيق ذلك بواســطة ردع عســكري، 
أدوات مدنيــة - اقتصادية، ومراقبة مشــددة على دخول 

البضائع للقطاع«. 
ودعا يدلين إســرائيل إلى تشديد سياســتها ضد قطاع 
غــزة، زاعما انه إذا أظهرت إســرائيل حزمــا وعدم ارتداع 
من حــرب أخرى، فإن ثمة احتمالا أن تعيد حماس دراســة 
طريقها وتبحث عن سلم لتنزل عن الشجرة ». وإذا أظهرت 
إســرائيل ضعفا وخشــية من حرب أخرى، مثلما حدث في 
الماضي، ســتواصل حماس ممارســة » الإرهــاب« بصورة 
ستفرض دخولا لا يمكن منعه إلى حرب أخرى. يالدلين الذي 
لا يســتبعد الانزلاق لحرب أضاف أنه »في مــوازاة العمل 
العســكري، يتعين تحريك منظومة إنهاء الحرب سياســيا، 
من أجل دفع المصالح الإسرائيلية. وذلك بواسطة جهات مثل 
مصر ومبعــوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف«. واعتبر 
يدلين أن بالإمكان التوصل إلى »هدنة صغيرة«، مشــروطة 
بتبادل الأســرى، وتحسين الوضع الإنســاني في القطاع، 
وإقامة بنى تحتيــة في مجالات الكهربــاء والماء والصرف 
الصحي والمواصلات، وفتح المعابر بصورة مراقبة وبموجب 
معايير أمنية، نزع ســاح الفصائل. واعتبر أيضا أن »هدنة 

صغيرة » كهذه يمكن دمجها بـ« صفقة القرن«.

نطاقــاً عالقة، وتواجه حماس ما يكفــي من الضغط نتيجة 
الوضع فــي غزة، ولذلك تواصل إطــاق الطائرات الورقية 
والصواريخ، رغم معرفة قادتها بأن هذا قد يورطهم في حرب 

جديدة أشد خطورة.

تصريحات حربية

ويرجح أن يبــادر جيــش الاحتلال في حــال انهيار 
التهدئــة لهجــوم مركّز، معظمــه من الجو، علــى أمل أن 
يثبت لحماس ثمن الخســارة إذا لم يتــم تنفيذ الاتفاق. 
ويضيف »في الخلفية، سنسمع رئيس الوزراء والوزراء 
يطلقون تصريحات حربية، التي إذا لم تترك انطباعا على 
حماس، فقد تترك بعض الانطباع على الساحة السياسية 
الإســرائيلية. ويدعو لعدم الإعجاب بحكومة إســرائيل 
مذكرا بأن رد فعلها قبل 2014 كان أكثر قوة ويشير لما قامت 

به من جرائم في عدوان الرصاص المصبوب.
مــن جهته يــرى المحلل العســكري يــوآف ليمور في 
»يســرائيل هيوم«، أنــه بعد أربع ســنوات بالضبط من 
عملية »الجــرف الصامد«، كانت إســرائيل وحماس، في 
الأمس، على مقربة كبيرة من تجدد المواجهة في قطاع غزة 
لكنهما غير معنيتــن بها، بل رغبتا بتغيير » قواعد اللعبة 

» كل لصالحها.
 ويتفق ليمور مع هارئيل بأن هناك مؤشــرات ميدانية 
كثيرة على عدم رغبة الجانبين بالتدهور لمواجهة أوســع، 
ومــع ذلك يرجــح أن حمــاس فوجئت بشــدة الهجمات 
الاســرائيلية. ويشــير الى ان إســرائيل وضعت ثلاثة 
شــروط فوريــة لموافقتها علــى التهدئة: وقــف إطلاق 
الطائــرات الورقية والبالونــات المحترقة، ووقف إطلاق 
الصواريــخ ووقــف النشــاط الإرهابي على الســياج. 
وحماس، من جانبهــا، تطالب بإعادة فتح المعابر بالكامل 

وبأن توقف إسرائيل هجماتها في غزة ». 
ويرجح أيضا أن إســرائيل لن تصر على طائرة ورقية 
واحــدة، ولكنها لــن تكون قــادرة على قبــول العودة 
التدريجية للواقع الذي حدث في الأســابيع الأخيرة في 
الجنوب. ويتابع ناقدا هو الآخر غياب رؤية إســرائيلية 
حقيقية فــي التعامل مــع القطاع« أولئــك الذين يدعون 
أنهــم لا يخرجون إلى الحرب بســبب الطائرات الورقية 
ولا يرســلون جنوداً ليقتلوا بســبب حرق الحقول، على 
حق، ولكن حتى تقرر إســرائيل مــا تريده من غزة، يحق 
للمواطنين الإسرائيليين الاســتمتاع بصيف هادئ، حتى 

إذا تطلب ذلك عدة أيام من القتال«.

حرب استنزاف

ويكشف المحلل العسكري في »يديعوت أحرونوت«، أليكس 
فيشــمان، أن جيش الاحتلال يسعى منذ شهور لاستنزاف قوة 
حمــاس دون أن يضطر إلى احتلال غزة ودفــع أثمان الحرب 
والســيطرة عليها. وأضاف أنه إلى جانب القضاء على الأنفاق 
فــي القطاع، »يخوض الجيش الإســرائيلي منذ أشــهر حرب 
اســتنزاف ضد البنى التحتية العســكرية لحمــاس. ويقول 
فيشــمان هو الآخر إن الجانبين يحاذران في ردودهما تحاشيا 
لانزلاق لحرب واســعة كل لحســاباته. ويخلص للقول »هكذا 
نبقى هذه المرة أيضا مع مواجهة عســكرية تبحث عن حل ومع 

حربي استنزاف ستستمر في تغذية متبادلة«.

خطة ليبرمان

أمــا المحلل السياســي فــي صحيفة »معاريــف«، بن 
كســبيت، فكشف أن جهاز الأمن الإســرائيلي استعد منذ 
أسبوعين للهجوم الاخيرعلى غزة . معتبرا ان هذا لم يكن 
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس عباس يعقد سلسلة 
اجتماعات في موسكو 

لبحث المستجدات الفلسطينية
رام الله ـ »القدس العربي«:

عقــد الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس، خــال زيارته إلــى العاصمة 
الروســية موســكو، عدة لقــاءات مع 
مســؤولين عرب وأجانــب، بعد لقائه 

بالرئيس الروسي فيلاديمير بوتين.
فــي  عبــاس  الرئيــس  واســتقبل 
مقــر إقامته فــي العاصمة الروســية 
عمــر  الســوداني  نظيــره  موســكو، 
حســن البشــير، حيث أطلعه وفق ما 
الفلســطينية  ذكــرت وكالــة الأنبــاء 
الرســمية »وفا« على آخر المستجدات 
المخاطــر  وخصوصــا  الفلســطينية، 
المحتلــة،  القــدس  بمدينــة  المحدقــة 
الإســرائيلي  الاحتــال  ومحــاولات 
تهجير واقتلاع السكان الأصليين من 

قرية الخان الأحمر.
كمــا أطلع نظيــره الســوداني على 
تطورات الأوضاع في المنطقة، ونتائج 

لقاءاته مع المسؤولين الروس.
كذلك استقبل الرئيس الفلسطيني، 
الأمينــة العامة للاتحــاد الدولي لكرة 
ســامورة،  فاطمــة  )الفيفــا(  القــدم 
بحضــور رئيس الاتحاد الفلســطيني 
لكــرة القــدم اللواء جبريــل الرجوب، 
بالنهضــة  ســامورة  وأشــادت 
الرياضية في دولة فلسطين، والتطور 
حققــه  الــذي  والتقــدم  الرياضــي، 
المنتخــب الفلســطيني فــي التصنيف 

الدولي للفيفا.
وقبل ذلك استقبل الرئيس عباس، 
رئيــس الاتحــاد الأردني لكــرة القدم 
الأمير علي بن الحســن، وأطلعه على 
آخــر التطورات التي تتعلــق بالقضية 
الفلسطينية، وطالبه بنقل تحياته إلى 

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وعقــد كذلــك لقــاء مــع الســفراء 
روســيا  لــدى  المعتمديــن  العــرب 
الاتحادية، وضعهم خلاله في صورة 
بالقضيــة  المتعلقــة  التطــورات  آخــر 
الفلســطينية على الصعيدين الداخلي 
المخاطــر  إلــى  إضافــة  والخارجــي، 
المحدقــة بمدينــة القدس ومــا يجري 
حولهــا، وعلى نتائج لقائــه بالرئيس 
بوتين، كما شــملت لقاءاته استقباله 
السفير الســوري لدى روسيا، رياض 

حداد.
وكان الرئيــس عبــاس قــد اجتمع 
أول مــن أمــس الســبت مــع نظيــره 
الروســي، بعــد أن طار إلى موســكو 
الجمعة، في أول زيارة له للخارج، منذ 

وعكته الصحية قبل أكثر من شهر.
نظيــره  عبــاس  الرئيــس  وأبلــغ 
الروســي بأن هناك أزمــة حقيقية في 
المنطقة تحدث في هذه الأثناء، بسبب 
مخططات الاحتلال في الخان الأحمر، 
جدا«  حساســة  »منطقــة  باعتبارهــا 
شــرق القدس، تسعى إســرائيل الى 
تدميرها وتهجير السكان منها، لربط 
المستوطنات غير الشرعية مع بعضها 
البعــض، وعزل المناطق الفلســطينية 
عــن بعضها البعــض، مجــددا رفض 

الفلسطينيين لهذا المخطط.
وأكد علــى أن العلاقات الرســمية 
الفلســطينية مــع الولايــات المتحــدة 
متوقفــة تمامــا، بعد »صفقــة القرن« 
التي تعــد لهــا واشــنطن، واعترافها 
بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ونقــل 
ســفارتها إليهــا، كمــا جــدد موقفــه 
الرافض للحلول الأمريكية، التي أدت 
إلــى قطع العلاقات معها، مشــيدا في 
الوقت ذاتــه بالعلاقات الفلســطينية 

الروسية »الحميمة«.

لجنة القدس العليا تطالب بتدخل 
دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

رام الله - »القدس العربي«:

طالبت اللجنة العليا لمدينة القدس المجتمع الدولي بالتدخل 
لإلزام اســرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الشــعب الفلسطيني 

والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاســة الدكتور رامي الحمد الله، 
نيابة عــن الرئيس محمود عباس، عقد في مقر الرئاســة في 

مدينة رام الله.
القــدس وأهلها،  اللجنة ســبل مواصلة دعــم  وبحثــت 
ومســاعي القيادة وعلى رأســها الرئيس والحكومة في دعم 
الجهود الشعبية، وعلى الصعيد الدولي، للتصدي لمخططات 
الاحتــال الإســرائيلي في عــزل مدينة القــدس والتهجير 
القســري لســكانها، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق 
المتكررة  اقتحاماتهم  خاصة  والإسلامية،  المسيحية  المقدسات 

للمسجد الاقصى.
وطالبــت اللجنة المجتمــع الدولي بمختلف مؤسســاته، 
بتحمل مســؤوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ اجراءات 
فعلية لإلزام اســرائيل بوقف اعتداءاتهــا وانتهاكاتها بحق 
الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والاسلامية، ووقف 
عمليات التهجير القســري، لا سيما بحق أهالي الخان الأحمر 
ومختلف التجمعات الفلسطينية، وإلزامها بوقف الاستيطان، 

.»E1«  خاصة محاولاتها تنفيذ ما يسمى مشروع
وحضر الاجتماع كل من مفتي القدس والديار الفلسطينية 
الشــيخ محمد حســن، ووزير القــدس ومحافظهــا عدنان 
الحسيني، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وعضو 
اللجنة المركزية لحركــة فتح محمد اشــتية، ورئيس المؤتمر 
الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، وعضو المجلس 

الثوري لحركة فتح عدنان غيث.

مقتل عنصر من كتائب الأقصى
ونجله في انفجار  في مدينة غزة

غزة ـ» القدس العربي«:

قضى ناشــط فلســطيني في الثلاثينيات ونجله، في انفجار 
وقع داخل بناية ســكنية غرب مدينة غزة، أسفر أيضاً عن وقوع 

إصابات.
وقالت مصادر طبية أن أحمد منصور حسان )35 عاما( ونجله 
الطفل لؤي )13 عاما(، قضيا في الانفجار، الذي وقع في منزل يقع 

في محيط مشفى الشفاء.

وذكرت المصادر الطبية أنه جرى نقل شــخص آخر من المكان 
إلى المشــفى، فيما أحدث الانفجار أضررا مادية جسيمة في المبنى 

وبعض المنازل المجاورة.
وذكرت مصادر محلية أن الشــهيد أحمــد منصور يعمل كقائد 
ميداني في الوحدة الصاروخية، التابعة لكتائب شهداء الأقصى 
في غزة. وهرع للمكان فريق من الشرطة لإجراء التحقيق، وأعلن 
أن السبب في الانفجار ناتج عن محاولة تفكيك قذيفة من مخلفات 

الاحتلال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

غزة ـ »القدس العربي«:

حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط 
علــى  إجابتــه  خــال  ميلادينــوف،  نيكــولا 
ســؤال لـ »القدس العربي«، مــن انهيار اتفاق 
وقف إطــاق النار بــن إســرائيل والفصائل 
الفلســطينية، وعــودة موجــة التصعيــد، في 
حال لم تتوقــف عمليات التصعيــد المتبادلة، 
وحل مشاكل غزة. وقال إن الجميع يعرف ما 

عليه القيام به لمنع الأمر.
جاء ذلك خلال زيارة دامت لساعات لغزة، 
التقــى فيها قيادة حماس، مــا يعكس خطورة 

الأوضاع الحالية.
وقــال ميلادينــوف الــذي قــدم إلــى غزة 
أمس، ضمن المســاعي الراميــة لتعزيز اتفاق 
وقف إطــاق النار بين الفصائل الفلســطينية 
وإســرائيل، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فجر 
أمس »في غزة وإســرائيل، إن الجميع يعرف 
ما الذي يجب أن يكون لاستمرار وقف إطلاق 

النار«.
وحذر خلال المؤتمــر الصحافي الذي عقده 
فــي مقــر الأمم المتحدة، إنــه في حــال لم يتم 
ذلك »ســتتجه الأمور صوب التصعيد«، لافتا 

خلال إجابته على سؤال لـ »القدس العربي«، 
حــول إن كان الاتفــاق الذي توســط بــه إلى 
جانب مصر لوقف موجة القتال، يحمل بنودا 
جديدة، وتنفيذ مشاريع بعد زيارته إلى مصر 
»أتوقع من كل الأطراف أن تعمل بكل جهد من 

أجل منع التصعيد«.
ولــم يعــط المبعــوث الدولــي مزيــدا مــن 
التفاصيــل، غير أنه كــرر التحذير مــن انهيار 
الأمور إن لم يتم الالتزام  بوقف إطلاق النار من 
جميع الأطراف، داعيا الفصائل الفلســطينية 
وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، للتجاوب 

مع الجهود المصرية لإنهاء الانقسام.
وقال المبعوث الأممــي للمنطقة خلال رده، 
إن ما تقــوم به مصر من جهــود حالية لإنهاء 
الانقسام »يمثل كل المجتمع الدولي«، لافتا إلى 
أن انهيار الجهود المصرية في ملف المصالحة 

يعني الدخول في حالة فوضى.
وأكــد في الوقت ذاته أنــه لا يمكن أن تكون 
هناك دولة فلســطينية بدون قطاع غزة، وأنه 
لا يمكــن إقامة دولة فلســطينية في قطاع غزة 

فقط.
الأيــام  زار خــال  قــد  وكان ميلادينــوف 
الماضيــة العاصمة المصرية القاهــرة، والتقى 

هنــاك مســؤولين مصريــن وناقــش جملــة 
مشــاريع وخطوات بهدف التخفيف عن قطاع 

غزة.
إلــى ذلــك حــذر ميلادينــوف مــن خطورة 
الوضــع القائــم فــي غــزة، التــي تصاعــدت 
الماضيــة،  القليلــة  الأشــهر  خــال  حدتــه 
وطالب الأطــراف المعنية في غزة وإســرائيل 
بـ«التراجع خطوة إلى الخلف«، معبرا عن أمله 
بأن يتمكن خــال الأيام المقبلة مــن »احتواء« 

الموقف وخلق فرص جديدة.
وقــال »نحــن أمام مشــهد معقد فــي غزة، 
وبالأمــس )الســبت( كنا أمــام بدايــة حرب 
حقيقيــة، وأي مواجهة قادمة سيخســر فيها 
الجميع«، لافتــا إلى أن الأمم المتحدة تواصلت 

مع كافة الأطراف لكي تتوقف هذه الدائرة.
وطالــب المبعوث الدولي الفلســطينيين في 
غــزة بالمحافظة على ســلمية التظاهرات قرب 
الحــدود، ودعا كذلــك الفصائل الفلســطينية 
لأن »توقف الاســتفزاز« عند السياج الفاصل، 
ووقف إطلاق الصواريــخ والطائرات الورقية 

الحارقة.
إلــى  رســالة  ميلادينــوف  وجــه  كذلــك 
إســرائيل، طالبهــا فيهــا بــأن تكــون »أكثــر 

انضباطا« لردود الفعــل، وطالب كذلك جنود 
القناصة الإســرائيليين المنتشرين على حدود 

غزة، بعدم استهداف أطفال غزة.
وعاد وجــدد طلبه مــن جميع الأطــراف بـ 
»العودة خطوة إلى الخلف عن حافة الهاوية«، 
مؤكــدا أن أي مواجهــة قادمة سيخســر فيها 

الجميع، وقال إن أحدا لا يريدها«.
وتطــرق فــي الوقــت ذاتــه إلــى الأوضاع 
الإنســانية الصعبــة التي يعاني منها ســكان 
القطــاع، بســبب الحصــار ونقــص الأمــوال 
والفقــر والحــروب الثــاث الماضيــة، داعيــا 
المجتمــع الدولي لعدم نســيان هــذه الأوضاع 

التي يعاني منها سكان القطاع.
وأكد ميلادينوف أن الطريق الوحيد لوقف 
التصعيد واســتعادة الهدوء، يكون من خلال 
حــل المشــاكل الإنســانية التي تواجــه غزة، 
وكذلــك خلــق فــرص عمــل، وتزويــد الناس 
بالكهرباء وإصلاح النظام الصحي وحل أزمة 

المياه.
وحسب المسؤول الدولي الرفيع، فإن الأمم 
المتحــدة وشــركاءها لديهــا خطــط لحل هذه 
المشاكل، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وشدد على وجوب حل المشاكل الإنسانية 

ردا على سؤال لـ »القدس العربي« دعا الأطراف لـ »خطوة للخلف« لتجنب الهاوية

ميلادينوف يؤكد إمكانية انهيار التهدئة في غزة 
ويطالب بالتعاطي مع المصالحة تجنبا لـ »الفوضى«

الناصرة ـ »القدس العربي«:

عشــية المصادقة عليــه نهائيا من قبل 
تظاهر  )الكنيست(  الإســرائيلي  البرلمان 
آلاف من اليهــود والعرب في تل أبيب ضد 
قانون القومية، وسط تحذيرات من اعتبار 
إسرائيل دولة ديمقراطية لولا هذا القانون 
المقتــرح. وقال رئيس القائمة المشــتركة، 
عضو الكنيست أيمن عودة، في المظاهرة، 
إن المقصــود »قانــون يتلخــص في دس 
إصبع في عيون خُمس المواطنين، وإنتاج 
نزاع وانقسام متعمد من أجل كسب المزيد 
من رأس المال السياسي لاستبداد )رئيس 
»في  وتابع  نتنياهــو«.  بنيامين(  الوزراء 
التي فقدت كل الخجل، وتخشى  الحكومة 
من ظلها، تســحق الأغلبية الأقلية… هذا 
الديمقراطي  والفضاء  عنصري،  تشــريع 

يواجه الخطر الدائم«. 
عضو  ميرتس،  حركة  رئيسة  وتطرقت 
الكنيســت تمــار زاندبرغ، إلــى الوضع 
الأمني وقالت »شــاهدنا كل ما يحدث في 
غــزة عندما لا يكــون لــدى الحكومة أي 
حل لأزمتها، كل مــا لديها هو طرح قوانين 
عنصريــة. آخر ما تحتاج إليه إســرائيل 
هذا الأســبوع هــو القانون الأساســي: 
العنصرية، التي صيغــت في الظلام ومن 

قبل نواب عنصريين«.
 وهاجمت ميســم جلجولي، من قيادة 
حركة »نقف معا«، الحكومة الإســرائيلية 
وقالــت إنها تســتخدم قانــون القومية 
كوســيلة للهروب من التعامل مع المشاكل 
للإســرائيليين.  الحقيقيــة  الاجتماعيــة 
وأضافت »هــذه الحكومــة لا تملك حلولا 
للمســنين والمعوقــن والفقــراء وهــذه 
الحكومة ليس لديها حلول لأزمة الســكن، 
الاجتماعيين  للعاملين  المنخفضة  وللأجور 
والمعلمــن والممرضــن، فمــاذا تفعل؟… 
تبحث عن خلق التصعيد - عن الشــجار 
مــع المواطنين العــرب من خــال قانون 
القومية، وأيضا من خلال القصف في غزة 

وجرنا جميعا إلى المواجهة«.
الناشــط الاجتماعي  أكــده  وهذا مــا 
الإسرائيلي أفي يالو وقال إن هذا القانون 
المؤسســي  الطابع  إضفــاء  إلى  يســعى 
الرســمي على العنصرية الموجودة اليوم 

إسرائيليون يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

رئيس لجنــة العلاقات الدولية في القائمة 
المشــتركة نتنياهو، بعد أن دعا لاستدعاء 
أبيب  تــل  في  الأوروبي  الاتحــاد  ســفير 
لجلسة توبيخية بسبب ما »تدخل الاتحاد 

الأوروبي« ضد قانون القومية.
وكان قد كشــف في الإعــام عن ضغط 
تمارســه الدول الاوروبية الكبيرة وسفير 
الاتحاد الاوروبي في اســرائيل على نواب 
اليمين في الكنيست من أجل اقناعهم بعدم 
دعم قانــون القومية اليهودية. وأشــارت 
في  المشــتركة  نــواب  دور  الى  التقاريــر 

الضغط على مسؤولي الاتحاد الأوروبي. 
وقال نتنياهو في تصريحاته إن الاتحاد 
ل جمعيات أهلية تعمل ضد  الأوروبي يمــوّ
إســرائيل، ويمول بناء غيــر قانوني، بل 
يتدخــل الآن في تشــريع القوانــن فيها. 
وتابع »يبــدو أن الاتحاد الأوروبي لا يفهم 

أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة«.
هــذه  علــى  جباريــن  النائــب  ورد 
بالقول«يخطــئ  أمــس  التصريحــات 
نتنياهــو إن ظــنَّ أن حقــوق الانســان 
وحقوق الأقليات القومية، والتشــريعات 
شــأن  هــي  والتمييزيــة،  العنصريــة 
اســرائيلي داخلي، فقانون القومية الذي 
يدعمه نتنياهو شخصيًا يناقض بوضوح 
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومعايير 
الى تناقضه  الدولــي، بالإضافة  القانون 
مــع اتفاقيــات التعــاون بين اســرائيل 
والاتحاد الأوروبي«. وأضاف إن اسرائيل 
تســتفيد اقتصاديًا من اتفاقياتها الدولية 
والإقليميــة، لكنها بعيــدة كل البعد عن 
على  الإنســان  حقوق  بمعايير  الالتــزام 

المستوى الدولي والإقليمي.
وأشــار جبارين الى بند أساســي في 
والاتحاد  اسرائيل  بين  التعاون  اتفاقيات 
الأوروبــي يشــمل التزامًــا اســرائيليًا 
»بأن تحتــرم حقــوق الإنســان والقيم 
الديمقراطيــة، داخليًا ودوليًــا«. وتابع » 
بلا شــك ان هذا البند من الممكن ان يشكل 
اساسًــا قانونيًا لإلزام اســرائيل بتغيير 

سياساتها العنصرية ومحاسبتها«.
وكان الاتحاد الاوروبي قد حذّر في بيانٍ 
له من »الآثار السلبية الّتي يمكن أن يتسبب 
بها قانــون القوميّة في كل ما يتعلق بحقوق 

الإنسان والقيم الديمقراطية«.

لدى الإســرائيليين والفصل بين مختلف 
المجموعــات الســكانية، وإيجاد وضع لا 
يخجل فيه الناس من عنصريتهم. وتابع 
»بعــد أن يمر هــذا القانــون، لن يخجل 
الناس من التمييز ضد العرب، المهاجرين 

الروس أو أي مجموعة أخرى«.
وقالت المديرة العامة لحركة »الســام 
القانــون  إن  مــوراغ،  شــاكيد  الآن«، 
»يســعى إلى تغيير قواعد اللعبة وخلق 
النوع  من  ليهود  فقط،  لليهود  ديمقراطية 
اليمينية رؤيته هنا،  الذي تريد الحكومة 
أولئك الذين يرفضون السلام، ويكرهون 
النســاء، ويطردون  العــرب، ويقصون 

الأجانب ويلاحقون المثليين«. 
وقالــت حين أريئيلــي، المديرة العامة 
لمنظمة المثليــن إن المظاهــرة تخص كل 
الإســرائيليين، وإن النظــام الحالــي لا 
يأخذهم في الحســبان. وتابعت »لا يريد 
مثليــي الجنس، لا يريد العــرب، لا يريد 
الإثيوبيــن، ولا يريــد الديمقراطية! إنه 
اعتــداء على القيــم الديمقراطيــة التي 
تســمح لنا بأن نعيش حياتنا كما نحن. 

إنه صراع من أجل حياتنا«.
 ووصــف الحاخــام جلعــاد كاريف، 
المدير العــام لحركة الإصلاحيين، القانون 
بأنه »حقير« وقال »حســابنا الحقيقي هو 
مع المســؤولين المنتخبــن الذين يعرفون 
فــي خفايــا قلوبهم مــدى الضــرر الذي 
يلحقه قانون القومية فــي كتاب القانون 

الإسرائيلي، لكنهم يواصلون الصمت.«
وقالت رونــق ناطور، المديــرة العامة 
المشــاركة لجمعية ســيكوي الناشطة من 
أجل مســاواة مدنية بــن اليهود والعرب 
في إســرائيل« جئنا إلى هنا اليوم لنقول 
للحكومة إننا ســنواصل بناء المســتقبل 
المشــترك والمتكافــىء الذي يطمــح إليه 
الكثير منــا. نحن هنا اليــوم لنقول لهذه 
الحكومة إنهــا لن تنجح في أي تشــريع 

يجعل هذا المكان وطنًا حصريا لليهود«.
وفي هذا الســياق قال محاضر جامعي 
فلســطيني إن نظــام الأبرتهايــد قائــم 
في إســرائيل قبــل طرح مشــروع قانون 
القومية وبكثير، محذرا من تبني الخطاب 

السياسي الإسرائيلي في هذا المضمار. 

وقال المحاضر في الهندسة البروفيسور 
يوســف جباريــن فــي مقــال نشــرته 
صحيفة »هآرتس« أمــس إن النضال ضد 
تعظيم  لكــن  القومية،  قانــون  مشــروع 
ذلــك وكأنــه يمثــل تغييــرا جذريا  في 
محذرا  إســرائيل،  وتوجهات  سياســات 
من منحها  صــكا لديمقراطيتهــا في حال 
تراجعهــا عن هــذا القانون »الــذي يهدد 
ديمقراطيتها » كما يزعم رئيســها رؤوفين 
ريفلين. وتابع »هذا خطأ سياســي خطير 
وعلينــا النضال ضــد الفكــر العنصري 
الذي يولد مثــل هذه القوانين ومن حقوق 
المواطنين العرب الأساســية السكن أينما 

شاؤوا في البلاد«.
القومية يعرف  الى أن قانــون  يشــار 
إســرائيل كدولة اليهــود ويحول غيرهم 
كلغة  العربية  ويلغــي  ورعايــا  لضيوف 
رسمية ويحظر على غير اليهود الإقامة في 

بلدات إسرائيلية.
وفي ســياق متصل جباريــن: حقوق 

الأقلية العربية ليست شأنًا داخليًا
من جهته هاجم النائب يوسف جبارين 

رام الله - »القدس العربي«:

اندلعت مواجهات عنيفة بين شــبان 
فلســطينيين وجيــش الاحتلال، خلال 
عملية اقتحام واســعة لإحدى المناطق 
الواقعــة إلى الشــمال مــن مدينة رام 
الله وســط الضفــة الغربيــة، ما أدى 
إلى وقوع إصابــات، واعتقال عدد من 
واصلت  الذي  الوقت  في  الفلسطينيين، 
فيه قــوات الاحتــال تضييق الحصار 
على تجمع الخان الأحمر شــرق مدينة 
القدس، المهدد بالهدم وتهجير ســكانه 

لصالح مشاريع استيطانية.
تســعة  إن  طبية  مصــادر  وقالــت 
فلســطينيين أصيبوا بالرصاص الحي 
والمعدني المغلــف بالمطاط، خلال عملية 
مخيم  في  الاحتــال  لقوات  عســكرية 

الجلزون شمال رام الله.
وشهد المخيم اندلاع مواجهات عنيفة، 
بعد قيــام وحــدات عســكرية معززة 
من جيــش الاحتلال باقتحــام المخيم، 
بين  والدخول  المنازل،  من  عدد  واعتلاء 
وتفتيش  دهم  بأعمال  والقيام  حاراته، 

طالت العديد من المنازل.
ونجم عــن عملية الاقتحــام اعتقال 
خاصة  مركبة  على  والاســتيلاء  سبعة 

بأحد المعتقلين.

وقبــل ذلك اعتقلت قــوات الاحتلال 
شقيقين من بلدة برطعة، المعزولة خلف 
جدار الفصل العنصــري، جنوب غرب 
الغربية،  الضفــة  شــمال  جنين  مدينة 
وذلــك بعــد أن قامت بحملــة تفتيش 

لمنزلهما.
إسرائيلية  خاصة  وحدة  خطفت  كما 
من »المستعربين« شابا من داخل محطة 
محروقات فــي مدينــة الخليل جنوب 
الضفــة الغربية، وغــادرت على الفور 
المكان الواقع فــي منطقة رأس الجورة، 
قبــل أن تقــدم للمكان قــوة أخرى من 
جيــش الاحتــال، وتقــوم بمصادرة 
أجهزة التســجيل الخاصــة بكاميرات 
المراقبــة. واعتقلــت مواطنــا آخر من 
مدينة الخليل، من منزله بعد تفتيشــه 

والعبث في محتوياته.
ونفد يوم أمس عشرات المستوطنين 
عملية اقتحام جديدة لباحات المســجد 
الأقصى المبارك مــن جهة باب المغاربة، 
بحراســة مشــددة من قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية 

في أرجائه.
أمس،  يــوم  مســتوطنون،  ومنــع 
رعاة أغنام، من الوجــود في الأراضي 
الرعوية، فــي إحدى مناطــق الأغوار 
الشــمالية، لتــرك المجــال أمــام رعي 

تلك  في  بالمستوطنين  الخاصة  المواشي 
الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق أحكمت قوات الاحتلال 
يوم أمس الحصار بشكل أكبر على تجمع 
القدس  مدينــة  شــرق  الأحمر،  الخان 
المحتلة، والمهدد بالهدم وتشريد سكانه، 
وفقا لمخطط استيطاني إسرائيلي كبير.

وقال منســق حملة »أنقــذوا الخان 
الأحمر« عبد الله أبــو رحمة، إن قوات 
صباح  نصبت  الإســرائيلي،  الاحتلال 
الأحــد، بوابــة حديدية علــى المدخل 

الرئيسي قرية الخان الأحمر.
ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية 
»وفــا« عن أبــو رحمة قولــه إن قوات 
الاحتــال كانت قــد نصبــت بوابتين 
حديديتــن على طريقــن مؤديين إلى 
قريــة الخــان الأحمر خلال الأســبوع 

الماضي.
وأشار إلى أن نصب الاحتلال البوابة 
الجديدة يعني إغلاق كل المنافذ المؤدية 
إلى المــكان، وأن الســبيل الوحيد أمام 
الأهالي والمتضامنــن المعتصمين هناك 
للخــروج والدخــول إلــى القرية هي 

الجبال فقط.
انتــزاع محامي هيئة  جاء ذلك رغم 
مقاومة الجدار والاســتيطان، قرارا من 
المحكمــة العليا الإســرائيلية، بتأجيل 

البت في قضية هدم قرية الخان الأحمر 
آب  اغســطس/   15 يوم  حتى  البدوية، 

المقبل.
وجاءت عملية التضييق الإسرائيلية 
الجديدة، فــي الوقت الــذي تواصلت 
فيه الفعاليــات التضامنية والاعتصام 
المفتوح على أرض هذا التجمع البدوي، 
المهدد بالإزالة بالكامل وتشريد السكان 

إلى مناطق أخرى.
ويقيــم المشــاركون فــي الفعاليات 
فعالياتهم  أجانــب  نشــطاء  وبينهــم 
مســؤولين  بمشــاركة  التضامنيــة 
فلســطينيين، كان مــن بينهــم رئيس 
الــوزراء الدكتــور رامي الحمــد الله، 
الذي زار المكان أول من أمس، في خيمة 
نصبت في المكان، ضمن رسائل التحدي 
لسلطات الاحتلال، حيث سبق وأن أقام 
المشاركون »سلســلة بشرية« لمنع تقدم 

الآليات الإسرائيلية لهدم المكان.
وتريد سلطات الاحتلال هدم التجمع 
وهــو واحد مــن 46 تجمعــا بدويا في 
الضفــة الغربية والقــدس المحتلة، من 
كبير  اســتيطاني  مخطط  تنفيــذ  أجل 
معروف باسم »«E1«، يقوم على فصل 
شمال الضفة عن جنوبها، وعزل مدينة 
القــدس عن المناطق الفلســطينية، من 

أجل توسيع المستوطنات.

جولات استفزازية للمستوطنين في الأقصى ومنع سكان الأغوار من الرعي

إصابات في مواجهات عنيفة شمال رام الله
حملة اعتقالات وتضييق الحصار على الخان الأحمر

جبارين يهاجم نتنياهو

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون القومية

إلى جانب المشــاكل السياســية التي تعصف 
بالفلســطينيين فــي غزة، وأكد علــى ضرورة 
حــل أزمــة تنقل الســكان مــن وإلــى القطاع، 
وعلــى ضــرورة تســهيل عمليات الاســتيراد 

والتصدير.
وقال إنه سيعمل مع الحكومة الإسرائيلية 
من أجل تحســن وضع غزة، وتسهيل حركة 
التجارة، مؤكدا أنه بدون تحقيق ذلك ستكون 

هناك موجة تصعيد مقبلة.
الأمم  أن  علــى  كذلــك  ميلادينــوف  وأكــد 
المتحــدة لن تغــادر قطــاع غزة، وســتزيد من 
وجودهــا لـــ »تكــون أكثــر فعاليــة وتزويــد 
السكان بالمســاعدات، وقدم كذلك تعازيه في 
الضحايا الذين سقطوا في غزة خلال الأشهر 
الماضيــة، وبينهــم أطفال وطواقــم صحافية 

ومسعفون«.

نيكولا ميلادينوف
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شؤون عربية وعالمية

ضمت الإسلاميين واليساريين وأطيافًا سياسية وحقوقية ورفعت شعار »الموت ولا المذلة«

مظاهرة حاشدة في الرباط تضامنًا مع معتقلي حراك الريف 
الرباط – القدس العربي

 من سعيدة الكامل :

اختلطــت الأصوات الصادحة بالشــعارات مع قرع 
للطبول وطنطنة على الأواني، وكان الإيقاع واحدًا هو: 
المطالبة بإطلاق ســراح معتقلي حراك الريف وتحقيق 
مطالب ســاكنة الريف التي أطرت حراكهم،  في مسيرة 
شعبية حاشدة  بالعاصمة الرباط، أمس الأحد، تناغمت 
فيها أصوات محتجين من  أطياف سياســية وحقوقية 
مختلفة، بحضور بــارز لجماعة »العدل والإحســان« 
المعارضــة  ذات التوجــه الإســامي التــي اصطفت 
قياداتها إلى جانب قيادات يســارية ومثقفين وفاعلين 
مدنيين ونقابيــن وجمعويين جمعهم نداء من المعتقلين 
وعائلاتهم، للتنديد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي 
الريف التي بلغ أقصاها عشــرين ســنة في حق ناصر 

الزفزافي قائد حراك الريف وثلاثة من رفاقه.
وفي صباح مشــمس أذاب الخلافات الإيديولوجية 
بين مكونات المســيرة، تماهى الشارع الرئيسي بمدينة 
الربــاط مع الهويــة الثقافية الريفيــة، ليس من خلال 
اللافتات والأعلام فحســب بل أيضًا الشــعارات التي 
غلبت على المسيرة منذ بدايتها إلى نهايتها، وهي تهتف 
بحياة الريف وبرفع »الحصار عن الحســيمة«، وشعار 
»الموت ولا  المذلة« الذي طبع حراك الريف، و«يا المخزن 
حــذاري كلنا الزفزافــي«، إلى جانب شــعارت أخرى 
تطالب بـ«إسقاط الفساد والاستبداد« وإحقاق الحرية 
والعدالــة الاجتماعيــة، وهي شــعارات تبعث ذاكرة 

الربيع المغربي مع حركة عشرين فبراير.
وغطت المسيرة، التي جمعت الآلاف، لافتات تطالب 
بإطلاق ســراح المعتقلين وتندد بالأحــكام »الجائرة« 
وتطالب بعدم »اســتعمال القضاء لتصفية الحسابات 
السياسية » وصور للمعتقلين وأعلام أمازيغية وأخرى 
تحمل صور الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي )رمز 
مقاومة الاستعمار ذي المكانة الكبيرة لدى ساكنة الريف 
خاصة(، وملصقات حملت أرقام عدد السنوات الموزعة 
على المعتقلين، فيما امتد شــريط من قضبان خشــبية 
وقف خلفها عشــرات المحتجين في صف طويل يضعون 
أقنعة بصــور معتقلي حــراك  جــرادة  والريف، أمام  
مؤسســة البرلمان في تجســيد رمزي لقضبان السجن 
التي يقبع خلفها المعتقلون، كما توزعت آلاف الرســائل 

الرمزيــة موجهة لمعتقلــي حراك الريــف مكتوبًا عليها 
»نحن الموقعين أسفله من أبناء وبنات الشعب المغربي، 

نوجه لكم رسالة تضامن مع قضيتكم العادلة..« 

حضور لمختلف أطياف الشعب المغربي 

وإن كان الخلاف قد وســم الأجواء عقب المســيرة 
الفارط، والتي غابت  بالدارالبيضاء الأســبوع  الأولى 
عنها جماعة »العدل والإحســان« وقيل إن الســبب هو 
عدم رغبة فيدرالية اليســار في التنسيق مع الجماعة- 
فمســيرة الرباط لمت شــمل المختلفين وأعادت خطاب 
الوحــدة وتغليب الدفــاع عن الحريــات، وهو ما جاء 
على لســان محمد عبادي الأمين العــام لجماعة العدل 
والإحســان الذي قال إن الغياب في المســيرة السابقة 
يعود لعــدم اســتعداد الجماعة وبأنهم ســيخرجون 
إلى جانب جميع المضطهدين فــي البلاد في أي خطوة 
مســتقبلية ضد الاســتبداد. وقال فتح الله أرســان، 
القيادي في الجماعة نفســهاعن المشــاركة في المسيرة 
لـ«القدس العربي«: إن جماعة العدل والإحســان لبت 
كما لبت مختلف أطياف الشــعب المغربي نداء المعتقلين 
و«خرجنا لكي نرفض الظلــم ونقول )لا( لهذه الأحكام 
الجائرة و)لا( لهذه المقاربة الأمنية التي عوض معالجة 
المطالب بمنطق الانفتــاح فهي تزيد الوضــع تأزيًما«، 
مضيفًا: »هذه رســالة نرفعها مرة أخــرى  لنقول كفى، 
فإن مقاربتكــم التي نهجتموها كل هــذه المدة أوصلت 
البلــد إلى ما وصل إليه، والآن أصبحت جل الشــرائح 
الاجتماعية تعيــش حالة من الاحتقــان، احتقان على 

مستوى الحريات، واحتقان اجتماعي وسياسي« .
وبالرغم من تصريحات بعض قادة الأحزاب، سواء 
في الحكومة أو المعارضــة، المتضامنة مع مطالب حراك 
الريف والتي شــجب بعــض منها الأحــكام ووصفها 
بالقاســية، فقد غابت وغابت رموزها بشكل تام لتبقى 
الخريطة الحزبية المشــاركة في المســيرة تقتصر على 
أحزاب  فيدرالية اليســار المعارضــة  من داخل البرلمان 
وجماعة  خارجه  المعــارض  الديمقراطي  النهج  وحزب 
العدل والإحســان غير المعترف بها رسميًا والامتدادات 
النقابيــة والجمعويــة لهــذه المكونات المشــاركة في 

المسيرة، إضافة إلى مثقفين وفاعلين مدنيين.
وقال عبــد الله حمودي، المفكر والأســتاذ الجامعي  
بجامعة برنستون الأمريكية، الذي شارك في المسيرة: 

»خرجــت في هــذه المســيرة المباركة التــي تأتي بعد 
مســيرات ســابقة، والمهم فيها هو توحيــد الصف بين 
المغاربة والمغربيات بجميع تشــكيلاتهم، ســواء كانوا 
إسلاميين أو يســاريين أو عربًا أو أمازيغ أو من مشارب 
أخرى، كلهــم يجب أن يتحــدوا في صــف للدفاع عن 
حرياتهــم لأن هناك هجمــة جديدة من طــرف أجهزة 
الدولــة التي تجهز علــى الحريات الأساســية كحرية 
التظاهر وحرية التعبير والدفاع  عن الحقوق المشروعة 
في الشــغل والتعليم والصحة فــي الريف وفي جرادة 
وزاكورة غيرها من مناطق المغــرب«، مضيفًا أن  هناك 
»هجومًا جديــدًا على هذه الحقوق، وعدنــا لعهد بائد 
للمقاربــة الأمنية المحضــة، وهي مقاربة فاشــلة ولن 
تمنع الناس من الخروج للمطالبة بحقوقهم الأساســية 
ولوضع حــد للمحاكمات الظالمة لنشــطاء الريف التي 
هي سريالية وسياســية، وأيضًا لمحاكمات الصحافيين 
كمحاكمة حميد المهداوي ومحاكمة توفيق بوعشــرين 
التي تغيب فيها شروط المحاكمة العادلة »، مؤكدًا: »هذه 

مسيرة موحدة للصف الدفاعي عن حقوق المغاربة » .

الحرية للمعتقلين

مــن جهته، قال المــؤرخ والمحلل السياســي المعطي 
منجب لـ«القــدس العربي«: »أنا هنا مــن أجل إطلاق 
ســراح الحريات العمومية وإطلاق ســراح كل معتقلي 
الرأي فــي المغــرب، ومنهم بالطبــع معتقلــو الريف 
وجرادة، وإطلاق سراح كل الصحافيين المعتقلين ربيع 
الأبلق وحميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وكل المثقفين 

والمعارضين المتابعين ظلمًا وعدوانًا » .
الخلافــات  واســتبعاد  الجميــع  وحــدة  نبــرة 
الإيديولوجية والسياسية طغت على لسان اليساريين 
خديجة  الحقوقيــة  اعتبــرت  حيث  الإســاميين،  كما 
الرياضي في تصريح لـ«القدس العربي«: أن »المسيرة 
هي مسيرة جميع المكونات الحية للمغرب التي تناهض 
الاســتبداد، وهي  تخرج اليوم مــن أجل المعتقلين على 
خلفية حراك الريف«، مؤكدة أنه »في هذه المسيرة وكل 
القضايا التي تهم الحرية والقضاء على الفساد يجب أن 
يتضامن فيها ويجتمع فيها كل من يرفضون الظلم بعيدًا 
عن الخلافات الإيديويوجية التي يتســتمر فيها الأخذ 
والرد، لكــن لا يجب أن تعرقل أي عمل مشــترك وعمل 
ميداني لمواجهة تغول الظلم«. ثم قالت: »كل الغيورين 

علــى الحريــة والديمقراطيــة يجــب أن يتجــاوزوا 
الخلافــات الثانوية؛ لأن التقاء جميع هذه المكونات هو 
ما يجعل المخزن يتراجع«، منددة بالأحكام ضد معتقلي 
حراك الريف ومعتبــرة أنه »تم توظيف القضاء ضدهم 

تمامًا كما كان يحدث في سنوات الرصاص » .
وعرفت المســيرة حضــور عائــات معتقلي حراك 
الريف والمتابعين على خلفيتــه وعلى خلفية الحركات 
الاجتماعية التي شــهدها المغرب، ومنها جرادة أساسًا 
حيث حملــوا لافتات تطالــب بإطلاق ســراح أبنائهم 
وإيقــاف المتابعات وبقضــاء مســتقل. وكان حضور 
أحمد الزفزافي والد ناصــر الزفزافي قائد حراك الريف 
إلى جانب والده ناصر أيامًا قبل المســيرة بالرباط،  قد 
أثاراهتمام  نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي  حيث 
وعقدوا  والإحســان«  »العدل  في  قيادات  اســتقبلتهم 

لقاءات مع فاعلين حقوقيين ومدنيين مختلفين. 

عائلة الزفزافي

ورددت زعيمــة الحزب الاشــتراكي الموحــد نبيلة 
منيب، وســط عائــات المعتقلــن، شــعارات منددة 
العربي«:  لـ«القــدس  وقالت  المعتقلــن  ضد  بالأحكام 
»نعتز بمســيرة 8 يوليــو بالدارالبيضــاء التي كانت 
ناجحة، وحضرنا للرباط لنشــارك في هذه المســيرة 
التي نادى بها المعتقلون وأســرهم ولندعمها »،  مؤكدة 
أن »البلاد تحتاج لانفراج سياسي، وبداية هذا الانفراج 
هو إطلاق ســراح المعتقلين وفتح صفحــة جديدة من 
التشــارك الحقيقي من أجل البنــاء الديمقراطي« وأن 
»الذي ســيحصن المغرب هو الديمقراطية ضد الأخطار 
المحدقة مــن كل جانب، قوة أي بلد هــي بالديمقراطية 

وإحقاق الحقوق«.
المســيرة التي حضرها الآلاف لم يســتطع آخرون 
القادمــون من مــدن مختلفــة الوصول، وقــال بلاغ 
للجنة الإشــراف عن التنظيم إنها تلقــت »من مصادر 
متعددة بمجموعة مــن مناطق المغرب تعرض المواطنين 
والمواطنــات القادمــن إلى الرباط قصد المشــاركة في 
المســيرة الشــعبية من أجل المطالبة بإطلاق ســراح 
المعتقلين وفك الحصار عن الريف، لمضايقات وتحرشات 
قصد منعهم من عبــور الطرق المؤدية إلى مدينة الرباط 
»، واعتبرت »هذه الممارســات منافية للحق في التنقل 

والتظاهر والتعبير«.

لتوضيح موقف »العدالة والتنمية« من تصريحات حامي الدين بأن الملكية بشكلها الحالي معيقة للتطور في البلاد

العثماني: حزبنا يؤمن أن الملكية هي من ضمن الثوابت الدستورية الأساسية للمغرب 
الرباط – القدس العربي 

 من محمود معروف:
قال الأمين العام  لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن علاقة 
حزبه بالملكية علاقة »مبدئية تستند إلى أن الحزب يؤمن بأن 
الملكية هي من ضمن الثوابت الدستورية الأساسية للمغرب«، 
وليســت علاقة مبنية علــى مصالح أو منطــق براغماتي أو 

تكتيكي.
وأضاف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة منذ آذار/ 
مارس 2017م، في اجتماع لحزب العدالة والتنمية في الرباط، 
أن علاقة الحزب بالملكية تقوم على الوعي بالدور الكبير الذي 
لعبته، ســواء في التاريخ القــديم أو الحديث. و«أنها علاقة 
مبنية على وعينا بأن ما تم بناؤه لحد الســاعة بالمغرب، كان 
بمنهج التوافــق وليس بمنهج الصراع، وبالمشــاركة وليس 
بالقطيعة، وبالتدرج وليس بالقفز على المراحل، مشددًا على 
»أن هذا هو المنهج الذي بنى عليــه الحزب منذ البدء علاقته 

بالملكية«.
وجاء كلام العثماني لتوضيح موقــف الحزب من الملكية 
بعــد تصريحات أدلى بهــا عبد العالي حامــي الدين، نائب 
رئيس المجلس الوطني )برلمان الحزب(، وقال فيها إن الملكية 
في المغرب بشــكلها الحالي معيقة للتطــور في المغرب، وهو 
ما اثار نقاشًــا واســعًا داخل الحزب وفــي مواقع التواصل 

الاجتماعي. 

إشادة بمواقف المؤسسة الملكية

وكان العثماني يتحدث في الاجتماع الحزبي وإلى حانبه 
عبد العالي حامي الدين، وهو يعدد مواقف المؤسســة الملكية 
عبر تاريخ المغرب، ويوصي أعضاء حزبه بضرورة التوافق 
مع الملكيــة وتجنب أي صدام معها. وقــال إن ذلك من صميم 

التزام الحزب  بثوابته، مشددًا على أن هذا »هو حزب العدالة 
والتنميــة، وأن الحزب لا يغير جلده وغير مســتعد لذلك«، 
وأن الأمين العام الســابق للحزب عبد الإله بن كيران ما فتئ 
يؤكد هذا الأمر، وقبله مؤســس الحزب الدكتور عبد الكريم 

الخطيب.
وأوضــح العثماني »النفحــة الوطنية القويــة والعالية 
التي دشــنها الدكتور الخطيب ما زالت قائمة، كما أن أفكاره 
وتوجيهاتــه قائمة أيضاً، بــل إن اشــتراطاته على النخبة 
التي جاءت من الحركة الإســامية لما التحقت بحزب الحركة 
الشعبية الدستورية الديمقراطية )الذي تحول ليصبح حزب 
العدالة والتنميــة الحالي( كانت على أســاس ثوابت الأمة 
المغربية، وهو الأمر الذي قبل به أبناء الحركة الإســامية من 

دون تردد«.
وأكــد العثماني أنــه »عندمــا ينتخب أمين عــام لحزب 
العدالة والتنمية، فإنه ينتخب على أســاس ثوابت، وأن من 
مســؤوليات الأمين العام الســهر على الحفاظ على دستور 
الحزب والحرص على أن يســلمه لمن يأتي بعــده كما هو«، 
معتبــرًا أن الوعي بهــذه الثوابت والالتزام بها هو أســاس 
اســتمرار الحزب وتمكنه من القيام بــدوره الإصلاحي في 

مقاومة الفساد ومعالجة الاختلالات.
وقــال إن الملكية قامــت بأدوار تاريخية فــي بناء الدولة 
المغربية، وفي وحــدة الأمة، وفي الحفاظ على اســتمرارية 
الدولــة طيلة هذه القــرون، مبينًا دورها الكبيــر في قيادة 
الثورة ضد الاســتعمار وبصمتها البارزة في التحول الكبير 

الذي أدى إلى حصول المغرب على استقلاله.  
وأضــاف العثمانــي أن التحولات الكبرى التي شــهدها 
المغــرب كان فيها دور بــارز للملكية من خلال سلســلة من 
الإصلاحات التي جرى إطلاقها على هذا المســتوى، وآخرها 
دستور 2011، وقبله خطاب 9 آذار/ مارس الذي أوضح آنذاك 
الأفق المســتقبلي للملك محمد السادس للإصلاحات، معتبرًا 
أن أفق  الوثيقة الدســتورية لفاتح تموز/ يوليو 2011م، كان 

أعلى حتى مما كانت تعبر عنه الأحزاب السياسة آنذاك.
الأمين العام للعدالــة والتنمية خير أعضــاء الحزب بين 
احترام هذه الثوابت المرجعية أو مغادرة التنظيم، »الأسس 
التي بُنــي عليها الحزب منــذ ذلك الحين إلى اليوم ليســت 
غريبــة، بل بســيطة وممتنعة فــي الوقت نفســه.. تطرح 
أمــام أعضاء الحزب تحديــات منصوصًا عليهــا في نظامنا 
الأساســي، لأن كل عضو التحق بالعدالة والتنمية دخل على 
أســاس نظامه الداخلي، )اللي مقبلش بهاذ شي يدير حزب 

ديالو( »الذي لا يقبل بهذا يؤسس حزبًا له«.
العثماني غاضب مــن تصريحات عالي حامي الدين وقال 
حاضرون للاجتماع إن العثماني، كان غاضبًا من تصريحات 
عبد العالي حامي الدين، وقال بـ»ضرورة الوضوح وتحمل 
المســؤولية .. الكلمة مســؤولية، ويجب أن يحس الإنسان 

بالمسؤولية الكاملة لأن الكلمة ليست شيئًا يُلقى هكذا«.
وقال عبد العالــي حامي الدين، الــذي يعتبر من مفكري 
الحزب، الأســبوع الماضي في الندوة الوطنية الأولى للحوار 
الحزبي الداخلي،  إن »الملكية بشــكلها الحالي معيقة للتقدم 
وللتطــور وللتنمية« وأضاف »أومن بأنــه إذا لم يحصُلْ أيّ 
تغيير في شكل النظام فإنه لن يكُون مفيدًا، لا للملكية نفسها 

ولا للبلد«.
وأكد حامي الدين أن »الملكية بالمغرب مؤسسة مركزية في 
الحياة السياســية، لكن هذا لا يعني أن الشكل الذي يتخذه 
النظام الملكي الحالي مفيد للديمقراطية وللحياة السياســية 
بالبلاد«، و«يجب أن نســهم في تغييره على ضوء مرجعية 

مكتوبة«.
واتهم حامي الديــن أعضاء في الحزب بتســريب مقطع 
»فيديو« في الموقع الإلكتروني الرســمي للحزب الذي شكل 
لجنــة للتحقيق في نشــر الموقع الرســمي لمقطــع »فيديو« 
لتعقيب تفاعلي لحامي الدين، وأعلنت لجنة التحقيق المكلفة 
من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية امس الأحد عن 
نتائج التحقيق حول نشر بعض تسجيلات الندوة الوطنية 

الأولى للحوار الداخلي للحزب.
وقــال بلاغ للجنة نشــره موقع الحــزب إن اللجنة التي 
اجتمعــت يــوم الجمعة 13 تمــوز/ يوليو برئاســة إدريس 
الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي، 
واســتمعت لمجموعة من المســؤولين والمســتخدمين بقسم 
الإعلام، بهدف تحديد المسؤوليات عن نشر هذه التسجيلات.

تقرير لجنة التحقيق

وأضاف البلاغ أنه ثبت لدى لجنة التحقيق أنه ليس هناك 
ما يفيد وجود ســوء نية في نشــر بعض تســجيلات اليوم 
الأول مــن الحوار الداخلي بقصد التســريب أو التجزيء أو 
الانتقائيــة، وأن ما وقع خطأ مهني جســيم مــن طرف أحد 
المســؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني للحزب يتمثل في عدم 
الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، مخالفًا بذلك المسطرة 

المعتمدة بالحزب.
ولم تنتقــد الأمانة العامة للحزب تصريحات حامي الدين 
ولم تعلن تبنيها، وقــال البلاغ إنها وبعد اســتماعها خلال 
اجتماعهــا المطول المنعقد الســبت للتقرير الــذي تقدمت به 
لجنة التحقيق، أكدت أن الهيئات المختصة سترتب الجزاءات 

اللازمة في الموضوع.
ونشر الموقع الرسمي للحزب مقطع فيديو من تصريح عبد 
العالي حامي الدين، الذي قال فيه إن الشكل الحالي للملكية 
ليس في صالحها ولا في صالح البلد، مضيفًا أن الملكية بشكلها 
الحالي معيق للتنمية والتقــدم والتطور وأن أي حديث عن 
إصلاح النظام السياسي في المغرب هو إصلاح النظام الملكي 
بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات، عبر تفويض شعبي 
مع مركز السلطة، أي الملكية كما حدث في إسبانيا في مرحلة 
معينة. وشدد المتحدث على أنه إذا لم يتم تغيير شكل الملكية 
فإنه لن يكون مفيدًا لها ولا لبلدها، »عندما نتكلم عن مؤسسة 
الملكية كمؤسســة مركزية ونصفُ أسلوب وطريقة اشتغالها 

واختصاصها، هذا لا يعني أن طريقة اشتغالها اليوم وشكلها 
مفيد« وأن الإرادة الشعبية ضرورة في مسار تحقيق الانتقال 
الديمقراطي، كما شدد على أن الديمقراطية هي الحل الوحيد 

من أجل تحقيق التنمية والتطور.
وقال حامي الدين في تدوينة له عبر »فيسبوك« إن المقطع 
الذي نشــره الموقع الإلكتروني للحزب هو »مقطع قصير من 
نقاش حزبي داخلــي معزولٌ عن ســياقه وحيثياته«، وأنه 
تفاجأ بنشــر الموقع مداخلته غير كاملة، وتجاهله أيضًا نشر 
تعقيبات على المداخلة وأكد أنه يتحمل مسؤولية الأفكار التي 
عبّر عنها والتي تستند في جوهرها إلى التراكم الفكري الذي 

طوره الحزب في موضوع إصلاح النظام السياسي.

حامي الدين يستغرب استغلال الفيديو

واستغرب حامي الدين من محاولة من سماهم جمهوريي 
»آخر ســاعة« )لســان حزب الأصالة والمعاصرة( استغلال 
الفيديو من أجل إعطائه الدروس في عشق الملكية والهيام في 
حبها، وإنهم نسوا تاريخهم الانقلابي عندما كانوا يخططون 

للثورة على الملكية.
وأكد أن »الإصلاح هو عملية مستمرة ولا يمكن أن تتوقف. 
لكن زمام المبادرة يبقى في يد المؤسسة الملكية التي لم يسبق 
في التاريخ المغربي المعاصر أن شــهدت مستوى من الإجماع 
والتسليم بالمشــروعية من طرف باقي الفاعلين مثلما تعرفه 
اليوم، ويمكن اعتبار عهد الملك محمد السادس انطلاق مرحلة 
جديدة في العلاقة بين القصر والأحزاب السياسية الجادة«.

وأضاف أن »منطق الصراع انتهى بعدما اختارت الملكية أن 
تتموقع كقائدة لمشــاريع الإصلاح، وهي قادرة على التطوير 
والتطور بكل شــجاعة، ولذلك نتوجه إليها بمطالبنا بدون 
خوف من عودة سنوات الرصاص التي يخيفنا بها البعض، 
ولأننا نؤمن جازمين بــأن الاختيار الديمقراطــي اختيار لا 

رجعة فيه«.

الرياضي : الأحكام الجائرة بحق 
معتقلي حراك الريف تؤكد أننا
 لم نخرج من سنوات الرصاص

الرباط – القدس العربي

قالت منســقة الائتلاف المغربي لهيئــات حقوق الإنســان إن التراجعات 
في مجال حقوق الإنســان التي يعرفها المغرب، والتي تعتبر الأحكام الظالمة 
والجائرة في حق نشــطاء الريــف عنوانها العريض،  تؤكد أننا لم نخرج من 

سنوات الرصاص.
وأوضحــت خديجة الرياضي، الرئيســة الســابقة لـ »الجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنســان«، فــي ندوة فــي مدينة طنجة بمناســبة الذكــرى الـ)49( 
لتاســيس الجمعيــة، إن المغرب يشــهد تراجعــات عميقة في مجــال حقوق 
الإنســان، منذ ســنة 2013م، وهي بداية الردة الحقوقيــة لأن موازين القوى 
اختلــت من جديد، وبــدأت حركة 20 فبراير تفقد وهجهــا، وتراجعت قوتها 

في الشارع وعمليًا توقفت اجتماعاتها وتحركاتها.
وأضافت أن ما نشــهد اليوم هو »تغول جديد للمخزن، وعملية استرجاع 
الســلطة السياســية لزمــام المبادرة بعــد أن فقدت جــزءًا كبيرًا منها ســنة 
2011م« وقالــت إن الحــراك الشــعبي الــذي عرفــه المغــرب 2011، كان أول 
مناســبة يتم فيها تغيير موازين القوى بتلك القوة، وبشكل غير مسبوق، ما 
دفع النظام السياســي إلى أن يبحث عن مخرج وشــكل لتدبيــر الأزمة التي 
وقع فيها آنذاك بشــكل سريع، ومن هذا المنطلق جاءت التنازلات السياسية 

التي يحاول اليوم استعادتها.
وأعادت الرياضي قوة الحراك الشــعبي عام 2011، الذي جاء في سياق 
الربيــع العربــي، إلى توحد اليســاريين والإســاميين في الســاحة رافعين 
شــعارات مشتركة، تدعو إلى مناهضة الاســتبداد والفساد حيث أن النظام 
طالما اســتغل من ورقة الصراع بين الإسلاميين واليساريين لضرب بعضهم 
ببعض، وعندما تواجد التيار الإســامي واليســاري لأول مرة في الشــارع 

خلق بسرعة تغييرًا في موازين القوى لصالح القوى المطالبة بالتغيير.
وقالت الرياضي إن هذا التنســيق الميداني بين اليســاريين والإسلاميين 
أفرز اصطفافات جديدة، ما زال تأثيرها مطروحًا داخل الســاحة، مشــيرة 
إلــى ما حققته حركة 20 فبراير من أشــياء مهمة، منهــا أنها عمقت من وعي 
المغاربة حول واقع انتهاك حقوق الإنسان، كما أن منسوب الخوف انخفض 
بشكل كبير، والنضالات التي أتت في ما بعد أثبت ذلك، هذا فضلًا عن كيفية 

استعمال واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في المجال النضالي.

مغاربة يحتجون أمس ضد الأحكام بحق  معتقلي الريف
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مراقبون يتوقعون إعلان الشاهد عن حزب جديد يضم قيادات بارزة في »نداء تونس«

الغنوشي يكشف عن عودة الحوار حول »وثيقة قرطاج«
 بصيغة جديدة وأنباء عن تعديل وزاري قريب

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان

كشــف رئيس حركة »النهضة« راشــد الغنوشي، عن 
عودة الحوار حول وثيقة قرطاج وفق »صيغة جديدة« لم 
يحددها، كما تحدث عن تعديــل وزاري قريب في حكومة 
يوســف، فيما توقــع مراقبون إعلان الشــاهد عن حزب 
جديد يســتوعب بعض قيادات الحزب الحاكم وعددًا من 
أعضــاء حكومته، وخاصة إياد الدهماني الناطق باســم 

الحكومة والوزير الُمستقيل مهدي بن غربية.
وكان مهدي بن غربية وزير حقوق الإنســان والعلاقة 
مــع الهيئات الدســتورية، أعلن على صفحتــه في موقع 
»فيسبوك« أنه تقدم الســبت بطلب استقالته إلى رئيس 
الحكومة يوســف الشــاهد، منتقدًا الدعوات المســتمرة 
لاســتقالة رئيس الحكومة وحصر جميع مشــاكل البلاد 

بالحكومة الحالية.
وخلال مشــاركته في حفل نظمته السفارة الفرنسية 
أخيرًا، علّق الغنوشــي على اســتقالة بــن غربية، حيث 
اعتبر أنه حان الوقت لتجديد الحكومة عبر تعديل وزاري 
يعوّض المناصب الحكومية الفارغة، فضلًا عن اســتبدال 

بعض الوزراء بشخصيات أخرى.
كما كشــف الغنوشــي عن اســتئناف الحوار، اليوم 
الإثنين، حول وثيقــة قرطاج إثر دعوة رئيس الجمهورية 

الباجي قائد السبســي، لكنه أشــار إلــى أن هذا الحوار 
ســيكون وفق »صيغــة جديدة« لم يحددهــا، كما أنه لن 

يشمل جميع الموقعين على وثيقة قرطاج.
التعليقــات والتحليلات حول  من جانب آخر، توالت 
اسقالة بن غربية، حيث توقع البعض أن تتبعها استقالات 
أخــرى من الحكومــة على غــرار إياد الدهانــي الناطق 
باســم الحكومة، فضلًا عن أســماء أخرى قد تنضم لاحقًا 
لـ«حزب« الشــاهد الــذي يفترض أن يتــم الإعلانة عنه 
لاحقًا، فيما ربط آخرون بين اســتقالة بن غربية والاتفاق 

الأخير بين الحكومة واتحاد الشغل.
وكتب المؤرخ د. عبد اللطيف الحنّاشــي على صفحته 
في موقع »فيسبوك«: »يبدو أن الاتفاق بين الاتحاد العام 
التونسي للشغل والحكومة واســتقالة السيد مهدي بن 
غربية ســيتبعها تغيير وزاري، ما يؤشّر لمرحلة سياسية 
جديدة عنوانهــا »تهدئة« سياســية واجتماعية برعاية 

وضمانة أوروبية )مالية وسياسية(«.
وتســاءل الإعلامي نبيل الشــاهد: هــل هنالك علاقة 
بــن الاتفاق الذي وقعه يوســف الشــاهد منذ يومين مع 
اتحاد الشــغل واســتقالة الوزير مهدي بــن غربية )أو 
دفعه للاســتقالة من قبل الشاهد(، وهل يكون ذلك صفقة 

للتهدئة مع اتحاد الشغل حتى 2019؟
وأضــاف »هذه الفرضيــة تعني بالضــرورة إقالة أو 
استقالة حتمية للوزراء المصنفين من قبل الاتحاد كأعداء 
ومن بينهم إياد الدهماني وعماد الحمامي وغيرهم. )...( 
إذا تمكن الشــاهد من احتواء اتحاد الشغل فإنه يكون قد 

حقق أكبر مكسب سياسي وأحاط نفسة بحزام متين، بعد 
أن وصل إلى حافة الهاوية أكثر من مرة وتحول إلى ورقة 

تفاوضية بين السبسي والغنوشي«.
وكانت رئاســة الحكومة التونســية أعلنت عن توقيع 
»اتفــاق شــامل« بين رئيس الحكومة يوســف الشــاهد 
والأمين العام لاتحاد الشــغل نور الدين الطبوبي يهدف 
إلى تحســن الوضــع الاجتماعي فــي عدد مــن الملفات 
الاجتماعيــة، حيث تضمــن الاتفــاق )15( نقطة تتعلق 
بالمفاوضــات الاجتماعية، والزيادة فــي الأجور لصالح 
قطاعات عدة، كعمال الحضائر والمفروزين أمنيًا، وموظفي 

القطاع الثقافي والسمعي البصري.
ويخوص رئيس الحكومة يوســف الشاهد في الفترة 
الأخيرة معركة كســر عظم مع حافظ قائد السبسي نجل 
الرئيس التونسي والمدير التنفيذي لحزب »نداء تونس« 
الحاكم، حيث أصدرت الهيئة السياســية الموالية للشاهد 
بيانًا أكدت فيه أنها الممثل الشــرعي الوحيد للحزب، ورد 
المديــر التنفيذي ببيان مضاد توعد فيــه بمعاقبة أعضاء 

الهيئة.
ويرى مراقبون أن الشــاهد ربما يفكر بمغادرة الحزب 
الحاكم وتأســيس حزب جديد يضم عددًا كبيرًا من نواب 
وقيــادات »النداء«، وهــو ما فعلته قيادات عدة ســابقة 
في الحزب على غرار محســن مرزوق الذي أســس حركة 
»مشــروع تونس« ورضا بلحاج الذي أســس مع قيادات 
أخرى حــزب »تونــس أولًا« والوزير الســابق ســعيد 

العايدي الذي أسس حزب »بني وطني«.

حوار السبسي مع قناة »خارجة عن القانون« يثير جدلًا في تونس
تونس - »القدس العربي«: 

أثار إعلان قناة تونسية إجراءها لحوار خاص مع الرئيس 
الباجي قائد السبســي جدلًا وتراشقًا بين عدد من السياسيين 
في تونس، فيما نفت الناطقة باســم الرئاســة علمها بإجراء 

الحوار.
وأكدت قناة »نســمة« الخاصة أنها ستبث مع قناة »الحوار 
التونسي« وإذاعة »موزاييك إف ام« حوارًا خاصًا مع الرئيس 
الباجي قائد السبســي يتضمــن »الأزمة السياســية بالبلاد 
وموقفه من مستقبل حكومة الشاهد، ومسألة تواصل التوافق 
مع حركة النهضة من عدمه«، فضلًا عن مناقشة لأوضاع البلاد 

وإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الُمقبلة.
وأثار الإعلان عن الحوار جــدلًا كبيرًا على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، حيث دون الصحبي بن فــرج القيادي في حركة 
»مشــروع تونس« على صفحته في موقع »فيسبوك«: »الهيئة 
الوطنية للاتصال الســمعي والبصري )الهايكا( صنّفت قناة 
العايلة )نســمة(، قناةً غير قانونيــة )...( وقررت الانطلاق 
في إجراءات سحب ترخيصها بالعمل والبث )...( اليوم، يتم 
التأثير على رئيس الدولــة من أجل إجراء حوار حصري على 
القناة نفســها، الخارجة رســميًا عن القانون بشهادة الهيئة 

الدستورية المسؤولة عن القطاع«.
وأضــاف: »كيــف تنزلق رئاســة الجمهورية فــي توريط 
رئيس الدولة، الضامن للدســتور ولعلوية وسيادة القانون 
وللأمن الداخلي والخارجي للوطن فــي التورط بالتعامل مع 
قناة خارجة عن القانون ومتحدية للهيئة الدســتورية الأولى 

المؤتمنة على قطاع الإعلام بصريح نص الدستور؟ وهل نأتمن 
قنــاة خارجة عن القانــون على تصريح رئيــس الجمهورية 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة؟ كيف لنا أن نطمئن إلى أمانة 

النقل؟«.
ورد برهان بسيس المكلف بالشــؤون السياسية في حزب 
»نداء تونس« على تدوينة بن فــرج بقوله: »على ما يبدو أن 
رئيس الجمهورية لم يمنح حوارًا لقناة نســمة »الخارجة عن 
القانون« وحدها، بــل وايضًا لإذاعة موزاييــك »الداخلة في 
القانــون«. ألا يكفي ذلك حتى تطمئن القلــوب؟ أنا متأكد أنك 
ســتطمئن الآن على محتوى الحوار تمامًا كاطمئنانك وثقتك 
في تعامل وزارة الإعلام السورية مع حوارات السيد الرئيس 

القائد الدكتور بشار حافظ الأسد!«.
فيما أكدت سعيدة قرّاش ،الناطقة باسم الرئاسة التونسية، 
أنه لا علم لها بإجراء الرئيس الباجي قائد السبسي لحوار مع 
قناة »نســمة«، مشيرة إلى أنها تســمع بالخبر للمرة الأولى، 
رغم أن القناة بثت في خبرها فيديو يوثق تسجيل الحوار قبل 

بثه بساعات عدة.
يُذكر أن »الهايــكا« قررت أخيرًا إيقاف إجراءات تســوية 
وضعية قناة »نسمة« كخطوة أولى باتجاه سحب الترخيص 
وإيقاف بث القناة بســبب »عــدم قيامها بإجــراءات تغيير 
الصبغة القانونية لشركة »نسمة برودكاست« المستغلة للقناة 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق 
ما تقتضيه أحــكام الفصل )04( من كراس الشــروط المتعلق 
بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة«، 

وفق البيان الذي أصدرته »الهايكا« قبل أيام.

وزير الداخلية المعزول يقاضي
 رئيس حزب تونسي نعته بـ»الإرهابي«

تونس - »القدس العربي« :

قــال محامــي وزيــر الداخلية التونســي المعــزول لطفي 
براهــم، إن موكّلــه ينــوي مقاضــاة المحامي ســمير بن عمر 
رئيس الهيئة السياسية لحزب »المؤتمر من أجل الجمهورية« 

بعد نعت الأخير لموكله بـ«الإرهابي«.
وكان سمير بن عمر دوّن قبل أيام على صفحته في موقع 
»فيســبوك« تحــت عنــوان »متى يقــف القضــاء لتونس؟«: 
»ملفــات الإرهابــي لطفي براهم موجودة بــن يدي القضاء 
الــذي تخاذل ولــم يقم باتخــاذ الإجــراءات الكفيلة بوضع 
حد لهــذا النزيف. دماء شــهداء تونس في رقبة من تســتر 
على هذه الملفــات«. وقال الحبيب الزمالي محامي براهم إن 
موكله تقدم بشــكوى قضائية ضد بن عمر بتهمة »تشــويه 
سمعة براهم والتحريض على تصفيته جسديا«، مشيرا إلى 
أن »المحامــي مهما كانــت خلفيته السياســية ليس من حقه 

الدعوة الى تصفية خصومه ولا خصوم حرفائه«.
وعلــق بن عمر علــى خبر مقاضاته من قبــل براهم بقوله 
»أحــد أنصــار الوزير المخلــوع لطفــي براهم، ممــن غمرهم 
هــذا الأخير بعطفه وحنانــه أثناء توليه الــوزارة، كتب على 

صفحته أن الوزير المخلوع يعتزم مقاضاتي بســبب تدوينة 
كتبتها بخصوصه. أنا ســعيد بهذه الاســتضافة، عســاها 
تحرك المياه الراكدة وتكون سببا في نفض الغبار عن ملفات 

الوزير المخلوع الموجودة بين يدي القضاء«.
وأضــاف »أدعــو الوزيــر المخلوع إلــى عــدم التراجع عن 
شــكايته كما أدعو القضاء إلى التعاطي مع شــكاية الوزير 
المخلــوع بكل جدية والإذن بضمها إلى الشــكايات المرفوعة 
ســابقا ضد المخلــوع. إذا كان مــا ذكرته كاذبــا فإني أطلب 
من القضاء إنصــاف المخلوع وإصدار بطاقــة إيداع ضدي، 
وإذا كان مــا ذكرتــه في حقــه حقيقة فإني أطالــب القضاء 
بإنصاف الشــعب التونســي المغدور، وإصدار بطاقة إيداع 

ضد المخلوع وكل أعضاء خلاياه النائمة«.
وكانــت إقالــة رئيــس الحكومة يوســف الشــاهد لوزير 
الداخلية لطفــي براهم أثارت جدلا كبيــرا في تونس، حيث 
تحدثت وسائل إعلام عن إحباط الشاهد لـ»انقلاب« يقوده 
وزيــر الداخليــة المعــزول، وهــو ما نفــاه براهم الــذي هدد 
بمقاضاة من روّج لهذا الخبر، فيما أشارت مصادر حكومية 
إلــى أن الأمــر يتعلــق بفاجعة قرطنــة التي تســببت بمقتل 

وفقدان أكثر من مئة شخص.

يوسف الشاهد  راشد الغنوشي

وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن بلاده تتعرض لحملة 
انتقادات غير مبررة بخصوص المهاجرين غير الشرعيين! 

الجزائر » القدس العربي «:

قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين 
بدوي إن  الجزائر التي دأبت على التصدي 
لظاهــرة الهجــرة غير الشــرعية وتوخي 
اليوم  نفســها  عنها،تجد  المخاطرالمنجــرة 
تواجه حملة من انتقادات لا أســاس لها من 

الصحة.
وأضــاف بدوي أمــس الأحد فــي كلمة 
افتتــاح ندوة بخصــوص أعمــال الدورة 
الحدوديــة  الثنائيــة  للجنــة  السادســة 
الدولــي  الجزائريةبالمركــز  النيجيريــة  
إلى  أن الجزائر لطالمــا وقفت  للمؤتمــرات 
جانب المهاجرين القادمين من دول الساحل 
الإفريقــي، ولــم تدخــر أي جهــد منأجل 

مساعدتهم والتخفيف من محنتهم.
واعتبــر وزيــر الداخليــة أنــه بالنظر 
الشرعية،  غير  الهجرة  ظاهرة  لاســتفحال 

فــإن الجزائــر والنيجر ملزمــان بتوطيد 
الظاهرة،  لمكافحةهــذه  الثنائي  التعــاون 
ترتبط  التي  الإجرامية  الشبكات   ومحاربة 

بها، والتي تستثمر في معاناة المهاجرين.
 وأكد الوزير أن اســتفحال هذه الظاهرة 
فــي الفتــرة الأخيــرة أصبح أمــرا مقلقا، 
يفرض علــى البلدين المزيد من التنســيق، 
وتكثيــف الجهودلمحاربة شــبكات تهريب 
البشر والإتجار بهم، وكذا مكافحة التطرف 
العنيف. ووصف بــدوي العلاقات الثنائية 
الجزائرية النيجرية بالاستراتيجية والمهمة 
والتاريخية، مشــددا على أن هذه العلاقات 
المشــككين  لتشــكيك  كانتعرضــة  لطالمــا 
والحاســدين الذيــن يســعون إلى ضرب 
مصداقيتها، وهي محاولات باءت وستبوء 
وفية  »ســتبقىدائما  الجزائر  وأن  بالفشل، 
لشــيم التضامــن والتــآزر مــع الإخوان 
النيجريين «، على حد قــول الوزير بدوي. 

وأوضح المســؤول ذاتــه أن انعقاد الدورة 
يأتي  الحدودية  الثنائية  للجنة  السادســة 
في وقت يســتمر فيه تردي الوضع الأمني 
الذي  في منطقــة الســاحلبأكملها، الأمــر 
يفرض  تكثيف التنســيق الأمني بين بلدان 
الســاحل في إطار لجنة الأركان العملياتية 

المشتركة«.
واســتطرد الوزيــر بدوي قائــا: » إن 
الجزائر تولي اهتمامــا خاصا لأمن وتنمية 
المناطــق الحدودية المشــتركة، بالنظر إلى 
مستوى  على  الأمنية  التحدياتوالتهديدات 
المناطــق، خاصة ما تعلــق بالإرهاب  هذه 
والجريمــة المنظمــة العابــرة للأوطــان، 
والهجرة غير الشرعيةتفرض علينا توحيدا  
محكما لجهودنا مــن أجل إعطاء ديناميكية 
قوية لآليات التعــاون القائمة بين  البلدين 
«، مضيفا أن »تعزيــز التعاونالحدودي هو 
السبيل الأنجع للاستجابة للتحدي المزدوج 

»الأمــن والتنمية«. كما جــدد التأكيد على 
أن الجزائــر عبرت عن رفضهــا لفتح مراكز  
للمهاجرين الشــرعيين علــى ترابها، وأنها 
كانت واضحة في هذا الشــأن،خاصة وأن 
مواقف الجزائر بخصوص هذا الملف ســبق 
أن عبر عنهــا وزير الخارجيــة عبد القادر 

مساهل.
وأشار بدوي إلى أن الحكومة الجزائرية 
تبذل جهودا وتســخر إمكانيات ووســائل 
الشرعيين،  بالمهاجرين غير  التكفل  من أحل 
ضمن إطارانســاني مطابــق للقيم العالمية 
والدولية، وأن الحملات التي تشنها جهات 
ومنظمات ضد الجزائر والاتهامات المتكررة 
ضدها بخصوصإســاءة معاملة المهاجرين 

غير الشرعيين لا أساس لها من الصحة.
الجزائرية  الحكومــة  أن  بالذكــر  جدير 
تعرضــت لانتقــادات شــديدة مــن عديد 
على  الحكومية  غيــر  الدوليــة  المنظمــات 

اتهمتها  التــي  رايتشــواتش  هيومن  غرار 
الشــرعيين معاملة  المهاجرين غير  بمعاملة 
غير إنســانية، من خلال حمــات المداهمة 
التــي تقوم بهــا ضدالمهاجرين  والتوقيف 
واللاجئــن علــى أســاس لون البشــرة، 
وحتــى دون التحقــق من وثائــق الهوية 
الخاصة بهــؤلاء، وكذا ظــروف نقلهم إلى 
المشــي  على  وإجبارهم  الجنوبالجزائري، 
عشــرات الكيلومترات فــي صحراء قاحلة 
وتحت شــمس حارقــة، ثم التخــي عنهم 
بالقــرب من الحدودالجزائريــة مع النيجر 
ومع مالي، وهي اتهامات سارعت السلطات 
الجزائرية إلى نفيها، مؤكدة أن الأمر يتعلق 
تراعي  مقصودة،وأنهــا  تشــويه  بحملــة 
شروط الكرامة الإنسانية عند ترحيل هؤلاء 
المهاجريــن، وأنها تنفق أموالا كبيرة لنقلهم 
إلى دولهم الأصلية، وذلك في إطاراتفاقيات 

مع حكوماتها.

الجزائر: »إرهابي« يسلم
 نفسه للسلطات العسكرية! 

الجزائر - القدس العربي:

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية إن إرهابيًا 
سلم نفسه، أمس الأحد، للسلطات العسكرية بولاية أدرار 
)1340 كيلومترًا جنوب العاصمــة الجزائرية(، وكان قد 
التحق بالجماعات الإرهابية الســنة الماضية، وبحوزته 

رشاش من نوع ديكتاريوف وكمية من الذخيرة.
وأوضح البيان أنه »في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل 
الجهود النوعية المتواصلة لقوات الجيش، سّــلم إرهابي 
نفسه للســلطات العســكرية بأدرار بالناحية العسكرية 

الثالثة«.
وأشار البيان إلى أن الأمر بالمسمى »سيدي عمر أبوزو«، 
الذي التحق بالجماعات الإرهابية ســنة 2017، موضحًا 
أن الإرهابي كان بحوزته رشــاش من نوع ديكتاريوف، 

وكمية من الذخيرة«.
وأوضــح بيــان وزارة الدفــاع أنه في إطــار محاربة 
للجيش  مفــرزة  ضبطت  المنظمــة،  والجريمة  التهريــب 
بمنطقــة عين قــزام )45( مولدًا كهربائيًــا، و)30( مطرقة 

ضغط، و)4( أجهزة كشف عن المعادن«.

رئيس النيجر: مصممون وندعو العالم للتعاون مع قوتنا وتمويلها 

جنرال موريتاني يتولى قيادة قوة الساحل ومشكلة تمويل القوة تراوح مكانها 
نواكشوط- القدس العربي: 

التــي  الســاحل  مجموعــة  قــادة  يبــذل 
تضــم موريتانيــا ومالــي والنيجر والتشــاد 
وبوركينافاســو، هذه الأيام، جهودًا مضنية 
لتجاوز الآثار الأمنية والسياسية التي خلفها 
هجوم مســلح شــنته جماعة نصرة الإسلام 
علــى مقــر القــوة العســكرية يــوم التاســع 

والعشرين يونيو الماضي.
حننــه  الموريتانــي  الجنــرال  ويســتعد   
ولد ســيدي، مســاعد قائــد أركان الجيوش 
الموريتانيــة الســابق، لتولــي قيــادة القــوة 
العســكرية المشــتركة بعد أن عــن عليها قبل 

أيام خلفًا للجنرال المالي ديدي داكو.
وقــرر رؤســاء مجموعة الســاحل، خلال 
قمتهــم التــي عقدوها بنواكشــوط مســتهل 
الشــهر الجاري، عــزل قائد القوة المشــتركة 
ومســاعده  داكــو  ديــدي  المالــي  الجنــرال 
البوركينابي يايا ســيري، لكونهما يتحملان 
المســؤولية عن التفريط الذي ســمح لجماعة 
نصرة الإســام بتنفيذ هجومهــا الأخير على 
مقــر القوة العســكرية فــي ناحية ســيفاري 

بجمهورية مالي. 
وعين الرؤساء الجنرال التشادي بيكومو 
جــان قائــدًا مســاعدا للقوة المشــتركة، وهو 
مــا جعل قيــادة هذه القــوة تعــود لموريتانيا 
والتشــاد اللتــن تتوفران علــى أكثر جيوش 
المجموعــة تدريبًــا وبســالة وحرفية حســب 

تقييمات دولية. 
وبهــذا تكــون فرنســا قــد حققــت هدفًــا 
مهمًــا لها، وهــو تولــي موريتانيا والتشــاد 
قيادة العمليات العســكرية للقوة العســكرية 
للمجموعة أيامًا قبل انســحاب قوة »برخان« 
الفرنســية مــن مالــي التــي ترتفــع أصوات 

المطالبة بسحبها داخل فرنسا.
ومن المقرر بعد انســحاب القوة العسكرية 
الفرنسية أن تنشر حكومة باريس قوة أخرى 
ســموها »كتائــب صابــر«، ســتكون مهمتها 
دعم القوة العســكرية لدول الساحل بتوفير 
والخرائــط  الجويــة  والضربــات  الطلعــات 

والمعلومات. 
وإضافة إلى الصراع الخفي على كراســي 
قيــادة هــذه القــوة، تواجــه مجموعــة دول 
الســاحل الخمــس مشــكلة تمويــل قوتهــا 
العســكرية التــي ما تزال تــراوح مكانها رغم 
النــداءات التــي وجههــا رؤســاء المجموعــة 
وأكدوا فيها أن فوائد تمكين القوة المشــتركة 
من بــدء عملياتهــا الميدانيــة، لا يعــود لدول 
الساحل وحدها، بل للعالم أجمع، وبخاصة 

أوروبا القريبة من المنطقة.
واحتج الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيــز مؤخرًا على تباطــؤ المجموعة الدولية 
في اســتكمال تمويــل القوة المشــتركة لدول 
الســاحل، وقال: »مشــكلة التمويل مشكلة، 
ونحــن لا نفهم التــردد فيها، بــل إننا لا نفهم 
لمــاذا نحــن غيــر مفهومــن، فنحــن وحّدنــا 

جهودنا لمحاربة ظاهرة لا تخصنا وحدنا، بل 
إن العالم كله يتأثــر بها والأوروبيون بالذات 
يتأثرون بها، ســواء على شــكل تفجيرات أو 

على شكل تدفق لموجات الهجرة«.
وأضاف: »لســنا مرتاحين لموقــف العالم 
منا، ولســنا مرتاحــن لموقــف الأمم المتحدة 
التــي أغلقــت الأبــواب، فنحــن نقــوم بمهمة 

حساســة بالغة الأهمية فــي مالي، وتعلمون 
أن الأمم المتحــدة لهــا قوة قوامهــا )13( ألف 
رجل في مالي تكلــف الأمم المتحدة مليارًا من 
الدولارات ســنويًا ولم تحقق أي شــيء على 
الأرض، ونحــن على مســتوى مجموعة دول 
الساحل أسسنا قوتنا العسكرية، لكن العالم 
لا يهتــم بنــا ويمنعنــا مــن الدعم، حتــى أننا 

ممنوعون من الاســتفادة من الفصل السابع 
للأمم المتحدة الــذي يمنحنا فرصــة الوجود 

الميداني والشرعية للتدخل على الأرض«.
 وأســهب رئيــس النيجر محمد يوســوفو 
هــو الآخــر، فــي تصريحــات لــه أمــس، في 
التأكيد علــى »أهمية الوفاء بوعــود التمويل 
التي تحملتها دول وهيئــات عدة في اجتماع 
بروكســل لتتمكــن مجموعــة دول الســاحل 
من مباشــرة دحرها للمجموعــات الإرهابية 
المســلحة«، حســب تعبيره. وتحدث الرئيس 
يوســوفو عن الهجوم الأخيــر الذي تعرضت 
لــه قــوة الســاحل، فأوضــح »أنــه لــن يزيد 
محاربــة  علــى  تصميمًــا  إلا  الســاحل  دول 
الإرهاب، ومكافحة عمليات تهريب المخدرات 

والأسلحة العابرة للحدود«.
 وقــال: »لقــد أسســنا قوتنــا المشــتركة 
وقنواتنــا  العســكرية  قدراتنــا  ووحدنــا 
الاستخباراتية، وهناك عمليات قمنا بها على 
مســتوى منطقة غوما الجامعة لحدود مالي 
الخاصة  بالوسائل  والنيجر  وبوركينافاسو 
ببلداننــا، ونحــن ننتظر وعــود التمويل التي 
ســتوفر لقوتنا المشــتركة )414( مليون أورو 
اللازمــة للدخــول فــي العلميات العســكرية 

المفتوحة«. 
القــوة  »أن  يوســوفو  الرئيــس  وأوضــح 
الســاحلية المشــتركة تعمل في ثلاث مناطق 
جغرافية: أولاها المنطقة الشرقية التي تشمل 
التشــاد والنيجر، والثانية المنطقة الوســطى 

التي تشــمل مالي وبوركينافاســو والنيجر، 
ثــم المنطقــة الغربية التــي تشــمل موريتانيا 

ومالي«. 
وقال: »هذه المناطق ليســت على مســتوى 
واحد من حيث التخطيط العسكري الميداني، 
وتظــل المنطقــة الوســطى أكثرهــا خطــورة 

وأهمية«.
وتمارس دول الســاحل الخمس ضغوطًا 
على المســتوى الدولي لحل مشكلة التمويل، 
حيــث عقد في نواكشــوط الأســبوع الماضي 
اجتمــاع لتــدارس »خطة الأمم المتحــدة لدعم 
الــدول العشــر المباشــرة لخطــر الإرهــاب« 
وهــي موريتانيــا ومالــي والنيجر والتشــاد 
والســنغال وغامبيا وغينيا وبوركينافاســو 

ونيجريا والكمرون.
 وتقتــرح هذه الخطة المســماة »الســاحل 
أرض الفــرص«، التركيز على ســتة مجالات 
مهمــة هي: التعاون العبر للحــدود، والوقاية 
وحفظ الســام، والتنمية الشاملة، والبرامج 
المناخيــة، والطاقــة المتجــددة، واســتقلالية 

النساء والشباب.
موســعًا  تنشــيطًا  الخطــة  وتقتــرح   
فــي  الشــركاء  بــن  والتعــاون  للتنســيق 
المنطقــة والمؤسســات الوطنيــة والإقليميــة 
والمؤسســات الجهويــة والمتعــددة والقطاع 
الخــاص ومنظمات المجتمــع المدني، من أجل 
تنفيــذ ســريع ومتكامــل لتوصيــات مجلس 

الأمن الدولي حول الساحل. 

 الجنرال الموريتاني حننه ولد سيدي
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة ووكالات: 

لم يتمكن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب من 
الإجابة بشكل دقيق عندما سئل عن الرسالة التي 
بشأن  بوتين  فلاديمير  الروسي  للرئيس  سيقولها 
ســوريا اثناء اجتماعهما، الاثنين، في هلســنكي 
بفنلنــدا، وعوضــا عن ذلــك، تضمنــت إجابته 
موضوعات ليست لها صلة، إذ تحدث عن مخاطر 
الأســلحة النووية، وأشــتكى من تحقيقات مولر 
بشــأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 
ثم تفاخر بذكاء عمــه )وهذا يعني أن ترامب ذكي 

جدا(، وانتقد هيلاري كلينتون.
الشئ الوحيد الذي قاله ترامب عن سوريا هو 
أنه سيثير الموضوع خلال لقائه مع بوتين، وعندما 
سئل ثانية، ما الذى يود سماعه من بوتين؟. وماذا 
يريد من روسيا ان تفعل؟، كانت إجابته غريبة، اذ 
بدأ يهاجم الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما 
قائلا بــأن الخط الأحمر على الرمال كان مشــكلة 
بالنسبة لنا، ولم يتمكن ترامب من تقديم إجابات 

محددة.
الإجابــات غير المحــددة التي قدمهــا ترامب، 
تذكر العديــد من المراقبين بتقارير ســابقة أفادت 
بأن ترامــب لا يقرأ الموجز اليومي الســري الهام 
الــذي يحوي معلومــات ملحة تجمعهــا وكالات 
الاســتخبارات الامريكية من النقاط الساخنة في 
جميع انحاء العالــم كما ذكرت التقارير ان ترامب 
طلب ان يتألــف الموجز من صفحة واحدة فقط مع 

نقاط وخرائط ورسومات.
قد تبدو هذه الإشارات غير عادلة أو غير مهمة 
على الإطلاق بالنســبة لترامــب إذ أن ) الرئيس 

الامريكــي ( واثــق تماما من قدرتــه على تحويل 
الخصم اللدود إلى حليف في القضايا العالمية، بما 
في ذلك سوريا وذلك عن طريق مهاراته الشخصية 
وقناعاتــه بالقــدرة على عقد صفقــات تاريخية 
كبيــرة على الرغم مــن التحذيــرات المتكررة من 
المحللين الامريكيين من طموحات بوتين الواضحة 
لاستعادة أمجاد الامبراطورية السوفيتية والولع 
بالعبث في السياســات الخارجية للديمقراطيات 

الغربية.
المباحثــات التي بدأت بــن ترامب وبوتين في 
القصــر الرئاســي المتواضع في عاصمــة فنلندا 
جــاءت  وســط حالة من الســخط  بــن الدول 
الغربية الحليفة للولايات المتحدة بسبب سياسة 
ترامب التي تركز على انتقادهم اضافة إلى نهجه 
في عــدم التدخل فــي ضم بوتين لشــبه جزيرة 
القــرم وتهديداته الضمنيــة الواضحة بالتخلى 
عن التحالف الاطلســي الذي يهدف إلى مواجهة 

روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.
واشار المحللون إلى ان قمة ترامب  ـ  بوتين هي 
نموذج لحالة التشويش في سياسة ترامب إذ انه 
يظهر الكثير من الحب للخصــم والمزيد من النقد 
للصديــق، وقد تحدث ترامب على مدى ســنوات 
عن اعجابــه ببوتين لدرجة القــول بأنه يتحلى 
بالزعامة أكثر من الرئيس الســابق باراك اوباما، 
وقلل مــن انتقاد توجهــات بوتين في التوســع 
الاقليمــي وحمــات التاثيــر علــى الانتخابات 

الاجنبية.
  نقاد ترامب في واشــنطن يشــعرون بالقلق 
الشــديد من قمة ترامــب وبوتين إلى حــد اتهام 
الرئيس الامريكي بانه قد يحاول كســب عواطف 
بوتين مع استثمار قليل في المصالح الامريكية التي 
حددها الرؤساء في الســابق، والاجماع الحزبي 

بان موســكو تشــكل تهديدا متزايــدا للولايات 
المتحدة وحلفائها، ومن المفتــرض، ان  ترامب قد 
ناقش مع بوتين بعض القضايا التي اثارها شركاء 
الولايات المتحدة في  »ناتو« معه في قمة شــهدت 
مســاهماتها  بزيادة  الأوروبيــة  الــدول  مطالبة 
الدفاعية في الحلف مع اقتراحات مفاجئة بسحب 

القوات الامريكية من بعض المناطق في أوروبا.
وتحدث ترامب مع بوتين عن أوكرانيا وسوريا 
والشــرق الاوســط مع تركيز مفاجــئ خاص في 
موضوع الانتشار النووي ولكن ترامب لم يقل في 
تصريحات ســابقة كيف يرغب في رؤية حل هذه 
البنود، وفي الواقع، يبــدو ترامب على خلاف مع 
أعضاء إدارته حول تعريف السياســة الخارجية 

الامريكية، خاصة فيما يتعلق بتصرفات روسيا. 
وتظاهــر المئــات أمــس الأحد، فــي العاصمة 
اليوم  المرتقبة  القمــة  قبيل  هلســنكي،  الفنلندية 

الإثنين.
وذكرت وكالة أسوشــييتد برس أن نحو 1500 
شــخص احتجوا في العاصمة هلسنكي، للتعبير 
والديقراطية  الإنســان،  لحقــوق  دعمهــم  عــن 

والقضايا البيئية.
ولفتت أن المتظاهرين جابوا وســط العاصمة 
وتجمعوا في ســاحة مجلس الشيوخ، بهلسنكي، 

ورددوا شعار »حقوق الإنسان للجميع«.
ورفع المتظاهــرون لافتات خلال التظاهرة، من 
قبيل: »أوقفــوا الحرب لا النــاس«، و»لاتقامروا 
على مســتقبلنا«. ورفع آخرون شعارات من قبيل 
»حقــوق الناس لا حقــوق الديكتاتور«، وصورة 
لبوتين وهو يحمل »الرضيــع ترامب«. كما رفعت 

أعلام دولة فلسطين ودول أخرى.
وألقى بعض الفنانين والسياسيين والمناصرين 

لحماية البيئة خطابات خلال التظاهرة.

وقال المنظمون للتظاهــرة التي حملت عنوان 
»دعوة هلســنكي« إن الاحتجاج ليس موجهًا ضد 
الرئيسين الروســي أو الأمريكي، لكن الهدف منها 

هو التركيز على القضايا العالمية الجوهرية.
ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات التي بدأت 

السبت، حتى اليوم الإثنين.

وسيلتقي الرئيســان الأمريكي والروسي، في 
العاصمة الفنلندية هلسنكي، برعاية رئيس البلاد 

ساولي نينيستو.

احتجاجات متواصلة في فنلندا قبيل انعقادها 

قمة هلسنكي: اختبار لزعامة ترامب وبوتين ونموذج للتشوش في الإدارة الأمريكية  

الرئيسان الأمريكي والروسي 

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

التقى الرئيس اليمني عبدربــه منصور هادي بالقيادات 
العسكرية العليا في اجتماع اســتثنائي بمدينة عدن، أمس 
الأحد لمناقشــة قضية مكافحة الفســاد المالي والإداري في 
المؤسســة العســكرية ورفع وتيــرة الأداء العســكري في 

الصفوف الأمامية لجبهات القتال.
وأصدر هادي توجيهات رئاســية حازمة متصلة بتفعيل 
العمل العســكري والارتقاء بالمهام والواجبات العســكرية 
القوام  بصورة فاعلة ودقيقة وتصحيح الاختلالات وضبط 
بصورة عامة وتفعيل واســتكمال عمل اللجنة العســكرية 

المعنية بهذا الشأن المشكلة سلفا وفق المهام المناطة بها.
وشــدد هادي على ضرورة »الضبط والربط العســكري 
والواجبات  المهــام  بتنفيــذ  والانضبــاط  الالتــزام  ومبدأ 
باعتبارها معيار العســكرية وســماتها التي يجب التحلي 

والاتصاف بها«.
وقال فــي الاجتمــاع الاســتثنائي ان »مرحلــة جديدة 
وحاسمة ستشــهدها المؤسسة العسكرية بمختلف وحداتها 
لتطهير ذاتها من مكامن وعناصر الفساد وتصحيح الأخطاء 
ووضــع حد للعشــوائية والأســماء الوهميــة والمزدوجة 
لترشيد الإنفاق وتسخير الامكانات المحدودة للبناء النوعي 

وتوفير الاحتياجات والخدمات الاساسية«.
وأوضح أن »على المؤسســة العســكرية ان تكون عنواناً 

وقدوة للانتصار والنجاح باعتبارها سياج الوطن وحصنه 
المنيع اذا ما بنيت على أســس صحيحه بعيداً عن الولاءات 

والانتماءات الضيقة«.
وشــدد على القيادات العســكرية العليــا التي حضرت 
الاجتماع الرئاســي فقال »وهنا تقع المسؤولية على عاتقكم 
في إرســاء تلك اللبنات وســيكون مبدأ الثــواب والعقاب 
حاضرا لمن أخل بقسمة العسكري ومسؤولياته التي أنيطت 

به وعلى عاتقه ».
وأضاف »نــدرك تحديــات المرحلة الراهنــة وتداعيات 
الحرب وآثارها الكارثيــة التي أثقلت كاهــل الوطن المنهك 
وطالت مقومات الحياة ومعيشــة شــعبنا بكل شــرائحه 
وفئاته على مختلف المســتويات، إلا أن ذلــك لن يعفينا من 

تحمل مسؤولياتنا الوطنية والاخلاقية تجاه المجتمع«.
وأشــار إلــى أن التوجه العســكري المقبــل للانضباط 
سيشــمل »رص الصفــوف وحشــد الامكانــات والطاقات 
لتحقيق التطلعات الماثلة أمامنا وفي مقدمتها هزيمة المشروع 
الانقلابي لميليشــيا الحوثي المدعومة مــن ايران والانتصار 
لليمن الاتحــادي الجديد المبنــي على العدالة والمســاواة 

والحكم الرشيد«.
وعلمت )القــدس العربي( من مصدر رئاســي أن هادي 
انتقد بشــدة بعض القيادات العسكرية بالتستر على بعض 
الأســماء غير المنضبطة أو الأســماء الوهميــة في الجيش 
والتي تضرب المؤسسة العســكرية مرتين، الأولى بالفساد 
المالي إثر ذهاب رواتب الأســماء الوهمية لجيوب القيادات 
العســكرية، والمرة الثانية بإعطاء صورة غير صحيحة عن 
قوام المؤسسة العسكرية وقواتها الفعلية على أرض الواقع. 

وأشار إلى أن الرئيس هادي عقد هذا الاجتماع على ضوء 
تلقيه بلاغات عديدة بحالات فساد مالي كبير ومحسوبيات 
واســعة في التوظيف بالمؤسسة العســكرية، إثر استغلال 
بعض القيادات العسكرية للوضع الحربي للبلاد، وانشغال 
القيــادة السياســية بمســتجدات الأوضــاع السياســية 

والعسكرية.       
ووضــع هادي القيادات العســكرية أمــام الوضع المالي 
للبــاد وبعض صــور الفســاد العســكري بالإضافة إلى 
مســتجدات الأوضاع السياسية والعســكرية على الساحة 
اليمنية، مستعرضا المكاســب العسكرية التي تحققت خلال 
الفترة القليلة الماضية والوضع العســكري بشــكل عام في 
مختلــف الجبهات. وأثنــى الرئيس اليمني علــى القيادات 
العســكرية المرابطة في خطوط التمــاس الأمامية مع قوات 
الجيــش الوطني لمواجهــة من وصفهــم بـ)قــوى التمرد 

والانقلاب الحوثي(.
وضم الاجتماع الموســع قيــادات وزارة الدفاع والمنطقة 
العســكرية الرابعة بحضــور نائب رئيس الــوزراء وزير 
الداخلية المهندس احمد الميســري ومحافــظ البنك المركزي 

الدكتور محمد زمام. 
وذكــر مصدر حكومــي لـ)القدس العربــي( ان مكافحة 
الفساد في المؤسســة العســكرية هي الخطوة الأولى التي 
سيســير على خطاهــا الرئيس هــادي، والتي ستشــمل 
بقية المرافق والمؤسســات الحكومية وفي مقدمتها الســلك 
الدبلوماســي اليمني، ترشــيدا للانفاق إثــر تراجع الدعم 
الخارجي للميزانية اليمنية، بالاضافة إلى رفع وتيرة الأداء 

الإداري والحكومي للسلطة الشرعية في البلاد.    

حذر من استمرار الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في قوام الجيش

اليمن: هادي يلتقي القيادات العسكرية لمكافحة الفساد
برلين ـ »القدس العربي« ورفع وتيرة الأداء العسكري في جبهات القتال

من علاء جمعة:

كشــف تقرير صحافــي أن نحو نصف 
الأشــخاص من المقرر ترحيلهم من ألمانيا لا 
تعثر الشــرطة عليهم في المكان المســجلين 
عليه في موعد الترحيل. وأوضحت صحيفة 
»فيلت أم زونتاغ« الألمانية الأســبوعية أنها 
تســتند في ذلك إلى تقييــم داخلي خاص 

بالشرطة الاتحادية.
وأشــارت إلى أنه تم إتمــام نحو 11100 
حالة ترحيل فقــط من إجمالي 23900 حالة 
كان معلنا عنها خــال العام الحالي وحتي 
وأوضحت  الماضي.  أيار/مايو  شــهر  نهاية 
الصحيفة الألمانية أنه لم يصل نحو 11500 
شــخص في الموعــد المقــرر أو اختفوا عن 
الأنظــار في إجمالــي الـــ 12800 محاولة 
ترحيــل تقريبا التــي أخفقت فــي الفترة 
الماضية. وفي بعض الحالات اســتلزم الأمر 
قطع عمليات الترحيل لأســباب مختلفة في 
نحــو 1300 محاولة أخرى، منهــا مثلا أن 
الطيار رفض اصطحاب أشــخاص ملزمين 
بالرحيل فــي نحو 150 حالــة. وأوضحت 
الصحيفة أن هذا العدد يمثل زيادة بنســبة 

أكثر من 200 بالمئة مقارنة بعام.2017
من جانبه قــال رئيس نقابة الشــرطة 

الاتحادية إرنســت جيه. فالتــر للصحيفة 
دون  الحيلولــة  يمكــن  لا  إنــه  الألمانيــة 
من  إلا  ترحيلهم  المقرر  الأشــخاص  اختفاء 
خلال »تكثيف اســتخدام احتجــاز ما قبل 

الترحيل«.
ومقارنــة بالعــام الماضــي انخفضــت 
نســبة نجاح الترحيلات، حسب الصحيفة 
الألمانية، فعلى الرغــم من زيادة إصدار أمر 
الترحيل بنسبة 17 في المئة مقارنة بالفترة 
الزمنية ذاتها من العام الماضي، إلا أن معدل 
تنفيذ الترحيلات تراجع بنسبة 4 في المئة. 
وفي ذات الســياق اتهم وزير العمل الألماني 
هوبرتوس هايل الولايات الألمانية بترحيل 
لاجئين مدمجــن جيدا فــي المجتمع. وقال 
ألغيماينه«  »أوغســبورجر  لصحيفة  هايل 
الألمانية في عددها الصــادر اليوم الاثنين: 
»فــي الواقع لدي أحيانا شــعور أنه يتعين 

على الأشخاص الخطأ مغادرة ألمانيا«.
الاشــتراكي  الحــزب  أن  وأضــاف 
الديمقراطــي، الــذي ينتمي إليــه، قام في 
نظام  بتطبيق  الماضية  التشــريعية  الفترة 
الذين  الشــباب  للاجئــن  فيــه  يتســنى 
يقومون بتدريب إنهاء هذا التدريب والبقاء 
بعدها لمدة عامين فــي ألمانيا. وانتقد الوزير 
الاتحادي اختلاف تطبيق ذلك في الولايات 
الاتحادية، وقال: »يســير ذلــك على نحو 
سيء للغاية في ولاية بافاريا التي يحكمها 

الحزب المســيحي الاجتماعي. إن ذلك يعد 
تعمل  التــي  المؤسســات  لجميع  إزعاجــا 

وتستثمر. يجب تغيير ذلك«.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي 
الديمقراطــي يشــكل الائتــاف الحاكــم 
فــي ألمانيا مع الاتحــاد المســيحي بزعامة 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل المكون 
من حزبها المســيحي الديمقراطي والحزب 

المسيحي البافاري.
وفي تطور لافت للنظــر لأزمة اللاجئين 
الذيــن تم انقاذهم مؤخرا أمام الســواحل 
الإيطالية ورفــت روما اســتقبالهم تعتزم 
ألمانيا المشاركة في استقبال هؤلاء  اللاجئين 
حســب ما ذكرت متحدثة باســم الحكومة 
الألمانيــة أمــس الأحد فــي بيــان وقالت 
المتحدثــة: »ألمانيــا وإيطاليــا اتفقتا على 
اســتعداد ألمانيا في هذه الحالة لاســتقبال 
50 شــخصا بالنظر إلى المباحثات الحالية 
بشــأن تعزيز التعاون الثنائــي في مجال 

اللجوء«.
يذكر أنه تم إنقاذ إجمالــي 450 مهاجرا 
الســبت من قارب خشبي كان قد انطلق من 
أمام ليبيا واســتطاع الوصــول إلى قبالة 
الســواحل الإيطالية في البحر المتوســط. 
وكانت الحكومة الإيطاليــة قد أصرت على 
تلقي دعم من شــركاء بالاتحــاد الأوروبي 

وحصلت على تعهدات من مالطا وفرنسا.

ألمانيا تجد صعوبة في العثور على اللاجئين الواجب ترحيلهم 
والإعلان عن استقبال عشرات ممن رفضت إيطاليا استقبالهم

الأمم المتحدة ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أكملــت الجمعية العامة لــأمم المتحدة عملية 
وضع نص شامل بعنوان »الاتفاق العالمي للهجرة 
الآمنــة والمنظمــة«. وهذه هي المــرة الأولى التي 
تتفاوض فيها الدول الأعضــاء على اتفاق يغطي 
جميع أبعاد الهجرة الدولية بشكل شامل. ويشكل 
الاتفــاق الآن أساســا لتحســن الإدارة والفهم 
المرتبطة  للتحديات  والتصــدي  للهجرة،  الدولي 
المهاجرين  مســاهمة  وتعزيــز  اليوم،  بالهجــرة 

والهجرة في التنمية المستدامة.
ومــن المقــرر أن تجتمــع الــدول الأعضــاء 
لاعتمــاد الاتفاق رســميا فــي مؤتمــر دولي في 
مراكش بالمغــرب، يومي 10 و11 كانــون الأول / 

ديسمبر2018. 
ووصف ميروســاف لايتشاك، رئيس الدورة 
الثانية والســبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 
الاتفاق بأنــه »لحظة تاريخية«.  وأشــار إلى أن 
والشاملة  والشفافة  المفتوحة  الدولية  المفاوضات 
حول الهجرة والتي اســتمرت لأكثر من 18 شهرا 
أدت إلــى حوار وفرصــة للتعلم لم يســبق لهما 
مثيل من قبل جميع المشاركين بشأن واقع الهجرة 

الدولية.
ووصفت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم 
المتحدة، العمــل الجماعي للتوصــل إلى الإتفاق 
بأنــه »يدل على الإمكانات الكبيــرة للنهج متعدد 
الأطراف، وقدرتنا على التعاون في القضايا التي 
تتطلب التعاون الدولي، مهما كانت معقدة ومثيرة 

للجدل«.
أما لويــز أربور، الممثلة الخاصــة للأمين العام 
التنقل   « فقالــت:  الدوليــة،  بالهجــرة  المعنيــة 
البشري كان وسيظل معنا دائما. لا يمكن السماح 
الفوضوية الخطيرة بأن  للجوانب الاســتغلالية 
تصبح طبيعية جديدة. إن تنفيذ الاتفاق سيجلب 
لصالح  الاقتصــادي  والتقدم  والنظام  الســامة 

الجميع«.  
كما حضــر الاجتماع أيضا الممثــان الدائمان 
للمكســيك وسويســرا لدى الأمم المتحدة اللذان 
التفاوض ووضع  قاما بدور الميســر وقادا عملية 
نص الاتفــاق وقال خوان خوســيه إغناســيو، 
الممثل الدائم للمكسيك: »كانت الهجرة هي القضية 
العالمية الوحيدة التي بقيت خارج جدول الأعمال 
فــي الأمم المتحدة.  أما يورغ لاوبــر، الممثل الدائم 

لسويســرا، فقال« »إن هذا الاتفاق يضع الهجرة 
العالمي. وسيكون نقطة  بقوة على جدول الأعمال 
مرجعية لسنوات قادمة وسيحدث تغييرا حقيقيا 
علــى الأرض. أرى الخاتمة الناجحــة لمفاوضاتنا 
والتعاون  الأطــراف  بتعدديــة  قــوي  كالتــزام 

الدولي«.
وذكر الأمــن العام، أنطونيــو غوتيريش، أن 
الاتفاق على النص، هــو إنجاز كبير يعكس الفهم 
المشــترك من الحكومات بــأن الهجــرة العابرة 
للحدود ظاهــرة دوليــة وأن الإدارة الفعالية لها 
تتطلب تعاونــا دوليا لتعزيز أثرها الإيجابي على 
الجميع، مع الإقرار بحق كل فرد في كفالة سلامته 

وكرامته وحمايته
حســب الاتفاق الجديد، فالمهاجرون يتمتعون 
حقــوق الإنســان العالمية والاساســية نفســها 
والحريــات التــي يتمتع بهــا اللاجئــون والتي 
يجب احترامها وحمايتهــا والوفاء بها في جميع 
الأوقات. غير ان المهاجرين واللاجئين مجموعات 
متميــزة تحكمها أطــر قانونيه منفصلــة. فحق 
الحمايــة منصــوص عليه للاجئين فقط حســب 
الاتفاقات الدولية أما هــذا الاتفاق العالمي الجديد 
فســيقدم اطارا تعاونيا يتناول الهجرة في جميع 
أبعادها ويضع إطارا لحمايــة المهاجرين وصون 

كرامتهم. 
ويمثل هذا الاتفاق العالمــي اطارا تعاونيا غير 
ملــزم قانونا يســتند إلى التزامــات التي اتفقت 
عليها الدول الأعضاء في إعلان نيويورك للاجئين 
والمهاجريــن. وهي تعــزز التعــاون الدولي بين 
جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بشان الهجرة، 
ويعترف بأنــه لا يمكــن لأي دولــه ان تتصدي 
للهجرة وحدها وفي نفس الوقت تتمسك بسيادة 

الدولة والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وجاء فــي نص الاتفــاق أن »الهجرة جزء من 
التجربة الإنسانية عبر التاريخ، ونقر بأنها مصدر 
للازدهار والابتكار والتنمية المســتدامة في عالم 
يتسم بالعولمة. ويمكن تعزيز تلك الآثار الإيجابية 

من خلال تحسين إدارة الهجرة«.
ويدعــم الاتفــاق التعــاون الدولــي بين كل 
الأطراف في مجــال الهجرة، ويقر بــأن أي دولة 
لا يمكنهــا معالجة قضية الهجــرة بمفردها ويعد 
الاتفاق العالمــي علامة فارقة فــي تاريخ الحوار 
والتعاون الدوليين بشــأن الهجــرة، كما تضرب 
جذوره في أجنـــدة التنمية المستدامة التي اتفق 
قادة العالم على تحقيق أهدافها بحلول عام 2030 

لتحسين حياة سكان الكوكب مع حماية البيئة
وذكر الاتفــاق أن الهجرة ســمة مميزة لعالم 

اليوم، تربط بــن المجتمعات. وأقــرت الدول في 
اتفاقهــا بالحاجة المســتمرة لبذل جهــود دولية 
لتعزيز فهم وتحليل الهجرة، إذ إن الفهم المشترك 
يحسن السياســات التي تطلق العنان لإمكانات 

التنمية المستدامة للجميع.
يوفــر الاتفاق العالمــي رؤية شــاملة للهجرة 
الدولية، ويقر بالحاجة لوضع نهج شامل لتعزيز 
الاســتفادة من مزايا الهجرة مع معالجة المخاطر 
والتحديــات للأفراد والمجتمعات في دول المنشــأ 

والعبور والمقصد.
ويهدف الاتفاق العالمي إلــى الحد من الدوافع 
والعوامل التي تقوض قدرة الناس على بناء سبل 
كسب عيش دائمة في أوطانهم، بما يضطرهم إلى 

البحث عن مستقبل أفضل في مكان آخر.
كما يهدف إلى الحد مــن المخاطر التي يواجهها 
المهاجــرون، في مراحل مختلفة مــن رحلتهم، من 
الرعاية  وتوفير  حقوقهــم  وحماية  احترام  خلال 

والمساعدة اللازمة لهم.
كما يؤكــد الاتفــاق أهمية معالجــة المخاوف 
المشــروعة للمجتمعــات، مع الإقــرر بالتغيرات 
الســكانية والاقتصادية والاجتماعيــة والبيئية 
التي تشــهدها تلك المجتمعات والتي قد تكون لها 

عواقب على الهجرة أو ناجمة عنها.
ويقــر الاتفاق بــأن الهجرة الآمنــة والمنظمة 
والمنتظمة تفيد الجميع، عندما تتم بشكل مستنير 

ومخطط له وبرضا الأطراف المعنية. 
وقــال نص الاتفــاق العالمي »يجــب ألا تكون 
الهجــرة أبدا عملا ناجما عن اليــأس. وإذا حدث 
ذلك، يجــب أن نتعاون للاســتجابة لاحتياجات 
ومعالجة  الصعبــة  الأوضــاع  فــي  المهاجريــن 
التحديــات. يجب أن نعمل معــا لتهيئة الظروف 
بسلام  بالعيش  والأفراد  للمجتمعات  تسمح  التي 
وكرامة في بلدانهم. ويتعين أن ننقذ الأرواح ونبعد 
المهاجرين عن الخطر، وأن نمكنهم من أن يصبحوا 
أفرادا كاملي العضوية في مجتمعاتنا، وأن نسلط 
الضــوء علــى مســاهماتهم الإيجابيــة وتعزيز 

شمولهم في المجتمع والتناغم الاجتماعي«.
وشــددت الدول على مبادئ منها وضع الناس 
في جوهر هذا الاتفاق الدولــي، وأهمية التعاون 
الدولــي، واحترام الســيادة الوطنية، وضرورة 
احترام حقوق الإنســان وسيادة القانون واتباع 
الإجراءات الواجبة، وتعزيز التنمية المســتدامة، 
حقوق  احتــرام  وضمان  الجنس  نــوع  ومراعاة 
كل  في  والفتيــان  والفتيــات  والرجال  النســاء 
مراحل الهجرة، وأن يكون الاتفاق حساسا بشأن 

القضايا المتعلقة بالأطفال.

دعا إلى احترام حق الإنسان في الهجرة وحرية التنقل

توافق في الجمعية العامة على اتفاق عالمي جديد
 بشأن الهجرة سيوقع في مراكش في المغرب

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
بالتزامن مع إحياء الشعب التركي الذكرى الثانية 
لمحاولة الانقلاب التي شــهدتها البــاد في الخامس 
عشــر من يونيو/تموز عام 2016، عزز الرئيس رجب 
طيب أردوغان من سيطرته على الجيش التركي ضمن 
سلســلة تغييرات تهدف إلى منع أي محاولة انقلابية 
جديدة في البلاد التــي عهدت هذا النوع من الانقلاب 

على مر العقود الماضية.
وفي آخر ترتيبات أردوغان لإحكام سيطرته على 
القــوات المســلحة وتطبيق نظام رقابــي متقدم جداً 
يمنعها من التحرك بدون علم المســتوى السياســي، 
أصدر الرئيس التركي مرســوماً رئاسياً، أمس الأحد، 
يقضي بإلحاق رئاســة أركان الجيش التركي بوزارة 

الدفاع.
صلاحية  الجمهورية  لرئيــس  المرســوم  ويعطي 
إصدار أوامر مباشرة لقادة القوات )البرية والجوية 
والبحريــة(، ويلزمهم بتنفيذ الأوامــر الصادرة على 
الفــور ومن دون الحصــول على موافقة أي ســلطة 
أخرى، كما ينص على إلحاق رئيــس الأركان العامة 
وقيــادات القــوات بــوزارة الدفاع، وســيتم إدراج 

المخططات التنظيمية لهيئــة الأركان العامة وقيادات 
القوات ضمن سلطات وزارة الدفاع.

هــذه الخطوة التــي تهدف بدرجة أساســية إلى 
جعل قرارات الجيش مرتبطة بحكومة الرئيس بشكل 
مباشــر ومنح صلاحيات أوســع للرئيس في تحريك 
القوات، سبقها قرار أهم تمثل في تعيين رئيس أركان 
الجيش خلوصي أكار في منصب وزير الدفاع في أول 

حكومة لأردوغان وفق النظام الرئاسي الجديد.
وهــدف أردوغان من خلال تعيــن أكار الذي يثق 
فيه بدرجة كبيرة جداً ويعتبر مــن أبرز المقربين منه 
في العامين الأخيرين إلى جعل سيطرته ورقابته على 
الجيش أوسع من أي وقت مضى في ظل نظام الرقابة 

الجديد والثقة التي يمنحها أردوغان لـ»أكار«.
وفي خطوة أخرى لا تقل أهمية عن السابقة، أصدر 
أردوغان، الأحد أيضاً، مرسوماً رئاسياً يقضي بإعادة 
هيكلة مجلس الشورى العســكري الأعلى، وذلك من 
خلال منح وزيري التربية والتعليم والخزانة والمالية 
عضوية المجلس الذي يعتبر أعلى هيئة عســكرية في 
البلاد. وتعني هذه الخطوة رفع عدد الوزراء المدنيين 
في المجلس العســكري وهو ما يعنــي ضمنياً تعزيز 
ســيطرة أردوغان عليه بشكل غير مسبوق في تاريخ 
الجمهورية، وهــي الخطوات التي لم يتمكن أردوغان 
مــن القيام بها منــذ وصول حزب العدالــة والتنمية 

الحاكم إلى الحكم قبيل أكثر من 16 عاماً.
الهيكلية الجديــدة، يتكون المجلس من  وبموجب 
»نواب رئيس الجمهورية، ووزراء العدل، الخارجية، 
الداخلية، الخزانة والماليــة، التربية، الدفاع، رئيس 
الأركان، وقــادة القــوات المســلحة«، أي أن المجلس 
ســوف يضم فقط 4 من قادة الجيش العسكريين وهم 
رئيس الأركان المعين حديثاً والمقرب من أردوغان أيضاً 
وقادة القوات الثلاث الجوية والبرية والبحرية. كما 
يمنح المرسوم الجديدة رئيس البلاد، صلاحية دعوة 

المجلس للاجتماع، عند اللزوم وترؤّسه.
التغييرات في أعلى هيئة عسكرية في البلاد بدأت 
عقب محاولة الانقلاب عندما أضاف أردوغان عدد من 
الوزراء إلى اجتماعات المجلس الذي انعقد لأول مرة 
في تاريخه في مقــر الحكومة التركيــة في العاصمة 
أنقرة، بعد عقود من انعقاده في الغرف السرية داخل 

مباني هيئة الأركان.
ويعتقد على نطاق واسع أن محاولة الانقلاب التي 
شــهدتها تركيا قبل عامين وجاءت قبيل نحو شهر من 
اجتماع كان مقــرراً للمجلس جرى تقديم موعدها في 
خطوة اســتباقية لما كان ينوي أردوغان القيام به في 
هــذا الاجتماع الذي كان سيشــهد إقالة عدد كبير من 
قيادات الجيش المشتبه بانتمائها لتنظيم غولن الذي 

اتهم لاحقاً بقيادة محاولة الانقلاب.

لندن  ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح المدير التنفيذي للشــركة الوطنية لتصدير 
الغــاز الإيرانــي مهران أميــر معينــي أن الولايات 
المتحدة إذا رغبت في  »تقليــص الاعتماد على الغاز 
الروســي، نقترح عليهم الاســتثمار في قطاع الغاز 

الإيراني«.
للأنباء  »إلنــا«  لوكالة  الخــاص  حديثه  وخلال 
التابعة لوزارة العمل والرفاه والشؤون الاجتماعية 
الإيرانية، أكد مهران أمير معيني ما جاء على لســان 
ممثل إيران في المكتب التنفيذي لمنظمة أوبك، حسين 
كاظم بور أردبيلي، قائلًا إن طهران مستعدة لتقليص 
اعتمــاد أوروبــا على الغاز الروســي أن تســتقبل 
الاســتثمارات الأمريكية في قطــاع الغاز خاصةً في 
مصانع إسالة الغاز ومد خط الأنابيب من إيران إلى 
أوروبــا، مضيفاً أنه لم يتم إجــراء إي مباحثات مع 
الأمريكان حول ذلك، مشترطاً أنه قبل كل شيء يجب 

أن يتم حل الملفات السياسية مع واشنطن. 
وكان حســن كاظم بور أردبيلي قــد قال لوكالة 
»رويترز« للأنباء البريطانية إنه إذا تم فسح المجال 
لإيران لتطوير قطاع الغاز خاصة منشــآت إســالة 
الغاز الطبيعي، سيتحقق ما ترغب به واشنطن في 

تقليص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
وفــي حــدث تاريخي لم يشــهد نظيــراً له منذ 
انتصار ثــورة 1979، وصل رئيــس الأركان العامة 
للقوات المسلحة الإيراني، اللواء محمد باقري، إلى 
العاصمة الباكســتانية إســام آباد على رأس وفد 
رفيع المســتوى بهدف تطوير التعاون المشترك بين 
البلدين. وتأتي زيارة باقري إلى إســام آباد على 
رأس وفد عســكري رفيع المســتوى تلبيــة لدعوة 
من قائد الجيش الباكســتاني، الجنرال قمر جاويد 
باجواه، وكان في اســتقباله في مطار إســام آباد 
الســفير الإيراني وعدد من المســؤولين العسكريين 

الباكستانيين. 
ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة البحث في سبل 
تطوير التعــاون والعلاقات الدفاعيــة بين طهران 
التعاون الحدودي المشترك  وإســام آباد وتطوير 

ومكافحة الإرهاب ودراسة تطورات المنطقة والعالم 
الإسلامي، كمحاور للمباحثات بين الجانبين.

ومــن المحــاور الأخــرى للمحادثــات، تقييــم 
الاتفاقيات الدفاعية بين إيران وباكستان في ضوء 
الزيارة التي قام بها قائد الجيش الباكســتاني إلى 
طهران العــام الماضي ومحادثاتــه التي أجراها مع 

رئيس الأركان الايراني.
وســيلتقي اللواء باقري خلال الزيارة الرئيس 
الباكستاني، ممنون حســن، وعدداً من المسؤولين 

السياسيين والعسكريين الباكستانيين.
وكان رئيس الأركان الإيراني قد زار فيما ســبق 
تركيــا وســوريا وروســيا، ويذكر أن زيــارة وفد 
عســكري إيراني إلى إســام آباد غير مسبوقة في 

العلاقات العسكرية بين البلدين منذ 40 عاماً.
وجاءت زيــارة القيــادي العســكري الإيراني 
التاريخية إلى إســام آباد، بعد أن نشرت وسائل 
الإعلام غربية وعربية أن باكستان رفضت أن تنشئ 
الأجهزة المخابراتية الأمريكيــة غرفة مماثلة لغرفة 
»موك« على الأراضي الأردنية، بهدف إسقاط النظام 

الإيراني.

ألحق رئاسة الأركان بوزير الدفاع »الموثوق به« خلوصي أكار

في الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب... أردوغان يعزز سيطرته
 على الجيش بفرض أغلبية مدنية في قيادته

إيران تقترح على أمريكا الاستثمار في قطاع غازها لضرب الغاز الروسي
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مصر اليوم

الفساد له رعاة
الحرب على الفســاد وصلت للصحف الحكومية، وها هي سكينة فؤاد 
تقوم بالمهمة في »الأهرام«: »لا يمكن القبول بمشــهد يستشهد فيه أشرف 
أبناء مصر ليحيا ويســتقوي الفاسد والمجرم، وتتضاعف ثرواتهم، بينما 
يزداد الفقراء فقرا والموجوعون وجعا، بل يتطور اســتقواء الفســاد إلى 
التشــكيك في الأجهزة التي تشــن الحرب عليه، وتعد مــن أهم ما يحدث 
في مصر الآن في مواجهة فســاد توغل وتوحش ويحتمي بغياب القوانين 
والعقوبــات القادرة على ســد الثغــرات، ونقاط الضعــف التي تغري 
وتشجع، على أن نرى كل يوم تساقط رؤوس كبيرة. محافظون ونوابهم 
ورؤســاء مدن وأحياء ورؤســاء مؤسســات كبرى تتحكم في مليارات 
مضيعة ومهدرة، ولا تســأل عن توابعهم من الفرافير وصغار الفاسدين. 
وما يكتشــف من جرائم وأرقام أموال ضائعة تمثل نسبة متواضعة قياسا 
إلى الأرقام الحقيقيــة، وواحدة من عجائب ما يحــدث أن أجهزة رقابية 
وقانونية لم تتوقف عن المطالبة بتعديل التشــريعات التي تشرعن وتقنن 
وتحمي الفساد.. ألا تستحق معطيات هذا المشهد المؤسف وسط ما يعانيه 
المصريــون من أزمات اقتصاديــة إجابات وإيضاحــات؟ أين من يمثلون 
الشعب من كل هذا الفساد، ومن القوانين الغائبة؟ وهل قام نواب الشعب 
بزيادة مكافآتهم الشــهرية إلى 25 ألف جنيه؟ وهل قام سياداتهم بإعفاء 
أنفسهم من ضرائب كسب العمل التي يدفعها المواطنون؟ وهل يجمع بعض 
النواب بين ما يتقاضون في المجلس ودخولهــم من أعمال خارجية؟ وإذا 
كان هذا صحيحا فهل يتسق مع قوانين المجلس ومع الضغوط الاقتصادية 
التي يواجهها المواطن؟ وهناك ســؤال لا يقل أهمية، القيادات الفاســدة، 
التي يتوالى ســقوطها في شــباك الرقابة الإدارية هل يتم تعيينها بدون 

وجود أجهزة ترشحها وتطرح أسماءها؟«.

متهم أم ضحية؟
نبقى مع الحرب على الفساد بصحبة عمرو عبد السميع في »الأهرام«: 
»كان إلقــاء الرقابة الإدارية القبض على المشــتبه فيــه رئيس مصلحة 
الجمارك في قضية رشــوة لافتا للنظر، فقد أعقب القبض على المشتبه فيه 
رئيس مصلحة الجمارك، قيام بعض أقاربه وأهليته بنشر بيانات إعلامية 
على النت تفند إجراءات القبض عليه، وترجعها إلى بلاغات كاذبة لبعض 
الفاسدين من المســتخلصين والموظفين، الذين أربكتهم جهود المشتبه فيه 
في محاربة الفســاد، والحقيقة أنني أود التنبيه إلى أن النشــر والنشــر 
المضــاد في القضية ليس وســيلة تعبر عن أننا نعيش فــي )دولة(، لا بل 
هو دليل على فكر وثقافة )شــبه الدولة( والاعتماد على التهليل والتهليل 
العكســي في بناء صورة ذهنيــة عند الرأي العــام للواقعة محل الكلام، 
وهذا لا يجوز ولا يصح فالقبض على المشــتبه فيه، تم بناء على تحريات 
هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهاز قوي ومبني على أسس قانونية وعلمية 
راسخة، وينبغي عدم التعامل مع تحقيقاته التي أفضت إلى اتخاذ موقف 
إجرائي معين بذلك الاســتخفاف، ولكنها ســيادة التقليــد الجديد الذي 
أصبح لكل مواطن فيه رأيه الذي يحاول أن يفرضه على المجتمع، بل صار 
له إعلامه الذي يحاول فيه بلورة وتجسيم ذلك الرأي. فالرقابة الإدارية لا 
تبني تحرياتها على مجرد وشايات قام بها بعض الموظفين والمستخلصين، 
وإنما على )شــواهد متعــددة( و)قرائن كثيرة( ولا يجوز تســخيف أو 
تســفيه ناتج عملها على ذلــك النحو الذي رأيناه في قضية المشــتبه فيه 

الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك«.

عزف منفرد
 المعارك ضد قرار بث الســام الوطني مســتمرة، ومن المشاركين فيها 
الدكتور حســام عقل في »المصريون«: »قررت وزيــرة الصحة الجديدة،  
في مــا يبدو، حرق المراحل للفــت الأنظار إلى »منجزهــا الوهمي«، الذي 
لا مؤشــرات واضحة له حتى الآن، ولا يكون لفت الأنظــار إلا بنقر طبلة 
ضخمة تصم الأذن، أو الدق على ربابة كبيرة لإجبار الجميع على الالتفات 
إلى وجودها )الجديد(، كما يصنع البســطاء مــن الريفيين في الأعراس، 
فيطوفون بالدفــوف والزفات شــوارع القرية، كصــورة دعائية، تلفت 
أنظار الدور والبيوت إلى العرس الجديد وصاحبه، ولا جدال أن لإخوتنا 
وأهلينا في الريف، عشرات المبررات والأعذار لتصدير بهجتهم المشروعة، 
إلى الجميع، واقتناص لحظات السعادة بصورة صوتية لافتة، من قبضة 
مرحلــة زمنية عصية شــحيحة بالبهجة، حافلة بكل أســباب التعاســة 
والحزن، ولكــن ما عذر المتنفذ القيادي في موقعــه، في أن يحاكي طريقة 
البسطاء في التعبير الصوتي المبالغ فيه )بالديجيهات الصاخبة أحيانا( 
للفت الأنظار إليه، بالنظر إلى أن صميم عمل المســؤول القيادي لا يفترض 
لفت الأنظار من الأصل، بل رســم الخطط والاســتراتيجيات المحكمة. ألم 
يكن من الأجدى للسيدة الوزيرة الجديدة، أن تتحلى بالحزم والشجاعة 
الجســور، فتطالب مجلس الوزراء، الذي تنتسب إليه، باحترام الدستور 
المصري، وعدم دوســه بالأقدام، حيث علمنا أن هنالك تخفيضا حصل هذا 

العام المالي، بدون وجه حق في ميزانية وزارة الصحة«. 

مستشفيات بلا أسرة
وصلت المعركة ضد قرار وزيرة الصحة لســاحة نواب البرلمان، ووفقاً 
لـ»الوطن« قالت نادية هنــري عضو مجلس النواب: »إنهــا قدمت بيانًا 
عاجلًا لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بشــأن قرار وزيرة 
الصحــة الدكتورة هالة زايــد، بخصوص إذاعة الســام الجمهوري في 
المستشفيات. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، 
مقدمــة برنامج »مســاء DMC«، أنه يجب احترام النشــيد الوطني، وأن 
يكون جميع الموجودين واقفين ومحترمــن لإذاعته أو عزفه. وتابعت إن 
الانتماء الوطني في المستشــفيات سيتحقق عندما يتلقى المريض الخدمة 
الجيــدة، واحترام كل الموجودين في المستشــفى من مســؤولين وأطباء 
وممرضين، موضحةً: »في مرضــى نايمين على الأرض«. وأردفت إن هناك 
أطباء يرتكبون أخطاءً فادحة تُسبب إعاقات مزمنة لبعض المرضى ووفاة 
مرضــى آخرين، مؤكدةً أن القطــاع الطبي في مصــر يعاني من تحديات 
متراكمــة، ومشــددةً على أن وزيــرة الصحة يجب أن تــدرس كافة هذه 

التحديات«.

إعزلوها
من بين المشاركين في الحرب ضد وزيرة الصحة حازم منير في »الوطن«: 
»قرارا الســام الوطني وقسم أبقراط أثارا الســخرية والشعور بالأسى 
على حالنا، فالوزيرة انتهكت القانون فعلياً بقرارها، وهي مسؤولة بذلك 
عن إزعاج المرضى وإثارة الضوضاء والتسبب في صخب يؤدي للإصابة 
بالتلوث السمعي، خصوصاً أن الإذاعة للأمرين ستتكرر يومياً، ولا أعرف 

ما إذا كان البعض ســيطالب بإذاعة أذان الصلاة في ميكروفون المشفى، 
وممكن أيضاً الصلوات نفســها، خصوصاً »الجهر« منهــا. هذه القرارات 
يجب أن تُلغى قبل أن نتحول إلى نكتة في العالم أجمع، الذي يحرص على 
توفير الهدوء والراحة للمرضى، فمثل هذا القرار غير مسبوق وغير مفهوم 
أو مبرر، إلا إذا كانت للوزيرة مشــاعر وأحاسيس وطنية مختلفة نحن لا 
نعرفها، وإن كنت أشك في ذلك. يا معالي الوزيرة هموم الناس أكبر بكثير 
من إذاعة النشيد الوطني، ومشــاكل العلاج والصحة والمرضى والأطباء 
تتجاوز السلام الوطني وقســم أبقراط مليون مرة، وبدلًا من الاهتمامات 
المظهرية والتطبيل والتهليل، إذهبي للمشافي وتابعي أوضاعها، واسمعي 
من المرضى الحقيقة. بالمناســبة يا ترى هل تعلمين سيادتك مأساة رسوم 

الأطباء الفلكية في عياداتهم الخاصة؟«.

يتامى بلا حماية
قضية أطفــال المريوطية الثلاثــة الذين عثر على جثثهم، تشــغل بال 
الكثيرين ما جعل عمرو جاد في »اليوم الســابع« يهتم بالمشــردين الذين 
يفتقدون الرعايــة: »أيًا كانت التفاصيل التي ستكتشــفها جهات البحث 
والتحقيق في قضية الأطفال الثلاثة، الذين عُثر عليهم مقتولين في منطقة 
المريوطية في الجيزة، أتوقع أنها ســتكون تفاصيل مرعبة لكل شــخص 
لديه ذرة من الإنســانية، لكن أكثرها إرعابًا ســيكون السيناريو القائل 
بأن هــؤلاء الأطفال كانوا نزلاء في إحدى دور الأيتام. ولا يصح أن ننتظر 
ثبوت هذا التوقع لكي نتحرك، ونفتش في هذه الدور، بحثًا عن مخالفات 
ترقى لمرتبة الكوارث، وبعض دور الأيتام بالفعل لديها نوايا طيبة، وتفعل 
الخير بدافع إنســاني، وعلى الطــرف الآخر بعضها يســعى فقط للربح 
المادي، ويمارس في سبيل هذا الربح ما يندى له جبين البشرية، ومازالوا 
يمارسون نشاطهم بســبب ضعف الرقابة والتردد في محاسبتهم، خوفًا 
على سمعة العمل الخيري، وعدم وجود أماكن كافية عند وزارة التضامن 
أو دور الأيتــام النزيهة، وللإنصاف، ليس القلق محله الفضول في معرفة 
حقيقة الجريمــة، لأننا نثق في قــدرة أجهزة الأمن على كشــفها، لكن ما 
ســنفعله بعدها ســيحدد إذا مازلنا نقلق من أجل احترام الروح البشرية 

وقدسيتها أم لا؟«.

احتراف الكذب
»قبل عقــد تقريبا لــم يكن أحــد يتوقــع مزاحمة وســائل التواصل 
الاجتماعي، خصوصا تويتر وفيسبوك لوسائل الإعلام إلى حد الاستيلاء 
على الجزء الأكبر في ســوق الأخبار. لكنها للأسف كما يقر طه خليفه في 
»المصريون« في معظمها أخبار كاذبة من الصعب منعها أو عدم تصديقها من 
قبل جمهور المستقبلين، ويستحيل عدم انتشارها نظرا لسطوة الإنترنت 
واختراقه كل الحــدود والجدران، إضافة إلى أن معظــم الناس حتى من 
تجاوزوا أرذل العمر لديهم حســابات شــخصية، بمعنى أن كل شــخص 
أصبح إعلاميا أو صحافيا من منزلــه أو مكتبه، ولديه القدرة الهائلة على 
أن يكون دعائيا لصالح جهة معينة، أو شتاما تسلطه تلك الجهة أو غيرها 
لاصطياد خصومها. إنها مشــكلة كبيرة برزت خلال الســنوات الأخيرة. 
عليــك أن تتخيل عدد المتابعين لحســاب معين الذي يتجــاوز الملايين، أو 
مئات الآلاف، لتقيس مدى تأثيره على جمهور المستقبلين، مع العلم أن كل 
شخص من المتابعين لديه متابعون كثر أيضا، وهكذا تكبر كرة الثلج حتى 
تصبح في حجم الكرة الأرضية. في البرازيــل فرضوا مادة إجبارية على 
طلاب المدارس باســم »التحليل الإعلامي« لمقاومــة الأخبار الكاذبة التي 
تبثها وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن جل سكان البرازيل الذين 
يتجاوزون مئتين وثمانية ملايين نســمة لديهم حســاباتهم الشــخصية 
وشــغفهم الكبير بالكتابة عليها. في حقب الخمســينيات والســتينيات 
والسبعينيات والثمانينيات كان العالم العربي يصرخ من وسائل الإعلام 
الدعائية التي تشــن حملاتها على دولة عربية معينة من جانب شــقيقة 
لها بينهما خلافات سياســية. لا ينســى الكثيرون إذاعة »صوت العرب« 
ومذيعها الراحل أحمد ســعيد، وكذلك إذاعة »صوت الوطن العربي« التي 
أنشأها العقيد القذافي خصيصا لحملاته على الرئيس السادات، و»صوت 

الجماهير« التي بثها صدام حسين من بغداد للغرض نفسه«.

موظف وجريدة وبطيخة
نتوجه نحو الساخرين ومن بينهم إبراهيم السايح في »الوطن«: »قبل 
ظهور ثورة الاتصالات وشــيوع اســتخدام الموبايل والكمبيوتر وشبكة 
الإنترنــت، كان المواطن المصــري التقليدي صاحب الأســرة والوظيفة، 
معروفــاً لــدى الكافة بالحــرص على العــودة للمنزل حامــاً البطيخة 
والجريدة، وكان الســادة رجال الشــرطة يعتبرون أن حيازة البطيخة 
وإحدى الصحف دليل على هوية المواطن، وبالتالي لا يســأله أحدهم عن 
البطاقة الشخصية في حالات الاشتباه أو التحري في الشوارع ووسائل 
المواصلات، وفي فصل الشتاء كان الموظف المصري يحمل كيس الفاكهة أو 
بعض أرغفة الخبز مع الجريدة بدلًا من البطيخ، وكانت جريدة »الأهرام« 
وحدها تكفي للتعرف على الموظــف الحكومي، حتى لو تقاعس في بعض 
الأيام عن شراء البطيخ أو كيس الفاكهة أو أرغفة الخبز، ظلت الأمور على 
هذا الحال حتى منتصف عهد الزعيم المزمن محمد حسني مبارك، حيث شهد 
أحد الأعوام ارتفاعاً طفيفاً في أســعار البطيخ، ويقال إن الســيد الأستاذ 
الدكتور مصطفى الفقــي كان في ذلك الوقت مستشــاراً لفخامة الرئيس 
المذكور، ونصحه بأن يتناول مسألة أسعار البطيخ في خطاب يوجهه إلى 
الأمة، إلا أن الســيد الرئيس وجه اللوم للشعب في ذلك الخطاب، وقال إن 
»اللي معاهوش ما يلزموش واللي مش لاقى تمن البطيخة يســتغني عنها 
بدل ما يشتكي«. وقال أيضاً إن المواطن المصري سفيه ومسرف لأنه يضع 
عشــر ملاعق سكر في كوب الشــاي الواحد. عقب هذا الخطاب التاريخي 
تقلص ظهور ثالوث الموظف والبطيخة و»الجورنال« في الشارع المصري، 
حيث خشــي بعض الموظفين اتهامهم بالرشــوة والتربــح حال عودتهم 
للمنزل بالبطيخ بعد خطاب الرئيس، وعجز آخرون عن شــراء البطيخة 

اليومية أو الأسبوعية لارتفاع ثمنها«.

عشوائية
خطط الحكومة الاقتصاديــة باتت مثار نقد المحللين الاقتصاديين، ومن 
بينهم صــاح عبد الله في »الوفــد«: »بات برنامج طروحات الشــركات 
الحكوميــة بالبورصة مــن الأمور »المملــة«، التي أصبحــت تؤكد حالة 
التخبط، المستمرة منذ 3 سنوات بشأنه، بدون بارقة أمل في خروج الملف 
إلى النور. المشهد هذه المرة دخل في منحنى أكثر غموضاً، وبدأت الحكومة 
تخلط بين عملية الطرح لشــركات حكومية جديدة، وأخرى قائمة بزيادة 
حصة تداولها الحر. الفرق شاســع بين طرح، وزيادة نســب شركات يتم 
تداولها بالفعل، فالطرح هو لشــركات غير مقيدة، وله إجراءات طويلة، 
تتطلب مدير طــرح وترويج محترفــا، ومن قبلهما دراســة قيمة عادلة، 

بينما الشــركات المقيدة، تحتاج إلى زيادة حصتهــا، الحال معها يختلف 
تماماً. هذه الشــركات المتداولة لا تســتدعي وجود بنوك استثمار لإعداد 
دراســة بالتقييم العادل لأســهمها، ولكــن من خلال متوســط تعاملات 
آخر 6 شــهور للســهم، يمكن تحديد القيمة التي سوف تباع عليها النسبة 
المقــررة، وأي اتجاه إلى إضافة خصم على الســعر، معهــا يتحول الأمر 
إلى إهدار للمال العام. حتى في حالة البيع إلى مســتثمر إستراتيجي، أو 
صناديق ومؤسسات مالية، خاصة أن النسب التي سوف تطرح للبيع في 
العديد من الشــركات المقيدة، مثل الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول 
الحاويات، لا تشــجع المشــتري في حالة كونه مستثمراً اســتراتيجياً، 
على عملية الشراء، لأن هذه النســبة لن تتيح له مقعداً في مجلس إدارة 

الشركة، وبالتالي ما الداعي للشراء؟«.

الناجح يرفع أيده
يســأل محمد زهران في »الشــروق«: »هل تريد لابنــك أن يدخل كلية 
طب أو هندســة؟ ماذا لو لم يكن يحب هذه التخصصات؟ ستقول ولكنها 
كليات »حتأكله الشــهد« عندما يتخرج، غالباً ستقول ذلك لأن في مخيلتك 
أمثلة لبعض المهندســن أو الدكاترة الذين يأكلون الشــهد، ولكنك غفلت 
عن الســواد الأعظم من المهندســن والدكاترة »اللي مش لاقيين يأكلوا« 
هناك احتمالان: إمــا أن لك اتصالاتك لتجد وظيفــة لابنك عندما يتخرج 
»تأكله الشــهد«، وفي هذه الحالة أتركه يختــار التخصص الذي يحبه، 
ثم ســاعده باتصالاتك عندما يتخرج ويدرس ما يهواه. الاحتمال الثاني 
أنك لا تملك اتصالات وفي هذه الحالة ســينضم ابنك إلى جموع المهندسين 
والأطباء »اللي مش لاقيين يأكلوا« ســتقول ولكنه يمكن أن يصبح معيداً، 
ردي أنه إن لــم يكن يحب تخصصــه فمن الصعب جــداً أن يتفوق فيه. 
وهذا يقودنا إلى النقطة الثالثة، هذه النقطة خاصة بالطالب نفســه: ماذا 
تحب؟ هناك احتمالان أيضاً: إنك تعــرف جيدا ما تحبه ونصيحتي لك أن 
تختار الكلية التي تحبها، ولا تفكر في ما ســيحدث بعد التخرج، فالرزق 
ليس بيدك والتخصصات المطلوبة في الســوق بعد عدة سنوات ليس من 
الســهل التنبؤ بها، بالإضافة إلى ذلك أنك إذا درســت ما تحب فستتفوق 
فيه، وهذا سيســاعدك بالتأكيد في حياتك العملية مهما كان حال السوق. 
الاحتمــال الآخر أنك لا تدري ما تحب وهذه مشــكلة كبيرة لأن معنى ذلك 
أنه لا هوايات لك، أو أنك لم تجرب شيئاً جديداً وقضيت سنواتك المدرسية 

لا تعلم شيئاً غير كتابك المدرسي وهذه غلطة الأهل ثم المدرسة ثم أنت«.

شبه دولة
»حال التعليــم في مصر يصفه مجدي ســرحان في »الوفــد«، بأنه لا 
يختلف كثيرا عن حــال الخدمات الطبية الحكومية.. مــن حيث الرداءة 
والإهمال والفوضى الإدارية وتدهور المستوى ونقص الإمكانيات وغياب 
الانضبــاط والرقابة والمحاســبة. وبعد إعــان نتائــج الثانوية العامة 
مؤخرا أدلت إحــدى الطالبات المتفوقات من أوائــل الجمهورية بتصريح 
صادم وصادق.. قالت فيه أن »المــدارس تحولت إلى خرابات«، بما يعني 
أنهــا لم تعد مدارس.. ولــم يعد فيها طلاب ولا مدرســون ولا تعليم. كلنا 
نعلم ذلــك وفي بيت لكل منا أبناء لا يذهبون إلى مدارســهم طوال العام، 
وينتظمون في الدروس الخصوصية في كل المواد، وبغير ذلك لا ينجحون 
ولا يتفوقــون. ونعلم أيضا أنهم إذا ذهبوا إلى مدارســهم فهم لا يدخلون 
ــا، لأن »الأســاتذة«  فصولهــم الدراســية، وإذا دخلوا لا يجدون مدرسَّ
مشــغولون في مراكز و»عيادات« الدروس الخاصة.. والمدارس بدورها لا 
تملك من أمرها رشــدا، ولا تقوى على محاسبة أحد، ولا تجرؤ على إجبار 
الطلبة أو المدرســن على الحضــور، في ظل نظــام إداري أعوج، ونظام 
تعليمي كســيح يدور خارج سياق الزمن. وفشــل في مداواته كل الأطباء 
وكل الخبــراء والمتخصصين الذيــن حولوه إلى حقل تجــارب.. معظمها 
للأسف فاشلة، لتكون المحصلة هي ما عبرت عنه الطالبة المتفوقة بمنتهى 
الدقة والجــرأة في قولها: »إن المدارس تحولت إلى خرابات«. كما نعلم أن 
المستشــفيات العامة والوحدات الصحية والمراكــز الطبية، خصوصا في 
محافظات الأقاليــم وفي الأرياف.. هي أيضا أشــبه بالخرابات.. وتغيب 
عن معظمها أبســط الاحتياجات اللازمة لخدمــة المرضى وتقديم الرعاية 
الصحية، لا أطباء أكفاء.. لا أدويــة.. لا أجهزة ولا معدات.. لا تمريض.. لا 

نظافة.. لا مكان لمريض يليق بآدميته«.

وداعاً للأرز
»اكتشف صفوت قايل في »الشروق«، أن المسؤولين في كثير من المشاكل 
يهتمون بمعالجة المشــكلة التي يعانون منها قطاع محدد، بدون الاهتمام 
بالآثار السلبية التي ســتترتب على ما يتخذونه من قرارات، ومثالا على 
ذلك ما تم اتخاذه في قطاع الزراعة من خفض المســاحة المسموح بزراعتها 
أرزا، ثم اســتيراد كميات منه، وكانت البداية في إبريل/نيســان الماضي، 
عندما صدر قانون وقرار يخصان القطاع الزراعي لعلاج مشاكل محددة، 
بدون بيان كيف يتم تلافي الآثار السلبية على ما صدر من قرارات، ومنها 
تعديــل بعض أحكام قانــون الزراعة، حيث أصبح لوزيــر الزراعة طبقا 
للسياســة العامة التي تقررها الدولة بقرار منه، بعد التنســيق مع وزير 
الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة. 
ومن الواضح أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيض مساحات المحاصيل التي 
تســتهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز وقصب السكر، استعدادا لمزيد 
من الفقر المائي بعد بناء ســد النهضة، ولكن الحكومة لم توضح لمواطنيها 
كيف ستواجه الآثار الســلبية لهذا القرار، وأبرزها بعد تقليص مساحات 
الأرز المزروعــة من 1.1 مليون فدان العام الســابق إلى 724 ألف فدان هذا 
العام، لم يهتم المسؤولون بتحديد الزراعات البديلة، التي تفيد الاقتصاد 
القومــي والفلاحين فــي الوقت ذاته، فماذا ســيزرع الفلاحــون وما هي 
المحاصيل البديلة التي يمكن زراعتها وتحقق مســتوى دخل مناسب، لأنه 
لا يمكن التوسع في زراعة الخضراوات؛ حيث أن السوق لا تحتاج كميات 
كبيرة منها، ما يؤدي إلى انهيار الأســعار وخســارة الفلاحين، ولا يمكن 
القول بأنه ســيتم تصدير المحاصيل التي ستتم زراعتها حيث هناك عديد 
من الدول تحظر دخول بعض الخضراوات والفواكه المصرية. ماذا ستفعل 

الحكومة مع حوالي 900 من مضارب الأرز يعمل بها آلاف العاملين؟«.

انفجار مقبل
انفجــار الخميس الماضي فــي القاهرة كان كارثة مرت بســام بفضل 
العناية الإلهية، كما تشــير دينا عبد الكريم في »المصري اليوم«: »دعوني 
أشــارككم بكارثة أخرى قريبة ومتوقعة، صرخ للاستنجاد بها الكثيرون 
من ســكان القاهــرة الجديدة، لكن كالعــادة تم وضعها فــي ميزان قيمة 
الفرد، فخفت قيمة ســامة المواطنين وثقلت كفة )ربنا يســتر(. تفاصيل 
الكارثة كالتالي: مدخــل مدينة كبيرة مدينة الرحاب، التي يقطنها حوالي 
250 ألــف مواطن، ويتردد عليها الآلاف يوميا، فيه بنزينة في موقع غريب 

مكتظ بالســكان من كل ناحية، خلف البنزينة كنيسة ومستودع أنابيب. 
باختصار مربــع لا يتعدى كيلومتــرا واحدا، فيه قنبلــة موقوتة مكتملة 
الأركان.. تنتظر فقط شخصا مســتهترا أو عطلا بسيطا أو- لا قدر الله- 
حادثا من شــأنه أن يقضي على آلاف في لحظــة واحدة. من يعرف مدينة 
الرحاب يعرف أنها بدأت بتخطيط عمراني متميز، ثم تحول بها الحال إلى 
منطقة تجارية تلو الأخرى، وكثرت شــكاوى السكان من الزحام، وكثرة 
المشروعات الاستثمارية داخل المدينة. لكن الأمر هذه المرة لا يخص المدينة 
وحدها ولا ســكانها فقط، ولا المترددين على الكنيســة فحســب، فأولئك 
أول المتضرريــن من الكارثة، إذا- لا قدر الله - حدث أي خلل بســيط في 
مستودع الأنابيب أو أي مشــكلة أمن صناعي بسيطة في محطة الوقود.. 
الموضوع بشــكل بديهي لأي شــخص غير متخصص، عبــارة عن كارثة 
وقنبلة موقوتة تنتظر فقط الموعد والظرف المناسبين. هذا الانفجار الأخير 
لا بد أن يصبح سببا كافيا للتحقيق بجدية في كثير من الأمور التي تعامل 
بعشــوائية وتهمل باســتهتارالأمان فقط هو ما يطلبه الناس وهو أقل ما 

يستحقونه«.

مافيا الكتب
تعيش مصر منذ سنوات في كارثة اســمها »تزوير الكتب« اكتوى منها 
العديــد من الكتاب بينهــم عمر طاهر في »المصري اليــوم«: »مافيا كبيرة 
متورطة فيها شــخصيات معروفة للجميع لكن لا أحد يهتم، سوق الكتاب 
المضروب الذي يقود الصناعة إلى خسائر جعلت دور نشر تغلق أبوابها، 
ومكتبــات كبيرة تقلص عــدد فروعها، وكتاب يتســولون حقوقهم التي 
صارت شــحيحة، وناشرون يضطرون لطرح كتبهم ســرا بأسعار غالية 
لتعويض ما أنفقــوه قبل أن يتم تزوير الكتاب. مافيــا تلعب في مليارات 
تفضحنا في جميــع معارض الكتب الدولية، أصبحت معارض الشــارقة 
والرياض والمغرب وغيرها تدقق في مطبوعات الناشــرين المصريين، من 
فرط ما غرقت أســواقهم بالكتب المزورة، بما فيها إنتــاج الدول العربية، 
خســائر وفضائح وتدهور لصناعة هي الضلع الأهــم في أوضح ما كانت 
تمتلكه مصــر )القوى الناعمة(. الكتب المــزورة تباع تحت عين الحكومة، 
رأيتها بنفســي، معارض كتب مــزورة في الجامعات والنــوادي ومبنى 
المحافظة، الحكومة تمنح المزور تصريحا رســميا ليبيع مســروقاته تحت 
حمايتهــا، وبؤر بيع الكتاب المضروب معروفة للجميع وعلى بعد أمتار من 
أقسام الشــرطة ومديريات الأمن، وهي جرأة لا أعتقد أنها مجانية. غرامة 
القبض على مزور جنيهات قليلة، وسوق النشر ومسؤولوها ما بين عجز 
وإذعان لتجنب الإفلاس،  ولا تشــريع يسعف الصناعة ولا داخلية تأخذ 
الأمر على محمــل الجد، صناعة تنهار ومواهب تتــوارى إحباطا، وقريبا 
لن يجد المزورون كتبا ليزورونها، اللجان الأمنية الصارمة التي ســتنظم 
نشــاطات الفنانين، والموظفين الذيــن لا علاقة لهم بالإبــداع ويراقبون 
الشــعراء، وكل هذه العضلات موجودة في المكان الخطأ، والأحق بها في 

هذه اللحظة هم »المزورون«، إلا لو كانت الدولة مبسوطة كده«. 

لاعب وعالمه
نتحول لســاحة أهل الفن والكرة الذين يهاجمهــم حلمي القاعود في 
»الشعب«: »تراجعت السينما والمســرح والأدب والأغاني والدراما، ومع 
اهتمام الســلطة الزائد بالعاملــن في هذا الجانب واحتشــاد الصحافة 
والإعلام لتقديمهم بوصفهم نجوما، وجزءا مــن هويّة الوطن، لدرجة أن 
تفتح الصحيفة فلا تجدهــا تتناول أمور الأدب أو العلم أو الفكر أو الثقافة 
إلا نادرا، لكنها تخصص مساحات واسعة تزيّنها الصور الملونة المثيرة لمن 
تسميهم الفنانين، وتتناول حياتهم العامة والخاصة في أدق التفاصيل، ما 
لا يهم القارئ الطبيعي ولا يعنيه، ولكنها تهدف من وراء ذلك إلى التركيز 
على هؤلاء البشــر ليكونوا بديلا للعلماء والأدباء والموهوبين الحقيقيين. 
من المؤكد أن هؤلاء ليسوا فنانين، وإذا أطلقنا عليهم لفظ العوالم والغوازي 
والأراجــوزات والطبالين والزمارين نكون قد ظلمناهم أيضا لأنهم أقل من 
ذلك. إذا وجد اســتثناء فهو الاســتثناء الذي يثبت القاعدة. ماذا قدموا؟ 
قدموا الابتذال والعري والعنف والســطحية والإســفاف ولغة الســوق 
المنحطة والإدمان والشــرب والعلاقات الآثمة ومحاربة الإســام باسم 
مكافحة الإرهاب، ليكون كل ذلك أمرا طبيعيــا ومقبولا، والأخطر من هذا 
تصويرهم للإنسان المصري بوصفه آلة لا يعنيها غير حشو البطن والمتعة 
الحرام وبعد 52 صار العوالم – مع التجاوز- ســاحا من أسلحة السلطة 
تســتر به خيباتها، فيغنون للانتصارات الزائفة والإنجــازات الوهمية 
وتســويغ الديكتاتورية والطغيان. كان عبد الحليم، مثلا يغني: »ونقول 
لك يا عدو الاشــتراكية يا خاين المســؤولية. ونطبل لك كده هو ونزمر لك 
كده هو«، أو »جماهير الشــعب تدق الكعب وتقــول كلنا صاحيين«. إنهم 
يتقاضون الملايين المملينة مقابل أعمال هابطة، بينما يدوخ أستاذ جامعي 
أو باحث علمي ليحصــل على ثمن تذكرة لحضور مؤتمــر علمي. صارت 
القوة الناعمة في مصر مجرد لاعب كرة؛ حيله مهدود مثلي؛ وعالْمة تغني 
أو ترقص فــي مظاهرات الفرح والابتهاج باغتيــال الحرية والديمقراطية 

وكرامة المصريين«.

القضية بخير
»الفلســطينيون لــن يعجزهم الاحتــال، كما يرى مصطفى يوســف 
اللداوي في »الشعب«: »قطاع غزة ماضٍ رغم أنف الطرفين معاً، أو بقبولهما 
ورضاهما ومباركتهما ومشــاركتهما في مســار التدويل، فقد قطع المجتمع 
الدولي شوطاً كبيراً في مخططاته المستقبلية ومشاريعه الدولية والأممية 
الكبــرى، بالاتفاق التام مع الكيان الصهيونــي والتعاون معه، حيث تريد 
الحكومة الإسرائيلية اســتعادة مشاريع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو 
في ســامٍ اقتصادي، ورخاءٍ مجتمعي، ورفاهية شعبية تنسي فلسطينيي 
قطاع غــزة المقاومة، وتفضهم مــن حول فصائلها، وتشــغلهم بحاجاتهم 

الشخصية ومشاريعهم الاقتصادية. 
وعليه فلا يكاد يمرُ يومٌ بدون أن تزور قطاع غزة وفودٌ دولية ومبعوثون 
أمميون، وسفراء وقناصل دول أوروبا الغربية وكندا واستراليا واليابان، 
فضلًا عن ســفير دولة قطر، وغيرهم من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين 
الدوليين، حيث يعتبرون أن قطاع غزة يشــكل زاوية أساسية من مشاريع 
السلام المســتقبلية، وركناً مفصلياً في مشاريع المقاومة الفلسطينية، وأنه 
مــا بقي القطاع على حاله البائس محاصراً ومضيقاً عليه، فإن المنطقة كلها 
لن تشهد اســتقراراً ولن تعيش أمناً، بل ســيجد الكثير من الفلسطينيين 
ومؤيدوهم المبرر للثورة والانتفاضة، والمقاومــة والنضال. عمدت الدول 
الممولــة والمشــغلة للمشــاريع الاقتصاديــة والإنمائية والإنســانية في 
قطاع غزة، إلى الحصول على ضماناتٍ إســرائيلية بعدم المســاس بها أو 
تدميرها، خلال أي عملياتٍ عســكرية تقوم بها في قطــاع غزة، وألا تقوم 
بقصفهــا خلال أي عدوانٍ مقبــل، ذلك أن هذه المشــاريع على اختلافها قد 
تمت بعلمها وموافقتها، وهي تعلم طبيعتهــا وتعرف مهماتها، ولديها علم 
تــام بإحداثياتها ومواقعها على الأرض، الأمر الذي يجعل من اســتهدافها 

بالخطأ غير مبرر«.

الحق في العلاج بات مفقوداً كالحق في العيش والحرية وأزمة السلام الوطني تشعل الغضب

نظام إداري وتعليمي كسيح يدور خارج سياق الزمن والمدارس تحولت إلى »خرابات«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ما زالت أزمة وزيرة الصحة بقراراتها المثيرة للجدل، مصدر اهتمام صحف القاهرة، وعلى مدار يومي السبت والأحد 14 و15 يوليو/تموز، فشلت الوزيرة في العثور على 
متعاطفــن معها، ما أســهم في مزيد من الهجوم على الحكومة، التي فضل رئيســها مصطفى مدبولــي، الاكتفاء بالصمت، حيث ألقت الأزمة ظلالها على الأوضاع الســيئة 

للمستشفيات، والإهمال الذي يتعرض له المرضى.
كمــا اهتمــت الصحف بأخبار الثانوية العامة والكليات التي تســتعد للطلاب الجدد، وظلت المعارك السياســية على وتيرتها من جانــب واحد، بعد أن ضاقت الأرض بما 
رحبــت علــى المعارضين. بدوره قال شــوقي عقل: »الولايات المتحدة تعتبر تصرف محمد بن ســلمان في معركتــه مع قطر، فرصة لقرص أذن الأميــر الصغير، وإعادته إلى 
القفص، حتى لا يتصرف بعدها من دماغه.. الوليد بن طلال بعد إطلاق ســراحه: تشــرفت بالاجتماع مع اخى سمو ولي العهد،، وسأكون أكبر داعم لرؤيتك«. بذكاء فطري 
رد الحقوقي جمال عيد على الوليد: »المســجون يقدر يقول أيه غير كده لســجانه.. فكرني بعادل أمام في مدرســة المشاغبين: هي ايدك بتوجعك أوي يا مرسي؟«. أما جمال 
ســلطان فحلق نحو مقديشــو: »الرئيس الصومالي يعود من تركيا بطائرة ركاب عادية، فهو من قال لا لإهدار المال العام، الرجل لا يعرف النفاق أو الفساد، وخطواته تفرح 
الشعب، ولكنها تغضب أبوظبي التي تريد ديكتاتورا يقتل الشعب ويكون خاتما بيدها«. فيما صرخت روعة أورديه لإنقاذ الغزاويين: »هناك كهف كبير على البحر المتوسط، 
مــا يقــارب المليون عالقون فيه.. متى ينقذهم العالم؟«. أبو يعرب المرزوقي وجد حلًا لأزمة الأمة: »الحل الوحيد الذي اعتبره حلا يعبر عن ســيادة الأمة وكرامة الإســام هو 
الحلف الصريح بين ســنة العرب وســنة الأتراك، لأنهما هما عمودا الإســام وداره«. اما الدكتور جوده عبد الخالق فعقد مقارنة اقتصاديه: »في 1970، كان متوســط دخل 

المواطن المصري 792 دولاراً، مقابل 279 دولاراً للمواطن الكوري.  في 2018، متوسط دخل المواطن المصري 3500 دولار، في مقابل 30000 دولار للمواطن الكوري«. 
ومن تعليقات أمس الســاخرة رد الفنان عادل امام حول اتهام فيفي عبده بأنها ســبب خســائر المنتخب القومي في روســيا مداعباً فيفي: »الكلام دا تقوليه في القسم.. 
حســك الوطنــي خلاكي تعملي كده، أنا لو بلعب كرة قدم وفيفــي عبده موجودة لازم أبص عليها«. وتابع :«إحنا هنهزر.. يعني بتســيبوا اللاعبين وكوبر، وتقولوا إن فيفي 

عبده هي سبب صفر المونديال.. بطلوا كلام فارغ«.
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ثقـافـة

رياض خليف٭

أمير تاج السر * 

الثقافة وكرة القدم 
بالطبــع كان معظــم النــاس فــي الأيــام الماضية، 
منشــغلين بحدث عالمي كبير هو مونديال كرة القدم 
الــذي أقيم هــذا العام في روســيا، وســاهم بدرجة 
كبيرة في إحياء ســمعة ذلك البلــد الكبير، الذي كان 
أكبر كثيرا أيام الاتحاد السوفيتي السابق، وسقطت 

من بنياته دول كثيرة، في ما بعد البروستريكا. 
كان الجميع موجودين في جــو كرة القدم، اللعبة 
الشعبية الأكثر ضجيجا، وجلبا للضجيج في وسط 
الألعاب التي ابتكرها الإنســان، ونشــاهد باستمرار 
مشــجعين ملونــن بأعــام بلدانهم يشــجعون. نمر 
بالمقاهــي والفنادق والســاحات العامة، في أي بلد، 
ونرى شاشــات ضخمــة منتصبة هنــاك، ولا بد من 
مشــاهدين، وهتافين وأشــخاص ســعداء وآخرين 
غاضبين بســبب أداء فرق يشــجعونها، وحتى حين 
تنــزوي بعيــدا عن تلــك الأجــواء، لا تترك، فتســمع 
ضجــة داخل بيتك من أبناء منغمســن في الجو، أو 

ضجة أخرى عند جيرانك من الانغماس نفسه.
وســط هذه الأجواء التــي لا أتفاعل معهــا كثيرا، 
ولا أنجــذب إلــى أنفاســها، ألا نــادرا، تمــت دعوتنا 
للمشــاركة في أمســية ثقافية، تقام في أحد المراكز 
أنــا  نتحــدث  أن  مطلوبــا  وكان  بالثقافــة،  المهتمــة 
وزميــان آخران، عن علاقــة الروايــة بالتاريخ، وما 
حجم ما  قد يستوحي الروائي من الأحداث القديمة، 

وإن كان ثمة صدق في ذلك النوع من الكتابة أم لا؟
أنا من الذي يحبون النزوح إلى التاريخ ســواء أن 
كان ذلك قراءة أو كتابة، وأحب أن أتحدث في الأمر، 
لكني أخبرت أحد الذي نظموا ذلك اللقاء، بأننا داخل 
أجواء كأس العالم، ولن يأتي من يســتمع إلينا، ذلك 
أن الثقافة منهزمة دائما أمام الأحداث الجسيمة، أو 
الكبيرة، ومعــروف أن الصفحة الثقافية، هي أول ما 
يتم حذفــه من الصحف حين حــدوث ضغط إعلاني 
أو حــادث كبير يســتلزم تغطية فــي صفحات عدة، 
كما أن لاعبا في عشــرينيات العمر قد يقفز فجأة إلى 
الســطح ويتعرف إليــه العالم كله بينما أديب شــاخ 
وتصلبت شــرايينه، يمكن أن لا يكــون معروفا حتى 
لعدد مــن جيرانــه اللصيقــن. وكان لي جــار يعمل 
في التربية والتعليم، يلتقيني باســتمرار ويســمعني 
قصائــد متعثرة من نظمــه، أو خواطــر صبيانية من 
أيــام الصبــا، ما يــزال يحتفــظ بها في دفتــر قديم، 
مصفر، وحــن أبدي رأيــا مختلفا عــن آراء المجاملة 
المعروفة، يردد بكل بســاطة: أنتم الأطباء لا تعرفون 
شيئا في الأدب. وهذا الجار نفسه، يعرف الكثير عن 
لاعبي كرة، ومدربين وحكام، ويجلس ساعات يتابع 

مباريات كرة القدم.
قلت دعينا لأمســية عن الرواية والتاريخ، وأبديت 
ملاحظتي عــن وجود  كأس العالــم، أو غول العالم، 
لكن المنظم طمأنني بأن مئات من الذي تواصل معهم 
لحضور الأمســية، لا علاقــة لهم  بالكــرة ولا بكأس 
العالم وســيأتون في الموعد لحضور الأمســية. لكن 
الذي حدث أننــا بدأنا نتحدث ولم يكــن على المقاعد 
في الصالة المتوســطة المساحة ســوى عدد قليل من 
الحاضرين، اســتمررنا في الحديث وطفنا بالتاريخ 
ومجاهله، وعشق الرواية له، وعشقه للرواية أيضا، 
وذكرنا كتابا بعينهم اســتوحوا مــن التاريخ، وكتبا 
بعينهــا أحبت التاريــخ، وزادها التاريــخ رونقا، وما 
تــزال الصالة على حالها، في ما عدا قليلين انضموا، 
الباهــت  الحضــور  هــو  الحضــور  وكان  وانتهينــا 
المتوقــع، والمنظم مــا يزال متفائــا، وأن من تواصل 
معهم قد يحضرون فــي أي لحظة، أو لعلهم  حاولوا 

الحضور وتاهوا عن المكان.
قــي الحقيقة لا نحســد كرة القدم علــى جمهورها 
العريــض، وفــي بيتي أبنــاء ربما يعبــرون بمكتبتي 
عشــرات المرات في اليوم ولا يفكرون في لمس كتاب 
فيها، أو حتى إلقاء نظرة على عنوانه، بينما يبحثون 
عــن القنــوات الرياضية، ويشــتركون فيهــا بمبالغ 
ليســت قليلة، فقط أنوه بــأن الثقافــة عموما ينبغي 
التعامل معها هكذا، جانــب من الحياة قليل الجذب، 
بالرغــم من عطائه الكبير، يجــب العيش باقتناع تام، 
بأن الاحتــراق من أجل أن تكتب أو تقــرأ أمر عادي، 
وأن من يفعل ذلك لا يبحث عن شيء آخر، أو بالأصح 
لا يبحــث عن  مجد أو جــاه أو لمعان من أي نوع. أكثر 
من ذلك أعتقد أن الأديب يجب أن يتفاعل إيجابيا مع 
كثيــر من الأحــداث التي يتفاعل معهــا الآخرون، أي 
الذيــن لا يتعاطون الأدب. وهناك بالفعل من يتعاطى 
الثقافــة والرياضــة معا، وقــد لاحظــت أن عددا من 
الحاضرين لأمســيتنا كانوا يغيبون قليلا ويعودون 
وأســتطيع أن أخمن أنهم يذهبون لإلقــاء نظرة على 
شاشــة العرض المنصوبة فــي قلب المركــز الثقافي 
وحولها زحــام كبير، وضجة وصخب، وأشــخاص 

لن يحضروا أمسية ثقافية أبدا.
ذلــك اليوم تذكــرت بوضوح يوما آخــر، يوما في 
مصــر أيام بداياتي مع الشــعر، وكان هناك شــعراء 
مصريون متوهجون، شــاركت معهم في أمسية في 
قصــر  الثقافة في مدينة طنطــا، وصادف مباراة من 
مباريــات كأس العالــم. اتخذنا أماكننــا في المنصة 
وتهيأنا لإلقاء الشعر، ولكن لم يكن هناك مستمعون، 
كان ثمــة ثلاثة رجال وامــرأة وحيدة، واضطررنا أن 
نقول الشعر مجاملة للذين حضروا بلا أي معنويات 
لزخرفــة الإلقاء. وقد ســألت أحــد الأصدقاء وكان 
يســكن معي، عن السبب في عدم حضوره للأمسية، 
فســألني: هل شاهدت من قبل أمســية شعرية تنقل 
بالقمــر الصناعــي؟ وقــد كان القمــر الصناعي تلك 
الأيام في بدايات تألقه في تضييق رقعة العالم، التي 
ضاقت جدا بعد ذلك حتى تحول إلى بيت صغير هذه 

الأيام.

٭  كاتب سوداني

رواية »أم سعد« لغسان كنفاني

المدرسة والشعب أو تخييل الرّمز الشّعبي في السّرد العربي
هكــذا أهدى غسّــان روايته: »إلى أمّ ســعد، الشّــعب 

والمدرسة«
يبــدو الإهداء رنّانــا وحاملا الكثير مــن الحرارة رغم 
طابعــه المختزل والمكثّف ولعلّه مثير للكثير من الشّــجون 
والذكرى بالنســبة للإنســان العربي فتكثيفه لا يحجب 
ما يبطنه مــن معان وصــور. ولكنّ هذا الإهــداء أيضا لا 
تنقصه إنشائيّة وأدبيّة فهو إطلالة على إنشائية العتبات 
النّصّيّــة فهــو يخرج عن نمــوذج الاهداءات السّـــــائد 

فأغلــب النصوص تهدى إلى شــخوص من 
خـــــارج النّصّ السّــردي وهي في العادة 
أو ملامح رمزيّة.  شخوص لها وجود حقيقي 
المغامرة  السّـــرديّة  ولكنّ جانبا من الأعمال 
يتبــادل الإهداء مع شــخصيّاته السّــرديّة 
الملتبســة بين المرجعي والمتخيّل. وعلى هذا 
المنوال يهدي غسّــان عمله إلى شــخصيّته 
الرّئيســيّة التي تســتولي على كلّ عتبات 
الرّواية فهي في العنوان والإهداء والمقدّمة. 
ولعلّ هذه العتبات تجعــل القارئ متأهّبا 
لقراءة حكاية إمرأة مقاومة وذات حضور 

استثنائي.
و لعلّ هذه الرّواية تفتح السّؤال حول 
تخييل الرّمز الشّعبي والبطل القومي في 
السّــرد العربي. فهذه الرّغبة الهادرة في 
أدب مقــاوم يخلّد الأبطال والرّموز وهي 
التــي راودت كنفاني وتــراود المبدعين 
الأدب  بنضاليّة  والمؤمنــن  المهمومــن 
والكلمــة تحتــاج تقنية خاصــة فهي 
ولا  تســجيليّة  ســيريّة  كتابة  ليست 

تخييلا وتوهّما صرفا.
الأبطال... كتابة  السّهل  من  فليس   
وليس من السّهل ومن البسيط جرّهم 
من حياتهم اليوميّة ومعاركهم ومحو 
منارات  وجعلهم  ودمائهــم  دموعهم 
مضيئة في نصوص سرديّة. سيكون 

ذلك عمــا ثقيلا لو لم نضف إليهم من الأدبيّة والشّــعريّة 
ولعلّه يكون شبيها بتقارير المخبرين البائسين في الأقطار 

العربيّة.
أم ســعد ليســت وهما روائيّا ولا تخيّلا ولا إمرأة حلم 
تمنّاها غسّان وتخيّلها لتكون رمزا فلسطينيّا فهي ذات بعد 

مرجعيّ وهذا ما اعترف به غسان في مقدّمة روايته.
»أمّ ســعد إمراة حقيقيّــة أعرفها جيّــدا ومازلت أراها 
دائما وأحادثهــا وأتعلّم منها وتربطني بهــا قرابة ما. لقد 
علّمتني أم ســعد كثيرا، وأكاد أقــول أن كل حرف جاء في 

السطور التالية إنما هو مقتنص من بين شفتيها اللتين ظلتا 
فلسطينيتين رغم كل شيء...«

هذه المرجعيّة هي ما أكّدهــا د. فضل النّقيب في تقديمه 
للقســم الخامس من الأعمال الكاملة وقد أضاف أنها كانت 
»تناديــه بابن العمّ لأنّ قرابة ما تربطهــا بعائلته في قرية 
الغابسية في فلسطين. إنها تعمل يوما واحدا فقط من أيام 
الأســبوع في بيت غسّــان أمّا بقيّة الأيّام فتعمل في بيوت 

أخرى«.

أن  الضــروري  ومــن 
ننتبه هنا إلــى هذا الموقف 
الإنسان  السّــامي...موقف 
الــذي يفكّــر ويتعاطف مع 
بشكل  المســحوقة  الطّبقات 
يجعله ينتصر لمعاناتها ويجعل خادمته شــعبا ومدرســة 

ويعترف بأنّه يتعلّم منها...
فأمّ سعد ليست إمرأة من خيال الكاتب وكم هو مؤثّر أن 
نقرأ »كان الاسم الحقيقي لأم سعد هو أمّ حسين ولقد كانت 
في طليعة الذين ســاروا في جنازة تشييع غسان كنفاني 
عين شابّ نحيل أسمر  يوم 9 تموز/يوليو. و كان بين المشــيّ

اسمه ناجي العليّ...«
لعلّ مرجعيّة وتاريخيّة الشّــخصيّة توحي لنا بالطابع 

التسجيلي في أدب غسّان فكثير من سرده تسجيل لوقائع 
وشــخصيّات عاصرهــا بل لنقــل إعادة تصويــر للواقع 
الفلســطيني برمّته ولكنّ هــذا الطّابع يتّســم بالتّخييل 
وتحويل الحكايات والشّــخصيّات وشحنها بمدلول رمزي 
وأيديولوجيّ وجعلها حيّة لا تموت...وهذا ما يحصل فهذه 
الحياة الجديدة الخالدة التي يعطيها الأدب للشــخصيّات 
التي ينقلها إلى عوالمه الخياليّة هي التي تجعلنا نعود إلى 
هذه الشّــخصيّة بعد كلّ هذه العقود مــن التّحوّلات ومن 

النّســيان ومن انقلاب العاطفة الوطنيّــة وتكدّرها فتظلّ 
مدرسة وشعبا. أمّ ســعد تدخل الرّواية بشخصيّة خياليّة 
فنّيّة وتغيّر اســمها رغم محافظــة الكاتب على خصائصها 
واستنساخه علاقتها به لتصبح شبيهة بعلاقتها بالراوي. 
فهي أيضا تزور الــراوي في بيته مرّة في الأســبوع وهي 

تدعوه »ابن عمّي«. 
فمنها ينطلق الكاتب نحو عوالــم خياليّة ومن حكايتها 
يصيغ خطابا روائيّا تنكســر فيه خطّيّــة الزمن ويتداخل 
ترتيب الأحــداث وغير ذلك مــن اللمســات التي تطمس 
المرجعيّة المباشــرة ولكنّها تحافظ على الواقع المرجعيّ بما 
فيه من بؤس وهزيمة ومقاومة، وبما يرســم البعد الرّمزي 
لشــخصيّة أم ســعد وهو ما رســمه لها في مدخل الرّواية 
»فأمّ ســعد ليســت إمرأة ولــولا أنّها ظلّت جســدا وعقلا 

وكدحــا في قلب الجماهيــر وفي محــور همومها وجزء لا 
ينسلخ عن يوميّاتها...«.

إنها تجسّد صورة الشّعب الكادح تقاوم صعوبة الحياة 
وتجابــه واقع الاحتــال، قوية كما لا يســتطيع الصخر، 
صبــورة كما لا يطيــق الصبر، تقطع أيام الأســبوع جيئة 
وذهابــا، تعيش عمرها مرات في التعــب والعمل كي تنزع 
لقمتها النظيفــة« وتقاوم العدو: »جــاءت الطائرة مطلية 
باللــون وحلقت على علو خفيض وأخــذت تزخ رصاصها 
على الشارع وسمعت أم ســعد صوتا معدنيا كالرنين يملأ 
الطريق وفي اللحظة التالية تقدمت نحو الاسفلت ورفعت 
بــن أصابعها قطعة حديــد ذات أربعة رؤوس مســننة«. 
وتحرض علــى المقاومة »ودورتها لنلمهــا ونقدف بها إلى 

الرمل
واندفعت النساء ومن ثم اندفع الأولاد...«.

وأم ســعد مدرســة يتســم حديثها بالحكمة والنظرة 
الثاقبة فهي تبدو في دور المعلم للشــعب وللكاتب نفســه 
وتتــردد تعاليمها وحكـــــمها في الروايــة. تعلّم فضائل 
ورمزية الشــجر .على لســانها دالية العنب »...شــجرة 
عطاءة لا تحتاج إلى كثير من الماء...الماء الكثير يفســدها« 
والزيتــون لا يحتاج إلى ماء أيضــا إنه يمتص ماءه عميقا 
في بطن الأرض من رطوبــة التراب«، وهي تنطق بما يعبر 
عن قراءة رمزية للقضية فتتحدث عن الخيانة »لا استطيع 
أن أثق برجل ترك ســيارته في عرض الطريق تسدّ الدرب 

وهرب«..
إنهــا تلعب دور صــوت الحكمة وتــؤدي دورا تعليميا 
وهو ما يعلنه الــراوي: »علمتني كثيرا كيف يجترح المنفى 

مفرداته وكيف ينزلها في حياته...«.
عودا على بدء:

يبدو تخييل أم ســعد نمطا لتخييل الرمز الشــعبي في 
الكتابة الســردية وهو مزيج بين المرجع والواقع. ولا يخلو 
هذا التخييل من إبــراز وجه المعانــاة اليومية وصفحات 
النضال من جهة وتحويل الرّمز إلــى مثال وصوت حكمة. 
والحقيقة أن هذه الرّواية تذكي في نفسي في هذه البسطة 
الموجزة ســؤال تخييل البطل أو الرمز الشّعبي في السرد 
الفلســطيني والعربي، وتفتح العين على إشــكاليّة يجدر 
البحث بين طيّاتها. فهذه النماذج العربيّة السّــرديّة التي 
تكتــب البطولة وتتابع الرّمــوز الاجتماعيّة في حاجة إلى 

وقفات متأنّية.

٭  كاتب تونسي

لطالمــا شــبه النقاد جــوي بوســكي برونيه شــار 
نظــرا لمــا كان يتمتع بــه من الشــجاعة والمحبــة. أراد 
جوي بوســكي أن يضع فــي كتاباته »كل حياته وكل 
شــخصه« ليقــدم مثالا، ليــس درسًــا فــي الرواقية، 
بل درسًــا فــي الحياة. فمــن خلال معاناتــه وجرحه 
ســيُعرَف كواحــد من كبــار كتــاب الأدب الفرنســي 

المعاصر وشعرائه.
عــاش جوي بوســكي في غرفــةٍ محاطــة بالكتب، 
تزينها ستائر حمراء سميكة، وعدد قليل من الشموع 
عند سفح السرير الذي كان يحمل جروحه، ولوحات 
لماكس إرنســت، وأنبوب من الأفيون، وضجيج القلم 
علــى الورق. شــكلت هــذه العناصــر جوهــر الحياة 
المادية لجوي بوســكي، الشــاعر الــذي تغير مصيره 

بعد إصابتــه برصاصة تلقاها في فايلــي عام 1918. 
حطمت هذه الرصاصة جســده وأيقظت روح الشــعر 
فيــه وجعلت المعانــاة تنام طويــا على ســريره. لقد 
حاول الشــاعر طيلة اثنــن وثلاثين عامًــا أن يحجب 
ظل مصيره الصعب من خلال الكتابة الشعرية، فكان 
كل النثــر الذي كتبــه يحمل في طياته شــعرا مختلطا 
بمزاجه الغامض. لعل من الجمل الشهيرة التي تعكس 
فلســفة جوي بوســكي الشــعرية هي عندما قال: »لا 
أحــد يدخل غرفتي دون أن يتقدمه شــعاع من حياتي 
الداخليــة«. هكذا جعل جوي بوســكي جســده مكانا 
للتأمــل والكتابة، فعدم القدرة عــن الحركة دفعه إلى 
الكتابــة للتخلص من هذا الجمود. فالكتابة الشــعرية 
تجســد معاناته وروح غرفته. ولعل من أشهر أعماله 
الشــعرية التي عكســت بكل صــدق عمق الألــم الذي 
سكنه بسبب الرصاصة، نذكر منها:  »خطيبةُ الريح«، 
»ألم الطفولة«، »أخي الظل«، »معرفة المساء«، »مؤلف 
الليــل«. كما كتب جوي بوســكي العديد من الروايات 
أبرزهــا: »موعد مســاء شــتوي«، »إيريــس والدخان 
الصغير«، »رســائل إلى فتاة شابة« وغيرها. ونشرت 
العشــرات من المؤلفات بعد وفاته إذ تــرك العديد من 
المخطوطــات والنصــوص والمراســات كإرث أدبــي 

وجب على القارئ الفرنسي والغربي الاطلاع عليه.   
 عــاش جــوي بوســكي حياتــه بالمراســلة بعد أن 
حُكــم عليــه بالجمود بقيــة حياته نتيجــة الرصاصة 
التي أصابتــه. فقد خلق صداقات عديدة مع مجموعة 
من الشــعراء والكتاب، ليحل الحوار بالمراســلة محل 
الجســم المعــاق. كان منزلــه فــي كاركاســون مزارا 
لجيل كامل من الكتاب والشــعراء بما في ذلك إيلوار، 
أراغــون، كاســو، وييل وبــولان. بطريقة مــا، اخترع 
جوي بوســكي وجودًا خــارج العالم وأيامًا لا تشــبه 

الأيام العادية التي عاشــها جيله، ولكن على حســاب 
حركات عنف شــعرية لم يســبق لها مثيل. ففي كتاب 
»ترجمــة من الصمت« لخص جوي بوســكي معاناته 
قائــا: »وحيــدا، مســتلقيا علــى ســريري، وصلــت 
إلــى هــذه المرتفعــات كما لــو أننــي حفرتُ الســماء. 

منغلــقٌ في غرفتــي، منغلقٌ في 
ــعُ في هذا الضوء  جســدي، أشِّ
بــا حِــراكٍ. الشــر كالخيــر له 
ســمائه فــيّ. وأنا أعلــم أن هذا 
الرضا الحسي لا معنى له أبدا. 
فــي كل يــوم، أكتشــفُ بأنني 
وأننــي  للإصابــة،  تعرضــت 
أتعــرض  أن  ويجــب  جُرِحــتُ، 

لهــذه الإصابة لأننــي علمتُ أن 
جميــع الرجال جُرِحــوا مثلي.« 
هــذه الكلمــات تعبــر عــن مدى 
تقبــل الكاتب لحالته ومحاولته 
ليــس  لأنــه  معهــا،  التعايــش 
الوحيد الذي تعــرض للإصابة 
في الحرب، بــل غالبية الجنود 
الذين كانوا فــي كتيبته واصفا 

إياهم بـ »الرجال«.
والباحثــون  النقــاد  وجــد 
فــي الأدب الفرنســي مــا بعــد 
الحــرب العالميــة صعوبــة فــي 
جــوي  أعمــال  تنــوع  حصــر 
بوســكي. فقد تنوعــت كتاباته 
والأنطولوجيــا  الشــعر  بــن 
والروايــة والقصة والمراســلة. 
لقــد جعل الشــاعر حياته نقطة 
واصفــا  والنهايــة  الانطــاق 
معاناتــه بالســكون. ليــس هذا 
وحســب، بــل إنــه جعــل مــن 
الجرح ســببا للعيش والتعايش 
لــذا نجــده يؤكــد علــى  معــه، 
أنــه ولــد ليعكــس هــذا الجرح 
العميق. جوي بوسكي الشاعر، 
الــذي أحبط  بالمغامرة،  الملــيء 
المصير رغباته في استكشــاف 
وبــكل  بصبــر  ســعى  الأرض، 
لتأكيدٍ  التواصل الأخرى،  طرق 

آخــر لنفســه. رغــم حرمانه من جســده، لــم يتحدث 
بوسكي عن حالته الخاصة ولكن عن الحالة البشرية: 

»أدركــت أن طبيعــة الأشــياء جعلتنــي قانونًا يطمح 
إلــى الموت، ليــس لأنني أنا، لكن لأننــي رجل. بدلا من 
التفكيــر في مــرآة اضمحلاله، اختار بوســكي اعتبار 
نفســه الشــخص الــذي يموت حتــى المــوت مثل كل 
الرجال. وبعبارة أخرى، يريد من إنســانيته أن تلتهم 
شخصيته. وتصبح إصابته 
تلــك الحيــاة نفســها: »أنــا 
حياة قبــل أن أكــون رجلًا، 
حيــاة يجــب أن أمزقها من 

هذا الأفق«. 
الأدبيــة  الفلســفة  هــذه 
تأخذنــا إلــى حــدود اللغــة 
وإلى حافة العقل التي ينفرد 
بهــا الشــاعر. إذا كان قد تم 
تجريده من جثته فإنه خلق 
لغــة جديــدة وغامضة. فقد 
اشــتهر بعلمه للمســاء أكثر 
وســعى  للذات،  معرفته  من 
إلى خلق لغة يمكن أن تجعل 
حياتــه تطول فــي الوجود، 
تجعلــه  أن  شــأنها  مــن 
لإلغــاء  الظــروف  يتجــاوز 
المســافة بين الرجــال وبين 
الأعمار. فالشعر هو وسيلة 
للوصول إلى هذه الحالة من 
النعمة. إنه نســيان يمكن أن 
وبالتالي  نفسه،  فيه  يصبح 
ينضم إلى الحياة الحقيقية، 
أي اللغــة. ومــع ذلــك فهي 
ليســت مســألة إنكار الذات 
بل هــي خلق علاقــة أخرى 
مــع العالــم من خــال فعل 
الكتابة. فــي لحظات معينة 
كان يقــول بفــرح: »أعيــش 
من نفســي وأنــا أعيش في 
نفســي. في الوقت الذي أنا 
فيه، أنــا العالم مــن حولي، 
لكــن دون أن أكون على علم 
التصور  هــذا  يتجســد  به«. 
فــي نصوصــه مــن خــال 
هــذه  حــول  تــدور  لوحــة 
العلاقــة الداخلية مع الذات. 
عبــارة  نصوصــه  فغالبيــة 
عن ســير ذاتية، كما لو كان 
الشاعر يحاول أن يجعل من 
نفســه مركز كل التفاعلات. 
حاول  ذلــك،  إلى  بالإضافة 
جوي بوسكي بشكل متكرر 
قبــل  ذكرياتــه  اســترجاع 
وقــوع الكارثة، كمــا لو كان 
لتمييز الفجــوة بين الوجود 
قبل الإصابــة والوجود في 
حالة اللاحركة، لذا عادة ما 
يجعل من نفســه شــخصية 

من شخصيات قصصه.
جــوي  كتابــة  تميــل 
بوســكي إلى الظــال حيث 
الليــل وحــده زمنــا  يعتبــر 
الأرق  مــن  ويجعل  نفســيا. 
والآلام التي يعانيها بســبب 
جســده موضعات رئيســية 
في نصوصه. فالكتابة عنده هي بالأســاس انعكاس 
للســاعات الأخيرة من الغســق، حيث يكتب مذكراته. 

ففي كتــاب »ترجمة مــن الصمت« يقــول: »أكتب في 
دفتر الملاحظات الأسود في منتصف الليل، بعد رحيل 
أعــز أصدقائــي«. فالســتائر الموجودة علــى نافذته، 
ونومــه المتقطع، وعدم حركته، تمنعه   من إدراك مرور 
اليــوم والليــل، وإغراقه في وقــت رمادي غيــر قابل 
للإصلاح: »تتألق المصابيح في النوافذ، وتغفو الرياح 
في صمت الطيور«. يجد جوي بوســكي نفسه وحيدا 
في الظــام. تصبح الكتابــة إيقاعــا مجنونا ينحصر 
فيه الظل والضوء على الأكتــاف. يعتقد أن نصوصه 
ليســت ســوداء بما فيه الكفاية فيترجم هــذه الرغبة 
المجنونة لتقبل الليل، للنجاح في العيش فيه. إن قصة 
تجربتــه الداخليــة تذكرنا بفنســنت لا ســودير الذي 
كان عنوانــه الأول من المراســات هو العنــوان الذي 
يحيل على سيلفيا ماساياس. خلال ساعات النسيان 
يتربص الشــاعر فــي موكب مــن الصــور: يجمع بين 
الألم والتمتع، والافتقار، والنشــوة. وهكذا كان يكتب 
بوســكي بلون الحب : »في الليل اللامبالاة في حياتي 

تخلق جنة الفردوس«.
يتجلــى بحــث بوســكي عــن الظــام مــن خــال 
اســتهلاكه للأفيــون.  فهــو في الوقت نفســه الســم 
والعــاج، يمكنــه مــن تهدئة آلامــه في حين أنــه يبرز 
عدم ارتياحه. الأفيون يســمح لبوسكي تلوين المناظر 
العقلية، وتحرير نفسه مؤقتا من المكان والزمان حتى 
لو كان الثمن الواجب دفعه لا يزال ثقيلا. إن استهلاك 
الأفيــون حاضــر فــي أشــعار بوســكي إلــى جانــب 
طعــم الخمــر، فتأثيــر المخــدرات يجعل مــن قصائده 
أعمالا ســريالية تســاعده على تجاوز المشاكل المادية 
والحرمان النفســي، رغم أن الأفيون يزيــد من تفاقم 
ســوء حالته. ومع ذلك، يســتخدم بوسكي المخدرات 
كأداة لاستكشــاف قاراته الداخلية. فشــبكة الصور 
التي يرسمها الأفيون ليســت غريبة على مخاوفه. إن 
عــدم وضوح الحدود بين العالم المــادي والميتافيزيقا 
يســمح لبوســكي بالوصول إلى مســاحة جديدة من 
الخلق تضيء فيها الأشباح التي تستقر بداخله وفي 

غرفته.
كتب بوســكي عن الحب علــى الرغم مــن إصابته. 
وراء كل الوجــوه الأنثويــة التــي تطــارد مراســات 
بوســكي ورواياته، تكمن الرغبة المطلقــة في الكتابة: 
»لقد قيل لي في الأوســاط الأدبية أن الشــعر أنقذني 
من اليأس«. إن الكتابة ليســت مجرد رغبة، بل تتحول 
إلى عملية إشباع. فمن خلال المفردات يحاول بوسكي 
التفكير في الحب عبر مجموعة من الصور التي تعكس 
تصــوره لهذا الموضوع. فالشــاعر يســتثمر كثيرا في 
اللغة حتى تصبح قادرة على إشباع رغباته وتعويض 
عجزه عن طريق التأمل وامتلاك الجمال. تنشأ الحمم 

المتوهجة من قلمه دون حرق المرأة التي يكتبها.
كاتــب الليل، تمنى جوي بوســكي أن يحرر نفســه 
مــن الواقع. فقد وجه كل كلماته نحو الســحر الليلي، 
وشــعر الكهن الذي مكنه من كشــف جرحــه. لا يقدم 
جــوي بوســكي صــورًا مزعجــة فقــط، وأحيانًا في 
حدود عدم الانسجام، ولكنه يقترح ما وراء الاجتماع 
بين الخيال والنص والقارئ، من خلال إعادة تشكيل 

الفضاء الداخلي وتوسيع حدود الشعر.

٭ كاتب وباحث مغربي 

اخترقت رصاصة جسده فأيقظت فيه روح الشعر

الفرنسي جوي بوسكي: الكتابة تنقذني من اليأس 

عثمان بوطسان٭

غسان كنفاني

جوي بوسكي
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ثقـافـة

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي

ما لا يرضاه الدين هو أن يكون الفن معبرا لعودة الوثنية
عليهــا  كثــرت  التــي  الموضوعــات  مــن 
النقاشــات والجدال علاقة الإســام بالفن 
حيــث الخلافات البســيطة أحيانا والحادة 
أحيانــا بــن مــن يحلــل ومــن يحــرم ومن 

يتحفظ. 
النقاشــات  التــي نالتهــا  الفنــون  ومــن 
والاختلافــات في الــرأي موضــوع الفنون 
التشــكيلية مــن نحــت وتصوير ورســم... 
والكتاب الــذي نحن بصدد تقــديم محتواه 
ملخصا يجمع الكثير من الأفكار والتحليلات 
الفقهية لمســألة التصوير والرســم والصور 
الفوتوغرافية في ميزان الإســام. ومن هذا 
المنطلق فالكتــاب، الذي ألفه الشــيخ محمد 
الحبــش، يجمع ثلة من فتــاوى الفقهاء بعد 
مناقشــة الكاتب لجــل ما ورد عــن التحريم 

للتصاوير والتماثيل وغيرها.
في مدخل الكتاب يرى الكاتب أن الإسلام 

جــاء منهجــا متكامــا للحيــاة الإنســانية 
واضحــا كل الوضــوح واســعا كل الســعة 
شــاملا غاية الشــمول لما يحيــل على الحق 
والقسط والعدل. وهو الدين الذي لم يفصل 
بــن الدين والحياة، ولا بين الدنيا والآخرة، 
بل عبّد كل طريق بســبيل واضح مســتقيم 
لا يأتيــه الباطل من بين يديــه ولا من خلفه. 

بــن  فالإســام 
النظرتين الروحية 
ولــم  والماديــة، 
بطغيــان  يســمح 
حســاب  على  هذه 
ويعتبــر  تلــك. 
كــون  الكاتــب 
مستخلفا  الإنسان 
فــي الأرض بخلافة 
بإعمارها  مكلفا  الله 

بأمر الله والخلــق كلهم عيــال الله وأحبهم 
إلى الله أنفعهم لعياله.

ولقــد عمــل العلــم بحثا وتمحيصــا على 
طــول التاريــخ الإســامي خدمــة للصــرح 
الحضاري المجيــد تحت ظل القــرآن التزاما 
بفريضة الاســتخلاف في الأرض وإعمارها 
وإحيائها. وكان أول عمل  قام به الرســول 
العقيــدة  ترســيخ  هــو 
النفــوس  فــي  الحقــة 
مظاهــر  كل  وإبطــال 
التي  والوثنية  الشــرك 
كانت لا تزال تســتعبد 
الإنســاني  العقــل 
لأغراض  إياه  مســخرة 

وأهداف بخسة.
النهــي  ورد  ولقــد 
حرمــة  علــى  صريحــا 
التماثيــل  اتخــاذ 
والأصنام،  والتصاويــر 
وصح عن النبــي أنه أمر 
أو  بهدمهــا  أو  بحرقهــا 
وتجنبا  تفاديــا  بإتلافها 
لمــا قــد يســفر عنهــا من 
التوحيد،  الانحــراف عــن 
وسدا للذريعة الموصلة إلى الشرك 
الذي تعــد محاربته أولى الأوليات 
في الإســام. لذلك لم يكــن غريبا 
أن يأتي هذا التشديد وهذا الوعيد 
طالمــا أن محلــه فــي الحقيقــة هو 
قنطــرة الشــرك ومعبــر للوثنيــة. 
وهذه العلة من أبــرز علل التحريم 

في هذا الباب.

 ويشــير الكاتــب إلى كون الإســام أباح 
والنباتــات  والأشــجار  الأحجــار  تصويــر 
والزخــارف والنقــوش الهندســية إباحــة 
مطلقة مســتدلا علــى ذلك بالآثــار الإبداعية  
الفنية التي خلفها المســلمون في مساجدهم 
يقدمهــا التاريــخ باعتبارهــا متاحــف فنية 
جميلــة بمــا فــي ذلك مــن محاريــب ومآذن 
وقبــاب تضاهي فــي جمالها مــن أجمل ما 

صمم الإنسان في تاريخه الفني.
»أما أن يتخذ الفن وســيلة لامتهان العقل 
الإنساني واستعباده ومعبرا لعودة الوثنية 
من جديد فهذا ما لا يرضاه الإسلام أبدا ولا 
يقــره بحال مــن الأحوال بــل إن النصوص 
جاءت بأن يســعى في ذلك فإنه أشد عذابا 
يوم القيامة، فقد جاء في حديث عبد الله بن 
عمر أن رســول الله قال:أشــد الناس عذابا 
يوم القيامــة المصورون يقال لهــم أحيوا ما 

خلقتم«.
وهكــذا فــإن الإســام دعا إلــى التوحيد 
الخالــص وحماها ان يتطرق إليها الفســاد 
أو الوهــن، وأمــر بمحاربة العقائــد الزائفة 
وما يوصــل أليها أنــى كانت وبــأي لبوس 

تسترت.«
وبعد نقاش لأحاديــث وردت عن تحريم 
التصاويــر مــرورا بالمعنى اللغــوي للفظتي 
التماثيل والتصاويــر يخلص الكاتب إلى ما 

يلي:
ـ المحــرم المتفــق عليه هــو مــا كان تمثالا 
لــذي روح غيــر ممتهن كامل الجســم له ظل 

يضاهى به خلق الله، فهو حرام اتفاقا.
ـ ما انتفى عنه شــرط واحد من الشــروط 

السابقة فقد أصبح مختلفا فيه.

ـ مــا كان تمثــالا لغيــر ذي روح فهو مباح 
مطلقا بلا قيود من ذاته.

ـ لعب الأطفال جائزة مطلقا لاســتثنائها 
بالنص ولأنها قد انتفت عنها صفة التحريم 

من المضاهاة والتعظيم .
كالــورق  الممتهنــات  علــى  الرســوم  ـ 

والكرتون جائزة في ذاتها.
ـ يكره تعليق الرسوم والصور المباحة في 

جهة القبلة.
ـ يجوز التوشــيح والتطريز ما لم يشتمل 

على محرم آخر.
ـ تكره كسوة الجدران بالتصاوير لذوات 

الأرواح.
ـ الصــورة الفوتوغرافية جائزة في ذاتها 

ما لم تشتمل على محرم آخر.
ـ التمثال الذي فقد عضوا لا يعيش بدونه 

جائز.
ـ الصورة العارية حرام مطلقا.

وقــد خصــص الكاتــب فصــا لفتــاوى 
كبــار علماء المســلمين في مســألة التصوير 
الفوتوغرافي مع ترجمة لــكل منهم ويتعلق 
المطيعــي،  بخيــت  محمــد  بالشــيخ  الأمــر 
والشــيخ محمد الخضر حســن، والشــيخ 
حســنين محمد مخلــوف، والعلامــة محمد 
أحمد جمال، والشيخ الدكتور السيد سابق، 
القرضــاوي،  يوســف  الدكتــور  والشــيخ 

والشيخ متولي الشعراوي.
والغالب على هــذه الفتاوى جواز الصور 
الفوتوغرافية إن كانــت ظلا مطابقا للأصل  
وليس فيهــا أي تحوير أو تغيير عن الأصل. 
وقد صــار التصويــر ضرورة فــي كثير من 
العلــوم لــذا فهــو مبــاح للضــرورة العلمية 

والاجتماعية والإدارية.
فالتحــريم كان فــي البدء لحداثــة العهد 
وإذا  الذريعــة  ولســد  والوثنيــة  بالشــرك 
كانت المصلحــة مباحة ترتب عن ذلك إباحة 

الوسيلة المحققة لها.
»ويبقى مــرد التحــريم والتحليل في كل 
شــيء الــى الحاكم في الإســام وهــو الله 

:)إليه يرجع الأمر كله(،)إن الحكم إلا لله(.
وحكــم الله إنما يظهــر بنص مــن القرآن 
الكــريم أو بيان من الرســول أو غير ذلك من 

وسائل الاجتهاد الأخرى.
وعليه فإن طريقة اتباع الناس للأحكام لا 
تقضي التحليل والتحــريم فإن الكأس التي 
تشرب بها البرتقال هي الكأس نفسها التي 
يمكن أن تشــرب بهــا الـــخمر، وإن المحراب 
الذي تــؤدى فيه أقدس العبــادات يمكن أن 

تؤدى فيه ـ والعياذ بالله ـ أسوأ المنكرات.«
     الكتــاب غنــي بالحديــث عــن قضايــا 
التصويــر بــكل أنواعــه ومنافعــه وأصــل 
إلــى ذلــك عبــر  النظــر  تحريمــه ودواعــي 
الاجتهــاد والأخذ بعــن الاعتبار الأســباب 
التــي جعلت الإســام منذ بدايتــه ينظر إليه 
نظرة المحارب له لما يشكله ذلك على النفوس 
التي اســتوطنها الشــرك وعبادة وتقديس 

الأصنام لمدة ليست بالقصيرة.

٭ كاتب من المغرب
  

إمبراطورية 
الأسرار 

■ كل ســنة تنتعش المكتبات الغربية بكتب تكشف 
الجوانب الإنســانية للكاتب، وهذا ما يزيد من شــغف 
النــاس لاختيــار الكتــاب رفيقا للســفر، أو للســهرات 
الهادئــة، أو للعطــل القصيــرة، أو لمــلء الوقــت خلال 
مســافة الطريق بين البيت والعمل، وطبعا هو الشغف 
نفســه الذي يربط أي شــخص عادي بكاتب أو شاعر 

عظيم، ويفتح شهيته للقراءة بتجدد مستمر.
ففــي النهاية يجــب أن يكــون هناك ســبب عقلاني 
ومقنع يربط بشــكل متين بين الكتــاب والقارئ. وهذا 
الرّابط إن لــم تكن فيه مصلحة ـ مثل الكتاب المدرســي 

- فيجب أن تكون شيئا آخر أكثر إثارة من المصلحة!
رصد الأنا القارئة لنفســها، أو رصد مطبّات الكاتب 
التي تنسف بكل ما كتبه على سبيل المثال، كانت هدفا 
جليلا للقارئ حين تصبح مــادة الكتاب مادته المفضلة 

لتشريحها.
ألم يتلذذ الفرنســيون بقــراءة غراميات بلزاك مثلا، 
هــو الذي قــال إن »في الحياة الزوجية دائما شــخصا 
يعانــي وآخر يقتلــه الملل« ولكنــه حين تــزوّج حبيبته 
هانسكا ظلّ مخدّرا بحضورها ستة أشهر وهو لا يغادر 
الفراش، وهــذا بعد أن حفيت قدمــاه ـ على قولنا نحن 
العــرب ـ أربعة عشــر عاما وهو يركــض خلفها للزواج 

بها.
ك شــهوة الفضول لدى  هــذا في حدّ ذاتــه خبر يحرِّ
القــارئ للبحث عن كتاب غرامياته، فقد كانت ولا تزال 
اب أكثر إثارة من نصوصهم، وما  الحيــاة الخاصّة للكُتَّ
البحث في كواليس حياتهم غير دافع تســويقي محض 
لمادتهــم الأدبيــة، فأحيانــا ينتهــي الكاتب بعــد كتابه 
الأول، إذ يكرر نفســه فــي كل يليــه، إلّا إذا فتح ذخائر 

ماضيه وخزانته السرية للملأ.
و كثــر هــم الكتــاب الذين عملــوا جاهديــن لإطلاق 
إشــاعات تغذي أدبهم الرّاكد في الأســواق، لكنها أبدا 
لم تنجح كما تنجح الأســرار اللذيذة التي عاشوها عبر 
علاقــات حب، أليــس الحب فــي النهاية هو مــا يوجه 
الكاتــب نحو عبقريتــه، وهو الذي بغيابــه يطفئها؟ إنّه 
ســر عجيب بُرمِجت عليه النفس البشــرية، لكن الأعظم 
أن تبرمــج عليه أســواق بأكملهــا تدر علــى أصحابها 
مبالــغ طائلــة، ونحن هنــا لا نتحدث عن تجــار الذهب 

والألماز والأحجار الكريمة، إنّما نتحدث عن الكتب...!
ولكم أن تقولوا »يا لحقارة الورق« لكن متى ما التحم 
الورق والحبر في علاقــة حب، لن يبقَ الورق ورقا، ولا 

الحبر مجرّد حبر...
أكثر من ثلاثة وعشــرين ألفا وســتمئة رسالة كتبها 
فيكتور هيغو لعشيقته جولييت درويت، أي أكثر بكثير 
ممــا كتبه لزوجته، والرجل هنا لم يختلف عن غيره من 
الرّجــال، ولم يبتكر شــيئا خارقا حــن حجز كل امرأة 
بالطريقة التي تناســبها لتسخر نفسها لخدمة الجانب 
النرجســي فيــه، خدمــت الزوجــة الــزوج، وخدمــت 
العشيقات معبد الكتابة، فظلت توقد نيرانه الشعلة تلو 

الأخرى حتى انتهين ...
أمّا هذه المحاكمة المقتضبة التي عبّرتُ بها عن وجهة 
نظري، فهي شــرحٌ مُبَسّــط لما يدفع الناس لقراءة مثل 
هذه الكتب جيلا عن جيــا، كل قارئ في الحقيقة لديه 
محكمته الخاصة، والتي لا تظهر للعيان بوضوح، فعند 
قراءة حكاية »البؤساء« على سبيل المثال، فتلك متابعة 
لمحكمــة الكاتب أمــا المحكمة التــي يرافع فيهــا القارئ 
بســلطة تعادل ســلطة الكاتب فهــي التي يكــون فيها 
الكاتب شــخصية في كتاب، حين تنقلب الأدوار بشكل 
خطير جدا، وتتهشــم قدســية »الكاتب الرّمز« فيعادل 
في حضوره ذاك القــارئ، هذا الأخير الذي وحده يقرر 

أن يُبقِي كاتبه في مكانة مرموقة أو يدفنه حيا..!
الشعور بالتحكم بزمام الأمور في هذه الحالة هو ما 

يبهج القارئ أكثر. أو لنســمها » متعة السلطة« وتبادل 
الأدوار، فالفوقانية التي يمارســها الكاتب على قارئه، 
قد تجعل الأسوار عالية بينهما، ما يجعل الكاتب ينتهي 
مثــل الملك الملعون الذي يحكم مملكة فارغة... ولعلّ هذا 
ما نعيشــه بالضبط في العالم العربي، وعاشــه كتاب 
الغــرب في قرون مضــت، فكلما ارتــدى الكاتب عباءة 
التقديــس كلمــا حصــره النّاس فــي صومعــة بعيدة، 

والنهايات في الغالب في هذه الحالة تكون وخيمة.
هل كســر الكاتــب هو ما يمتــع القارئ حســب هذه 
المعطيــات؟ طبعــا لا، فمــا قصدتــه هــو كســر الهالــة 

المصطنعة حوله...
فــي كتــب الســيرة الذاتيــة لمشــاهير الأدب بــرزت 
الزيجــات الفاشــلة، والخيانات الصاعقــة، وقصص 
الحب الغريبة، والميول الشــاذة، وحب المال والتسلط، 
والهروب مــن الدائنين، والفقر، والإدمــان، والعذابات 
المختلفة التي تراكمت وأنتجــت في النهاية هذا الأديب 

أو ذاك. وهذا هو المطلوب. 
تحديدا السر في كشــف الجانب الإنساني للأديب 
بحســناته وســيئاته هو ما يقــرّب الأدب للناس، عنف 
همنغــواي، وإدمان ســارتر، والحياة الخفيــة لماركيز، 
وغيرهــا مــن أمور تبقى فــي عتمة الزوايــا البعيدة عن 
الأنظار لدى مشــاهير الأدب وغيــر الأدب، لغاية إلهية 
نجهلهــا، فربمــا هــي الجمرة التــي تبقــى متقدة تحت 
الرمــاد، لتعيــد إحياء شــعلة النــص بعد مئة عــام، أو 

مئتين، أو ثلاث وأكثر.
الشــاعر الكولومبي آلفارو موتيس قال: »للإنســان 
حيــاة عامة، وحياة خاصة، وحياة ســرية« وغالبا كل 
حيواتــه تلك إن لم تنكشــف قبل موته فإنها تنكشــف 
بعــده، والفصــل الحاســم منها هــو تلك الحيــاة التي 

عاشها بسلام في مخبأ ما بعيدا عن أعين الفضوليين.
ففيما تهمنا الحياة العامة؟ للكاتب أو لغيره؟

الكُتّــاب أمــام المــأ لديهم حيــاة مملّــة، ولعلّهم في 
مجتمعنــا يتشــابهون فــي أشــياء كثيرة بــدون قصد 
منهم، وغالبــا ما يحافظون على تلــك الصورة النّمطية 
اللصيقة بهم، وهي صورة »الأســتاذ المحترم« أبو بدلة 
وربطة عنق، أو الشــخص المســالم المهمــل في مظهره، 
والذي قلّما يزور الحلّاق، مســتملحا شــعره المنفوش 

الذي يتقزز منه أكثر من يراه...
فــي  الســرية  إمبراطوريتهــم  يخفــون  هــؤلاء  كل 
مــكان ما، إلــى أن تطفو على الســطح فجأة لســبب أو 
لآخــر، ومهمــا كان الحرص والإحــكام علــى إخفائها 
وحمايتها، يحدث ما لم يكن في الحســبان ويتم العثور 
على أقفالها، هــذه الإمبراطورية هي الكنز الثمين الذي 
يصنع الكاتب مجددا، ويقدمه بوجه مختلف لجمهوره، 
وهــذا ما نتردد كثيرا لكشــفه، يبدو لنا فــي الغالب أن 
»أخطــاء« الكاتــب تقلــل من قيمتــه أكثر ممــا تزيدها، 
وأن مــا اجتهــد فــي إخفائه لا يســتحق الذكــر إلا في 
المجالــس الخاصة وثرثرات المقاهــي، لقد فصلنا دوما 
د،  بين الكاتب والإنســان، مع ســبق الإصــرار والتّرصُّ
واعتبرنا الكاتــب أهم بكثير من الإنســان، حتى اعتقد 
الكاتب نفســه أن حياته لا معنى لها ســوى بما يكتبه، 
يتحدد عمره بعدد كتبه، وتتقلص أهميته حسب المكانة 
التي يمنحها له الإعلام، في خلال هذه الدوامة ينســى 
تمامــا أن عالمه الســري هو موطــن ذخيرتــه ومؤونته 
ومنبت ثماره، وهو إن لم يمض في هذا الاتجاه، قابضا 
علــى حيواته الثلاث فإنّه ســينتهي كمــا تنتهي القطط 

والكلاب والحشرات وباقي كائنات الله ...
وجب التنبيه أن إمبراطورية الشــغف هذه لا تتحقق 

للمبتذلين مهما حاولوا ...!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

بذريعة ترشيد النفقات وتنظيم الموازنة 

وزارة الثقافة المصرية تعتزم إلغاء نوادي السينما 
مضــى على توقــف نــوادي الســينما بهيئــة قصور 
الثقافــة المصرية أكثــر من عامين. ولمــن لا يعرف طبيعة 
نــوادي الســينما ودورهــا نقول إنهــا نافــذة التثقيف 
السينمائي الوحيدة لجمهور الأقاليم والتي أغلقت بقرار 
من وزير الثقافة الســابق حلمي النمنم بدعوى التجديد 
والتطويــر ولا تــزال مغلقة. وقد شــمل قــرار النمنم في 
حينــه أيضاً إغلاق قصر الســينما بجاردن ســيتي وهو 
المبنــى الأثري العتيق والرائد في عــرض الأفلام وإقامة 
النــدوات والاحتفالات واســتقطاب المبدعين والمبدعات 

من كل حدب وصوب.
الثقافــة  وزارة  عجلــت  لقــد 
بإجــراءات توقــف الأنشــطة على 
المســتويين، القاهرة والأقاليم على 
حــد ســواء، وبالضــرورة تبعهــا 
إغــاق الإصــدارات الســينمائية، 
فصارت الســاحة الفنيــة صحراء 
جدبــاء لا أثــر فيها لثقافــة نوعية 
تدفــع بقاطرة التنمية الســينمائية 
إلى الأمام فتخفف من الإحســاس 
بالســينما  المهتمــن  لــدى  العــام 
بالإهمال والإقصاء وهي إشكالية 
طالما طرحت في كثير من المؤتمرات 
العاصمــة  داخــل  والنــدوات 
وخارجها. وكان ضرورياً أن تأتي 

المعالجة ســريعة وفوريــة لتدارك الأزمــات المترتبة على 
ضعف المســتوى الثقافي لدى الشباب وجهلهم بأهمية 
الســينما كرافد إبداعي مؤثر شعبياً وجماهيرياً 
وطارحاً للكثير من القضايا الحيوية التي تمس 
الجمهور بشكل مباشــر. لكن الرياح جاءت بما 
لا تشــتهي السفن وشــرعت الأجهزة التنفيذية 
فــي تفعيل قرار الوزير الســابق ومن ثم تجميد 
نشاط نوادي الســينما بالأقاليم وأغلق القصر 

المنيف ونقلــت الإدارة العامة 

للســينما من مقرهــا التاريخــي بجاردن ســيتي، حيث 
كانــت تشــغل الــدور الأول مــن قصــر الســينما ونفي 
العاملين بها إلى قاعة منف الخاصة بالنشاط المسرحي 
فاختلط الحابل بالنابل وصارت المسألة »سمك لبن تمر 

هندي« كما يقول المثل الشائع!
ولــم يتبق مــن نشــاطات الســينما الرســمية لوزارة 
الثقافــة غير نزر يســير مــن محاولات يائســة تقوم بها 
الجمعيــات الثقافية التــي تمثل فرعاً من فــروع الثقافة 
الجماهيريــة الشــعبية المنــوط بها حماية حــق المواطن 

البســيط في المشــاهدة المجانيــة للأفلام الســينمائية. 
والحــق يقــال إن الجمعيــات تــؤدي دورها فــي حدود 
إمكانيات فقيرة للغايــة لا تفي بالغرض ولا تحقق الحد 
الأدنى من المطلــوب، ولهذا فهي غير قــادرة على تغطية 
النشــاط الثقافي والســينمائي فــي كل المحافظات ولا 
تمثل ســوى عنــوان ضعيــف المعنــى والدلالــة لنهضة 

ثقافية وإبداعية مفتقده.
ولخطة إغلاق نــوادي الســينما بالمحافظات مبررات 

هيــة  ا الثقافــة و وزارة  لــدى 
مفادها تقليص النفقات 

وترشيد الميزانيات. وفي الحقيقة أنها مبررات ساذجة 
ومخجلــة لأن الترشــيد المالــي لــه أوجه كثيــرة وطرق 
متعــددة ولا يصح أن يكــون على حســاب الوعي العام 
للمواطــن وهــي نقطــة أساســية فــي حســابات البناء 
الثقافي والتوعوي، غير أن ما تهدره وزارة الثقافة جراء 
دعم المهرجانــات الدولية والمحلية بــدون تحقيق نتائج 
ملموســة علــى أرض الواقــع يكفي لإعادة تشــغيل كل 
القطاعات الثقافية على مســتوى الجمهورية 
ويزيد، ثم أن الأمر لا يســتقيم في ظل وجود 
أزمــة حقيقيــة تهــدد دور العــرض بالانهيار 
الكامــل، لاســيما وأن هنــاك العشــرات، إن 
لــم يكــن المئــات، مــن دور الســينما المهدمــة 
والمعطلــة وهــي الأولــى بالعنايــة والرعاية 
وتحتــاج لقــرارات جريئة وحاســمة لإعادة 
بنائهــا وترميمها وتشــغيلها في ضوء خطة 
شاملة وموسعة لإنقاذ صناعة السينما التي 
باتت متأخرة للغاية بعدمــا كانت في مقدمة 

الصناعات الرئيسية والأساسية.
ولابــد مــن إدراك حقيقــة أن أي محاولــة 
لمعالجة قضية الســينما المصريــة خارج هذا 
الإطــار هو ضــرب من الأوهام وإهــدار للمال 
العام، حيث النهوض الثقافي له معطيات وشروط تأتي 
في آخرها عملية تنظيم المهرجانات والمسابقات بعد حل 
كل المشــكلات والمعضلات والتغلب على جميع أســباب 

الإعاقة التنموية والفكرية والتنفيذية، ومن غير 
ذلك لن تقوم للثقافــة المصرية قائمة ولو نظموا 

في السنة ألف مهرجان.

٭ كاتب من مصر

من رسالة أعمى لعصاه
يا عَصايْ

يا دليليْ إلى مُبتغاي

يا دبيبَ أمانيَّ بين الدروب التي لا تَرى تِيْهَ أحلاميَ 
الحافيات

ويا عطشيْ
يا حَفَاي

يا احتشادَ الدروبِ بأقدامِهمْ 
وأنا قدميْ تَبَعٌ لُخطاكِ 

وعينايَ أذناي 
والدربُ محتشدٌ في مداي

شُ  يا نجوميْ التي انطفــأتْ في عيونيْ وصرتُ أُفتِّ
عن ضوئها في عَمَاي

يا عصاي

يا لواءَ الجنود
وسيف المحارب

يا حُلْم راعٍ يهُشُ أغانيَهُ ويدُسُّ بها قلبَ ناي

يا انسكابَ الحنين
ويا وردةَ العشــق عنــد ارتعاش الحــروف بلحظة 

ميلاد بيت من الشعر أو شَبَحٍ في رؤاي

يا عصاي
يا مسافةَ وجدي إلى خيمة العامرية

يا دهشة القلب في أول الَخفقِ
يا صوتَ ليلى بأذني

ورجْعَ صَداي

يا عصاي
يا طريقي إلى وطنٍ كلما قلتُ أنساهُ يأتي إليَّ بهيئة 

تلك الفتاة التي أورقتْ في ربيعِ هواي

يا عصاي
كفُّ أمي التي ساندتْ خُطُواتي صغيراً 

ى رياحَ مداي وضمّتْ تلعثُمَ ساقيَّ إذ أتهجَّ

يا عصاي
أينَ أمي وأين أنا؟!

موّهتْها الليالي ودربيَ مرتعشٌ بعدها
وهــيَ عيني التــي ضيعتْ ضوءها فــي ضريحٍ يلمُّ 

أناي

يا عصاي
يا عيونَ خُطاي

يا طريقيْ إلى الله
يا ضوء عينيَّ

يا قِبلتيْ يا هُداي

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«
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منوعــات

 

الحمل

يمكن أن تتوتر الأجواء اليوم في 
أي لحظة، ويمكن أيضاً تثار العداوات 

وتسيطر على أجواء العمل

الثور

تمارس بعض الرياضات الخفيفة على 
أمل استعادة رشاقتك على أن تتبعها 

بالتمارين المكثفة لاحقاً

الجوزاء

ابتعد عن الشكوك والأوهام، لأنّ أيّ 
خطوة ناقصة في هذا الإطار تؤدي الى 

ما لا تحمد عقباه

السرطان

حاول أن توظف جهودك في سبيل 
تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون من 

أولوياتك في المرحلة المقبلة

الأسد

 لا تحسم موقفك في أمور مصيرية 
وحاسمة، فقد تكون مخطئاً في بعض 

الأحيان وعندها لن ينفعك الندم

العذراء

يتميز هذا اليوم بالإيجابيات 
وبانطلاقة سريعة، تتحرر من القيود 

المعنوية وتتقدم بانشراح وقوة مصمماً 
على اجتياز العقبات بشجاعة

الميزان

يفاجئك هذا اليوم أحد الزملاء بتقديم 
المساعدة غير المتوقعة في حل إحدى 

المشكلات، وهذا يسعدك كثيراً

العقرب

يكون الوقت ملائماً جداً للتفكير في 
مستقبل هادئ وواعد على الصعيد 

المهني، بانتظار تطورات مفاجئة تكون 
سعيدةً

القوس

سوء التفاهم غالباً ما يؤدي إلى 
مضاعفات قد لا تحمد عقباها، لذا، 

يستحسن أن تأتي المعالجات هادئة

الجدي

 لا تلعب بالنار مع الزملاء، لأن 
بعضهم لن يحتمل تصرفاتك، فيرد لك 

الصاع صاعين

الدلو

تنفتح أمامك أبواب المساعدة من دون 
مقابل، وقد تتلقى دعماً غير متوقع، لا 

تبق وحيداً بل شارك في الأنشطة

الحوت

إذا رغبت في مساعدة الشريك، فهذا 
لن يكون مضرّاً، وهو سيقدر لك ذلك، 
إنتبه إلى كمية اللحوم التي تتناولها، 

وابتعد قدر الإمكان عن الدهنيات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أشعل الحنين في القلوب... ومازح الحضور بقوله »السياسة ممنوعة في الحفلة«

زياد الرحباني يتألق في مهرجانات »بيت الدين« بألحان موسيقى الأخوين رحباني
بيروت – »القدس العربي«:

 افتتــح الفنــان زيــاد الرحبانــي بعــد عزلــة له عن 
الحفــات والأمســيات والاطــالات الاعلاميــة منــذ 
حوالــي الثلاث ســنوات فعاليــات مهرجانــات »بيت 
الديــن« بحفلتــن اســتثنائيتين، حيــث زرع الفرح في 
القلوب التي لم تملّ من  ســماع مخــزون ابداعه الفنيّ 

والموسيقي. 
ونجحت رئيســة لجنة مهرجانات بيــت الدين نورا 
جنبلاط فــي اســتعادة الرحباني الى جمهــوره الذي 
تقاطر الى  باحة القصر للاســتمتاع بمبدعهم، وســط 
حضور تجاوز الخمسة آلاف يتقدّمهم عدد من الوزراء 
والنــواب وأبرزهــم الرئيس فــؤاد الســنيورة ورئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط الذي التقط 
صورة لــه مع زيــاد والفنانة هدى حــداد قبل انطلاق 
العرض الموســيقي - الغنائي وشــبه المسرحي وغرّد 
عبر حســابه على موقــع التواصل الاجتماعــي معلّقا: 
»مــع زيــاد رحبانــي وهدى حداد شــقيقة فيــروز في 
افتتاح مهرجانات بيــت الدين. الخميس في 12 تموز/

يوليو 2018«.
وقدّم زياد بمشــاركة الأوركسترا الوطنية اللبنانية 
التــي جمعت عدداً من الموســيقيين من مصر وســوريا 
وأجانــب مــن ارمينيا وهولنــدا أجمــل مخزونه الذي 
يعود الى مطلع السبعينيات ممزوجاً بأغنيات جديدة 
عمــل عليها طــوال الفتــرة الأخيرة، كمــا اختار بعض 
المقاطع المعبرة من مسرحياته السابقة »مش ملاحظ« 

»الأبيض« »الحاجز المسلح«، متوسّطاً خشبة العرض 
عند الباب الخلفي بقواطع حديدية وبراميل ملونة في 
إشــارة منه الى الحواجز المســلحة للحــرب اللبنانية، 
وقدّم موسيقى من مسرحيته »شي فاشل« والمقدمات 
الموســيقية لمســرحيتي »ميس الريم« و«صــح النوم«، 
وقدّمــت منال ســمعان منفردة أغاني للســيدة فيروز 
وعاونها في بعضها حازم شــاهين من مصر، وانتهى 

الحفــل بأغنية الســيدة فيروز »بييّ راح مع العســكر« 
التي أشــعلت الحنين في قلوب الحضــور، الذي هتف 

وصفقّ مطوّلًا.
وبدا الرحباني ســعيداً بالعودة الــى الجذور ورفع 
كأســه مبتســماً وقال السياســة ممنوعة في الحفلة، 
وكان يصرّ على التنويه بأن الألحان الموسيقية هي من 

أعمال الأخوين رحباني.

القاهرة – »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

أزمــة كبيرة أثيرت في الوســط المســرحي في مصر في 
اليوميــن الماضيين بعــد أن أعلن الفنان إســماعيل مختار 
رئيس البيت الفني للمســرح أن عرض »شــقة عّم نجيب« 
من إنتاج فرقة مسرح الغد، سينضم للعروض التي رشحها 
البيت الفني للمســرح للمشــاركة ضمن فعاليات المهرجان 
القومي للمســرح المصري في دورته الـ11، والتي من المقرر 
إقامتها في الفتــرة ما بين 19 يوليو/ تمــوز الحالي حتى 2 
أغســطس/ آب المقبل، وذلك عقب اعتذار عرض »إضحك لما 
تموت«، من إنتاج فرقة المســرح القومي عن المشاركة ضمن 

فعاليات المهرجان لظروف خاصة بفريق عمل العرض. 
»شــقة عّم نجيب« من تأليف سامح مهران، بطولة نجوم 
مسرح الغد هبة توفيق، شــريف عواد، خضر زنون، أحمد 
نبيل، مروة يحيى، سلمى رضوان، ريهام السيد، موسيقى 
ياسمين فراج، ديكور وأزياء نهاد السيد، ومن إخراج جلال 

عثمان.
وقد أثار هذا القرار غضب لجنــة اختيار عروض البيت 
الفنــي للمســرح المشــاركة في الــدورة الحادية عشــرة 
للمهرجان القومي للمســرح والمكونة من النقــاد، د. وفاء 
كمالو، محمد الروبي، باسم صادق وأحمد خميس وأصدرت 
الجنــة، بيانًا صحافيًــا تعلن رفضها التام لمــا أعلنه المركز 
الصحافــي للبيت الفني حول ترشــيح عرض »شــقة عم 

نجيب« للمشــاركة في المهرجان بديلا عن عرض »اضحك لما 
تموت«. 

وجــاء في البيان، إن هذا الرفــض القاطع يأتي كنتيجة 
منطقيــة لتجاوز مــا جاء فــي المحضر الرســمي لاختيار 
العــروض، والذي نص على ترتيب العــروض ترتيبا فنيا 
بحســب الجودة، وأنه في حالة اعتــذار أيٍّ من العروض 
يكون الاختيار مــن العروض الاحتياطية التــي لم يغفلها 
المحضر، بل جاء ذكرها مرتبا على النحو التالي: أولا: عرض 

»يوتيرن«، ثانيا: عرض »شقة عم نجيب«.
وبناء عليه فإنه يحق لعرض »يوتيرن«، للمخرج سعيد 
منسي المشــاركة في المهرجان، بحســب ما جاء في محضر 
اللجنة الرســمي، وليس عرض »شقة عم نجيب«، كما جاء 

في الخبر الصحافي للبيت الفني للمسرح.
وأكد البيــان: لذا فإننــا نعلن براءتنــا الكاملة من هذا 
التجاوز المؤســف الذي يبــدو وكأنه اســتجابة لما واجهه 
صناع عرض »شقة عم نجيب«، لأعضاء اللجنة من اتهامات 
بالجهل وعدم متابعة العروض المسرحية، كما نؤكد تضامن 
أعضاء اللجنة مع صناع عرض »يوتيرن« في استرداد حقهم 
المسلوب، خاصة وأن بطله شريف خير الله قد تعافى تماما 
من الحادث، الذي كان قد تعرض له قبل شهور، بل وأنه بدأ 
بالفعل في بروفات عرض مســرحي جديد مع المخرج فهمي 
الخولي، بعكس ما يردده مسؤولو البيت الفني للمسرح من 
عدم قدرته على ممارسة عمله. هذا البيان أثار رد فعل شديد 
بين المســرحيين الذين أيدوه بشــدة مما اضطر اسماعيل 
مختــار رئيس البيت الفني للمســرح للتراجــع عن قراره 

باختيار »شقة عم نجيب« واصدر بيانا جاء فيه:
تابعت مع الزملاء والأصدقاء المســرحيين ما أثير خلال 
الســاعات القليلــة الماضيــة بخصوص ترشــيح العرض 
المسرحي »شقة عم نجيب« للمشــاركة في فعاليات الدورة 
الجديــدة للمهرجان القومي للمســرح، بديــا عن عرض 
»اضحك لما تموت« الذي اعتذر صناعه عن المشاركة، وقرأت 

بيان لجنة المشاهدة بهذا الخصوص 
ومن باب التوضيح أحب أن أؤكد على الآتي:

ـ شــكلنا في البيت الفني للمسرح لجنة من أسماء نحمل 
لها الاحترام والتقدير لاختيار العروض التي تراها أنســب 
لتمثيل القطــاع في المهرجــان، واختار أعضــاء اللجنة 8 

عروض أساسية واثنين احتياطيا. 
ــــ عند اعتذار فريق عمل العرض المســرحي »اضحك لما 
تموت« لفرقة المسرح القومي عن المشاركة كان علينا اختيار 
أحد العرضين الاحتياطيــن ليحل محله، ولأننا اعتبرنا أن 
اللجنة اختارتهما على قدم المساواة اخترنا الأكثر جاهزية، 

وهو »شقة عم نجيب« لفرقة مسرح الغد. 
ــ فوجئت بعدها بســاعات بمخــرج العرض الآخر »يو 
تيــرن«، يعتــرض ويؤكد أنه الاحــق، وفي بيــان للجنة 
المشاهدة المكونة من الســادة النقاد، د. وفاء كمالو، محمد 
الروبي، باســم صــادق وأحمــد خميس الذيــن أكدوا أن 
اختيارهم للعرضين الاحتياطيين جاء على ســبيل الترتيب 
وليس على سبيل التســاوي، في الترتيب الأول »يوتيرن« 
والثاني »شــقة عم نجيب«.  وإيمانا منــا بوضع الأمور في 
نصابها، وإعطاء كل ذي حق حقه فانني أؤكد على أن البيت 

الفني للمســرح ملتزم بما ارتأته لجنة المشاهدة، عليه فإن 
العرض المسرحي »يو تيرن« هو الذي سيمثله في المهرجان 
متمنين لفريق عمله كل التوفيــق وأن يحققوا للبيت الفني 

وباسمه مركزا متقدما وجوائز عديدة.

مشيرا إلى أنه ســيتم ترشــيح عرض آخر من عروض 
البيت الفني للمســرح من اختيار لجنــة اختيار العروض، 
التي شكلها البيت الفني للمسرح لاختيار عروضه المرشحة 

للمشاركة في المهرجان.

البيت الفني للمسرح في مصر يتراجع عن ترشيح »شقة عم نجيب« 
للمهرجان القومي بعد غضب لجنة المشاهدة

لقطة من العرض المسرحي »شقة عم نجيب«

زياد الرحباني في مهرجان »بيت الدين«

الأرز تمايل على أنغام الموسيقى بمشاركة 13 ألف شخص

 شاكيرا غنّت ورقصت: هذه أرض أجدادي وأنا فخورة بجذوري اللبنانية
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

أشعلت النجمة العالمية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا 
غابة الأرز في الليلة الأولــى لمهرجانات الأرز الدولية في 
دورتها الخامســة، حيث قدمت عرضاً فنياً ضخماً تمايل 
وغنى معها الجمهور على وقع أنغام الموســيقى والغناء 
والرقص التي مــأت المكان، وترافق ذلك مع اســتخدام 
أحدث تجهيزات فنية ضخمة من مسرح واضاءة وصوت 

وشاشات. 
وقد فاق الحضور كلّ التوقعــات إذ قدّر بنحو 13 ألف 
شــخص يتقدّمهم السفيران الفرنســي والكولومبي في 
لبنان برونو فوشــيه وجورجينا ملاط وعدد من النواب 
الحاليين والسابقين والفعاليات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفنية والإعلامية، وتفاعل الحاضرون مع 
شاكيرا وادائها على المســرح الذي صممّ على شكل ثلاث 
ممرات مكنّت الجمهــور الواقف والجالس على المدرّجات 
من مشــاهدتها عن قــرب والتفاعــل معها مــع الوصلة 

الغنائية التي قدّمت فيها مجموعة من أشهر أغنياتها.
واســتهل الحفل بترحيبٍ خاص بشاكيرا على المسرح 
من قبل رئيســة المهرجانــات في الأرز النائبة ســتريدا 

جعجع التــي تحدثّت  باللغــة الانكليزيــة، مؤّكدة أنها 
والشــعب اللبناني يرّحبــان بها في بلدهــا الأم لبنان، 
وأعربت لشــاكيرا عن عمق السعادة لوجودها في أرض 
الجذور، وخصوصــاً بالقرب من غابة أرز الرب الدهرّية، 
والتي تزّيــن وتتّوج إحــدى أرزاتها علــم بلادنا الذي 

تستحّق أن يهدى لها.
 ويأتي هــذا الحفل فى إطــار جولة عالمية لشــاكيرا 
عنوانها »إل دورادو«، وهو عنوان الألبوم الحادي عشر 
لشاكيرا الحائزة على 13 جائزة »غرامي« لاتينية وثلاث 

جوائز »غرامي« عالمية. 
وحظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة لبنانياً وعربياً 
وأجنبيّاً وأبرزها عالمياً »سي أن أن« والوكالات الفرنسية 

والروسية والأوروبية والصينية.
تجدر الاشارة الى أنّ شــاكيرا لدى وصولها الى مطار 
رفيق الحريري الدولي فــي لبنان برفقة والدها اللبناني 
الأصــل وأمها ونجليها مــن نجم منتخب إســبانيا لكرة 
القدم جيرار بيكيه، اعربــت باللغة اللبنانية العامية عن 
سعادتها بالقول »أنا مبسوطة أكون في لبنان«، وعبّرت 
عن ســرورها بوجودها فــي أرض اجدادهــا، كما قالت 
باللغــة الانكليزيــة إذ أعلنت »هذه أرض أجــدادي. أنا 
سعيدة جداً بمجيئي إلى لبنان .أنا فخورة جداً بجذوري 

غابة الأرز في الليلة الأولى لمهرجانات الأرز الدوليةاللبنانية«. 

25 فنانا يطلقون صافرة البداية 
لمهرجان الراي في وجدة المغربية

■ وجدة )المغرب( - محمد لخلوفي:شهدت مدينة وجدة، 
شرقي المغرب، ليلة الســبت/الأحد، بداية أعمال الدورة 12 
لمهرجان موســيقى الراي، التي تمتد من 14 إلى 21 الشــهر 
الجاري، بعرض فني شارك فيه 25 فنانا بين عازفين ومغنين، 

يمثلون مختلف مناطق المغرب.
ويشــارك في المهرجــان الــذي تنظمه جمعيــة وجدة 
فنون، مجموعة مــن الفنانين الذين يــؤدون أغنية الراي، 
وبالخصوص من الجزائر على رأســهم الشــابة الزهوانية، 
ورضا الطليانــي ومن المغــرب المختار البركانــي وفاطمة 
الزهراء العروسي وزينة الداودية وأسماء أخرى، في عالم 

أغنية الراي.
وقال محمد عمارة، رئيس الجمعيــة المنظمة للمهرجان، 
خلال حفــل الانطلاق، إن الــراي هو ثقافة وتــراث أبدعه 

الأجداد.
ودعا في هذا الإطار إلى الحفــاظ عليه وتلقينه للأجيال 

المقبلة حتى يستمر.
ووصف مدينة وجدة بالعاصمة العالمية للراي، إذ أصبح 

إسمها مقترنا بالمهرجان الذي ينظم من أكثر من عقد.
واســتغل حضور وزير الثقافة المغربــي، محمد الأعرج، 
هذه  لتســجيل  جمعيته،  ومســاعدة  بالتدخــل  وطالبــه 

التظاهرة في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو.
طلب ســرعان ما رد عليــه الوزير المغربي فــي كلمة له، 
بالاســتعداد لمد يد المســاعدة والعمل، على تســجيل هذه 
التظاهرة وفن الراي فــي القائمة الوطنية للتراث اللامادي 
أولا، ومن ثمة اتباع المســطرة المعمول بها لتسجيله كتراث 

عالمي. )الأناضول(

فرق موسيقية مستقلة وحفلات غنائية 
في مهرجان الصيف الدولي في الإسكندرية

■ القاهرة - من ســامح الخطيب: 
تســتعد مدينة الإسكندرية في شمال 
مصــر لانطــاق مهرجــان الصيف 
الدولي السادس عشر اليوم الاثنين، 
وهــو المهرجان الــذي يضفي عادة 
أجواء احتفالية علــى المدينة المطلة 
علــى البحر المتوســط بالتزامن مع 

توافد آلاف المصطافين عليها.
الذي  المهرجان  برنامــج  ويضم 
ينظمــه مركــز الفنون فــي مكتبة 
الإســكندرية حفــات موســيقية 
فردية وجماعية وعروضا للمسرح 
التراثيــة،  والفنــون  والســينما 
إضافة إلى أنشطة خاصة للأطفال.
التاســعة  في  البرنامج  يبــدأ 
)أوتوستراد(  لفريق  بحفل  مساء 
المكشوف  المسرح  على  الأردن  من 
في  يقام  ثم  الإســكندرية،  لمكتبة 
اليوم التالي وعلى المســرح ذاته 
حفل لفريق )ترايكل( من السويد.

وتتوالى عروض الفرق الموســيقية المســتقلة من مصر 
مثل )كايروكي( و)مسار إجباري( و)قرار إزالة( و)آر. تي 

نوبة( و)شارموفرز(.
كما يقدم المهرجان حفلات غنائية فردية لمغنين من مصر 
وخارجها منهم المصري علي الحجار والسورية فايا يونان 
والســودانية آســيا مدني إضافة إلى حفل إنشــاد لفرقة 

الإخوة أبو شعر من سوريا في 22 يوليو/ تموز.
وفي السادس والسابع من أغسطس/ آب يقدم الموسيقار 
عمر خيرت حفلــن بمركز المؤتمرات بمكتبة الإســكندرية 
لباقة من مؤلفاته الموسيقية كما تقدم عازفة الماريمبا نسمة 

عبد العزيز حفلا في 15 أغسطس/ آب.

ويشمل البرنامج أيضا ليلتين 
شعريتين الأولى في يوليو تموز 
عمرو  الشــاب  الشــاعر  يقدمها 
آب  أغسطس  في  والثانية  حسن 

للشاعر هشام الجخ.
وتختتم المغنية المصرية كارمن 
الصيف  مهرجان  ليالي  ســليمان 
الدولي في 18 أغسطس/ آب بحفل 
الكبرى لمركز المؤتمرات  القاعة  في 
بمصاحبة  الإســكندرية  بمكتبــة 

أوركسترا المايسترو جورج قلته.
مدير  نائــب  عيد  رشــا  وقالت 
مركز الفنون في مكتبة الإسكندرية 
إدراج  علــى  البرمجة  فــي  »ركزنا 
المتعارف  الفنــون  مختلف أنمــاط 
الموســيقي  الأداء  مثــل  عليهــا 
الســينما  وعــروض  والمســرحي 
والحديــث  التراثــي  والرقــص 
وكذلــك  الشــعرية  والأمســيات 
والنــدوات  الثقافيــة  اللقــاءات 
الفكرية«. وأضافت »الشــباب لهــم النصيب الأكبر، حيث 
تشــارك مجموعة كبيرة من فرق الشــباب المستقلة، وهو 
في الحقيقة توجه مقصود من مكتبة الإســكندرية وهدف 
من أهدافها بمخاطبة هذه الفئة العمرية والارتقاء بها على 

المستويين الفني والثقافي«.
وأشــارت إلى أن المهرجــان رغم اهتمامه بشــكل كبير 
بالشــباب فهو يســتهدف جميع أفراد الأســرة ويأمل في 

زيادة عدد زائريه الذي بلغ في الدورة السابقة 35 ألفا.
وقالــت »نتوقــع أن يرتفع العــدد هذا العــام نتيجة 
للبرنامج المتنوع الذي حرصنا فيــه على أن يرضي جميع 

الأذواق«. )رويترز(
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بيروت – »القدس العربي«
من زهرة مرعي:

  تحت عنــوان »حرروا الكلمة« تنطلق النســخة 
الثالثــة من »مهرجان كرامــة – بيروت لأفلام حقوق 
الإنســان، والتي تنظمها الجمعيــة اللبنانية »معمل 
961 – للفنــون«، وتمتــد تلك الفعالية بــن 17 و20 
الشــهر الجاري في ســينما متروبوليــس صوفيل. 
ضيوف مميزون في مجالات الفن والإخراج من لبنان 
والعالم العربي ســيغنون الدورة الثالثة للمهرجان 

بحضورهم أو بأفلامهم. من أبرزهم: 
- ميكي يمين: مخرج فيلــم »نادي ركوب الأمواج 

في غزة« – فلسطين
- الباقر جعفر: مخرج فيلم »الفرقة« – العراق

- نائلــة العايش ورأفــت الزقوط: أبطــال فيلم 
»نايلة والإنتفاضة«– فلسطين

- رولى سلامة: منتجة فيلم »نايلة والإنتفاضة«– 
فلسطين

- الفوز طنجور: مخرج فيلم »ذاكرة في الخاكي«– 
سوريا

- لين الفيصــل: مخرجة فيلم »ثــوب العيرة« – 

سوريا
الثقافي  التوزيــع  مديــرة  فــاروق:  مشــيرة   -

والمسرحي –MAD Solutions مصر
- بسمة فرحات: مخرجة فيلم »خسوف«– لبنان

- ميلاد أمين: مخرج فيلم »أرض المحشر«– سوريا
- غلوريا طوق: مخرجة فيلم »روندو«– لبنان 
- كريم الرحباني: مخرج فيلم »شحن«– لبنان 

يُذكر أن »مهرجان كرامــة - بيروت لأفلام حقوق 
الإنسان« يُساهم، على غرار مهرجانات أفلام حقوق 
الإنســان المعروفــة عالمياً، في تســليط الضوء على 
الكراهية،  وخطــاب  للعنصرية،  الرافضة  الســينما 
والتمييــز، والظلم. وحملت الــدورة الأولى منه في 
العام 2016 عنــوان »الآخرون« وهدفــت إلى زيادة 
الوعي حول حقــوق اللاجئين والأقليــات في لبنان 
والعالم العربــي، بينما اتخذت الــدورة الثانية في 
العام 2017 عنــوان »الهُويات الجديدة« حيث ركزت 

على المحتوى الإنساني الحقوقي. 
وتأتــي الــدورة الثالثة مــن المهرجان لمســاندة 
التعبير الحر والمتحرر من النماذج الرسمية السائدة، 
وللتذكيــر بالمنتجات الفنية التــي يتم قمعها من قبل 
الجهات المولجة حمايتهــا، وذلك بهدف الحفاظ على 

الروح الإيجابية للإبداع وإبعاد شبح القمع.

تُقام النســخة الثالثة من 
مركز  مع  بالتعاون  المهرجان 
الأمم المتحــدة للإعــام في 
بيروت. وسفارات سويسرا 
وتشيكيا وهولندا في لبنان. 
وبالمناســبة عقــد مؤتمــر 
صحافي في سينما صوفيل 
ســفيرة  خلاله  تحدثــت 
الدســتور  عــن  تشــيكيا 
اعتمدته  الــذي  الجديــد 
بلدهــا منــذ ســنة،1993 
الحقوق  ميثــاق  وكذلــك 
الأساســية  والحريــات 
ضمانــاً لحريــة التعبير، 

وإلغاءً للرقابة. ووعدت بدعم النســخة الرابعة من 
المهرجان في العام المقبل. مدير المهرجان هيثم شمص 
تحدث عن مضمون النسخة الثالثة للمرجان، بحيث 
تطرح القضايا الســاخنة العالقة في مســار الثقافة 
الحقوقية المحلية، مثل ازدياد حالات المنع من المعرفة 
والتعبير، والتي برز العديد منها في الآونة الأخيرة، 
بشــكليها القانوني والعرفي. أما مديرة البرامج في 
المهرجان نجوى قندقجي فقدمت عرضاً مفصلًا حول 

الأفلام 
التي ســتُعرض على مــدى أربعة أيام، 

والذي سيتضمن 16 فيلماً من لبنان والعالم العربي 
وأوروبا وأميــركا وآســيا. بينها 7 أفــام وثائقية 
طويلــة. 4 أفلام وثائقيــة قصيرة.5 أفــام روائية 
قصيرة، وســيتبعها حلقة نقــاش مفتوحة، إضافة 
إلى ندوة المهرجان الرئيســية والتي ستتناول واقع 

حريات التعبير في لبنان.
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منوعــات

»واقيات ذكرية« متفجرة تقلق إسرائيل
 عندما تبدع الكويت وهي »تخدش العملاق«

 والأردني يؤيد تسليم العقبة للصين

يحتــار المرء بين شــعورين... الفخــر والخجل عندما يشــاهد تقرير 
محطة »الجزيرة« الخاص بســاح الجو الجديد، الذي انضم للمقاومة 
الشــعبية في قطاع غزة وهــو الـ»بالون- أو الواقــي الذكري المحترق« 

بعد  الطائرة الورقية المشتعلة.
 مــن كل عقلــه يظهر أفخاي درعــي بوجهه القبيح ولســانه المتكلف 
على القناة الثانية في تلفزيون إســرائيل  محذرا باســم جيش الإرهاب 
الإســرائيلي أطفال غزة من الإصرار على توجيــه بالونات محترقة كل 
ما تفعله إضافــة بعض »النكد« فقط على مزارع وغابات مســتوطنات 

الغلاف الإسرائيلية.
بصراحة شــعرت أن أفخاي تقلص برتبته العسكرية إلى حد »نملة« 
تزحف لأنه وجه تهديدا صريحا بإحراق غزة قائلا إن كيانه المحتل لن 

يهزم بطائرات ورقية وغزة ستدفع الثمن.
 أي ثمن يمكن أن تدفعه غزة خلافا لما تدفعه منذ عقود جراء الحصار 

العربي قبل الإسرائيلي؟
شــعرت بالخجل لأن أفخاي لم يهدد أي جيش عربي أو إسلامي بل 

صبية  البالونات من فقراء غزة.
وشــعرت به أيضــا لأن أولادنا في القطاع لا نصيــر لهم ولا يجدون 
معهم ما يرد الاعتداء الغاشم المزنر بقوة نووية وأحدث قاذفات الكون 
إلا حفنــة من ورق المــدارس وبالونــات تنتجها الصين، تطير مســلحة 

بحريق برفقة »واقيات ذكرية« منفوخة بالكرامة والصمود.
أمــا الشــعور بالفخــر فله عنــوان مختلف... إســراف ســاح الجو 
الفلســطيني الناشــىء باســتعمال الواقيــات الذكريــة تحديــدا يمثل 
تهديدا اســتراتيجيا للكيان لأن معناه في ظل الحصار أن الفلســطيني 
سيتناســل أكثــر ويهدد بالديمغرافيــا خلافا لأنه ينطوي على رســالة 
لـ«ذكور الأمة« وفحولها الذين يستأســدون على شعوبهم ويتحولون 

لفراغ في حديقة كوشنر ونتنياهو.
أعتقد أن جيش الدفاع الإســرائيلي جاد في تهديده بسبب مخاوفه 
من التعســف فــي اســتعمال الواقي الذكــري كســاح وتهديد وجود 
الكيــان... نعــم أطفــال غزة يؤكــدون لنا مجــددا ... »المســتحيل ليس 

فلسطينيا وإسرائيل مشروع لا مستقبل له«.

أمير الكويت

الوظيفــة التي وضعها ســاح الجو الفلســطيني بعيدا عن الســلطة 
والتنسيق الأمني بطبيعة الحال تتألف من مفردتين..«خدش العملاق« 
ومشــاعر الفخر يمكن أن تتزايد عند رصد الشــاب الملثم الذي يشــرف 
علــى ســاح البالونــات علــى شاشــة »الميادين« وهــو يدلــي بالبيان 
التأسيســي، في الوقت الذي كمنت فيه نشــاطات الناطق الملثم باسم 

كتائب القسام.
وعلــى مقربة من »خليج محمد بن ســلمان« قــررت الكويت »خدش 
عملاق آخر« بدورها فظهر أميرها المخضرم صباح الأحمد على شاشــة 
الفضائيــة الكويتيــة وهو يــزف للأمة الخبــر الجديد بعنــوان الإتفاق 
الاســتراتيجي الاســتثماري  الأمني  الذي يضع رجلا صغيرة للعملاق 

الصيني في حضن خليج العرب.
فوجئــت شــخصيا بحجــم احتفــال الأردنيــن شــعبيا بالمشــروع 
الكويتــي... حتى أن سياســيا كبيرا اقترح أن نحــاول كأردنيين تقليد 
الكويت بتأجير العقبة استثماريا للصين، بحيث نكسب مليارات وأمنا 

ونغير المعادلة ونحتوي الضغط والطرق بأصنافه كافة.
بدلا من »الفتات«، الذي يعرضه الشــقيق الســعودي بصيغة بعض 
الملاهــي والبارات علــى العقبة... لمــاذا لا نفتحها للاســتثمار الصيني 

والتركي؟!
إذا تجرأنــا وفعلنا قد نجرب لأول مــرة »خدش العملاق«، كما تفعل 
شعوب يفترض أنها أضعف من الشــعب الأردني حتى لا نضع العقبة 
في موضع المساومة ليخطط لها جماعة مشروع »نيوم« برفقة نتنياهو 
ولكي لا تتحــول بلادنا الأردنيــة لمجرد »جغرافيا« فــي خدمة الطموح 
الســعودي – الإســرائيلي، الذي بات بوضوح يؤســس لشــراكة على 

حساب الجميع.

فساد النواب و»اسقاط النظام«

فعلهــا عضو مجلس النــواب الأردني المخضرم عبــد الكريم الدغمي 
واختطف كاميرا التلفزيون الرســمي بعدمــا كان أول المتحدثين وأول 

الحاجبين للثقة علنا عن حكومة الرئيس عمر الرزاز.
حقيقــة دققت بخطاب الرجل، الذي أعلم شــخصيا أنــه لا يكتب أو 

يقول حرفا بعشوائية.
 اكتشــفنا أن الدغمي وهو تشــريعي بارز في كل حــال حجب الثقة 
لعدة أســباب من بينها »مقال سابق« لوزيرة الاتصال الجديدة الزميلة 
جمانه غنيمات  تحدثت فيه عن »فســاد النــواب«، ومن بينها أن رئيس 
الــوزراء لا يقلد والده الراحــل الكبير منيف الرزاز ولا شــقيقه الروائي 

الراحل مؤنس الرزاز.
وكذلــك أن الحكومــة »قريبــة« مــن البنــك الدولي على أســاس أن 
الحكومات الســابقة ووفقا لنكتة سياسية شــهيرة في الأردن »عميلة 

لبنك الإسكان«.
أعلم كما يعلــم الجميع أن الوزيرة غنيمات تحدثت وفي مقالات عدة 
عن فســاد اتجاهــات التصويت عند بعض النواب وهو رأي نشــاركها 

فيه ولا نطمح بأي حقيبة وزارية.
ما الــذي يضير الوطن بمقال من هذا النــوع؟ ويعلم الجميع أن وزير 
الاتصــالات فــي الحكومة لــم يهتف باســقاط النظــام بقــدر ما هتف 
لإصلاح النظام وتتوفر الآن فرصة له لكي يصلح من الداخل، وإن كنت 

أشك بأن يفعل شيئا لأسباب تتعلق بمهاراته الشخصية الفردية.
حظــي وزير حراكي شــاب بفرصة إعلامية ووطنيــة وبرلمانية أكثر 
من الحكومة نفســها بعد إتهامه بالدعوة لإسقاط النظام، دون دليل أو 
قرينة ودون حتى اعتبار للإرادة الملكية التي قفزت به وزيرا في الحلقة 

الأخيرة.
 فــي الأحوال كلها الوطن والنظام يســتفيدان من ممارســة الحجب 
الديمقراطيــة لكــن »شــخصنة« مواقــف بعــض النواب وعــدم وجود 
مبــررات وطنيــة »ذات قيمة« للحجب مســألة بــدأ الشــارع يرصدها، 

وكذلك ضرورة وجود مبررات وطنية مقنعة لمنح الثقة.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭ 

فضائيات
وأرضيات

32 فيلما تنطلق في متروبوليس بين 17 و20 الشهر الجاري

مهرجان »كرامة ـ بيروت« يستقبل سينما 
حقوق الإنسان عربياً ودولياً

»من قرطاج إلى أشبيلية«: رحلة مع الموسيقى الأندلسية في افتتاح مهرجان قرطاج
■ تونس – رويترز: حملت الموسيقى الأندلسية 
الحاضرين في افتتاح الدورة الرابعة والخمســن 
لمهرجان قرطاج الدولي الليلة قبل الماضية في رحلة 
حالمة بألحان ساحرة من قرطاج إلى أشبيلية مرورا 
بالجزائر والمغرب في عرض موسيقي بعنوان )من 
قرطاج إلى أشبيلية( للموســيقار التونسي محمد 

الأسود.
يحتفي العرض بموســيقى المألوف )الموشحات 
الأندلسية( التي تشــترك فيها دول المغرب العربي 
وتســعى كل منها للمحافظة على أســلوبه التراثي 

الأصيل.
وحضر حفــل الافتتاح وزير الشــؤون الثقافية 
التونســي محمد زين العابدين وعــدد من أعضاء 

الحكومة والسفراء ونجوم الفن.
والعرض رحلة موســيقية لنماذج من موسيقى 
التونســية  ألوانه..  بمختلف  الأندلســية  المألوف 
معزوفات  عبر  والإســبانية  والمغربية  والجزائرية 
وأغان. وشــارك في العرض ألمع نجوم موســيقى 

المألوف ذات الأصول الأندلســية من بلدان المغرب 
العربي مثل زياد غرســة ودرصــاف الحمداني من 
تونس وعباس الريغي مــن الجزائر وعبير العابد 

من المغرب بالإضافة إلى ماريا مارينا من إسبانيا.
وشــدا كل فنــان بوصلة غنائية منفردا وســط 
تفاعل جمهــور المهرجان، كما قدمــوا اغاني ثنائية 
بينمــا قدمــت ماريــا مارينــا رقصــة الفلامنجو 
الإسبانية. وتميز نجم أغنية المألوف التونسي زياد 
غرسة بعزفه المنفرد على آلة العود ليأخذ جمهوره 
عبر عزفه في رحلة حالمة من مســرح قرطاج الأثري 

نحو سحر أشبيلية الأندلسية.
تســتضيف الدورة الجديدة للمهرجان عددا من 
نجوم الأغنية العربية مثل الفنانة اللبنانية ماجدة 
الرومي والعراقي كاظم الساهر واللبناني مارسيل 

خليفة والتونسية أمينة فاخت.
ويســتمر مهرجــان قرطــاج الدولــي، أعــرق 
المهرجانات الفنية في تونس، حتى 17 أغســطس/ 

جانب من مهرجان قرطاج الدوليآب المقبل.

... وأوركسترا »غرفة مايوركا« الإسبانية تبحر عبر المتوسط في مهرجان الجم السيمفوني
■ الجــم )تونــس( - ماهــر جعيــدان: أحيت 
فرقة اوركســتر »غرفة مايوركا« الإسبانية بقيادة 
»بيرنات كتغلاس« ليلة الســبت/الأحد، الســهرة 
الثانية من مهرجان الموســيقى السمفونية في الجم 
شرقي تونس وسط حضور جماهيري جاء عاشقا 

للإيقاع الكاتالوني والنغم الاسباني.
وافتتحت الاوركسترا التي ضمت نحو 35 عازفا 
الحفل بمعزوفات »لموزارت«، كما أدت عازفة الكمان 
»كاتالينا سوريدا« مقطوعات تفاعل معها الجمهور .

فرننديس«  »ســاندرا  الركــح  بعدها  واعتلــت 
بلباســها الأحمــر الكتالوني ورددت أغــان هادئة 

قرويــة تتناغم مــع الــروح و الطبيعــة و تمتلئ 
بالأحاسيس الفياضة وحملت موسيقاها الجماهير 
الرائع الممتــزج بالأصالة  في لحظات من الجمــال 

الاسبانية.
وازداد الأداء جمالا مع معزوفــات »مانويل دي 

فالا« بإضافة إلى أغان مفعمة بالحب الساحر.
وقدم الأوركسترا مقاربة للموسيقى الكلاسيكية 
تجمع بين المدن والقرى دون اتســاق وعول في ذلك 
على عازفين موهوبــن لآداء أعمال ملحنين كبار في 

مايوركا .
وعلى هامش الحفل قــال مبروك العيوني، مدير 

مهرجــان الموســيقى الســمفونية إنّ »فرقة غرفة 
ديمايوركا تتبع مقاطعة كاتلونيا في إسبانيا وهذه 
التجربــة الثانية فــي التعاون مع هــذه المقاطعة 
فقد سبق أن اســتضفنا الســنة الفارطة فنانة من 
برشــلونة ســحرت الجمهور الحاضر في المسرح 
التعاون اســتطعنا  .. وبفضل هذا  الأثري بالجــم 

تقديم الإضافة للمهرحان«.
وأضــاف العيوني: »ســررنا بهــذا التعاون مع 
المركز الثقافي الكاتالونــي الذي يبحث عن تصدير 
الشــراكات في حوض البحر المتوســط شــمالا و 

جنوبا«.

من جهتهــا اعتبــرت »ماريا قالون مســؤولة« 
التنسيق الموســيقي في المركز الثقافي الكاتالوني: 
»أن احتضان فضاء المســرح الأثري بالجم لفرقتنا 
يعتبر شــرفا لنا وهو يشعرنا بالإحساس بالعظمة 

كهذا التاريخ العريق«.
يشــار أن المهرجان الموسيقى الســمفونية أحيا 
ســهرته الثانية وســط حضور أمني مكثف وإقبال 

جماهيري رغم رفع درجة اليقظة .
وسيســتمر مهرجان الموسيقى الســمفونية في 
الجم، الذّي انطلق يــوم 7 تموز/يوليو الحالي إلى 

غاية 11 من آب/أغسطس المقبل. )الأناضول( 

المغني النيجيري فهمي كوتي يرحّب 
بزيارة ماكرون لصالته وينتقد سلوك الغرب

سكان أصليون يعترضون على غيابهم عن مسرحية حول تاريخ كندا

■ مدينــة كيبك )كندا( أ ف ب: رحّب الموســيقي 
النيجيري فهمي كوتي، الــذي أمضى حياته الفنية 
وهو يثير مشــكلات القــارة الإفريقية فــي أغانيه، 
بزيارة الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون إلى 
الصالة التي يقدّم فيها عروضه في لاغوس، معتبرا 
أن ذلك ينطوي على إشــارة سياسية، لكن لم يوفّر 

الغرب من سهام الانتقادات السياسية.
وقال المغنــي البالغ من العمــر 56 عاما المعروف 
بأغانية التي تنتقد الفساد وفشل النظام العسكري 
السابق في بلده إن زيارة ماكرون إلى صالة عرضه 
فــي لاغوس »تنطوي على رســالة سياســية مهمة 

جدا«.
فقد أعــاد هذا المغنــي، الذي يشــارك حاليا في 
مهرجــان الصيف في كيبيك، إحيــاء النادي الليلي 
الشهير »شرين« الذي أسسه والده في لاغوس، رغم 
»الهجوم عليه من طرف الحكومة والافتراءات التي 

تتهمنا بأننا مجرمون ومدمنو مخدرات«.
ولذا، تكتســب زيارة ماكرون لنادي »شــرين« 

أهميــة كبرى مــن حيث »إبطــال هــذه الانتقادات 
القديمة«، بحسب المغني.

من جهــة أخرى، كانــت زيارة ماكــرون لنادي 
»شــرين« ســببا لانتقادات تعرّض لها المغني الذي 

اشتهر والده بانتقاد الاستعمار.
لكنه رد على ذلك بالقــول إن ماكرون لا يمكن أن 
يُحمّل مســؤولية التاريخ الاســتعماري الفرنسي، 
وأضــاف »كيف يمكن أن ندفع الفرنســيين للحديث 
عن جرائم الحقبة الاستعمارية إن لم نتكلّم معهم؟«.
وجاءت هــذه التصريحات للمغنــي النيجيري 
لوكالــة فرانــس برس علــى هامش حفلــة له في 

مهرجان الصيف في كيبيك في كندا.
في المقابل، انتقد المغني ســلوك الغرب إزاء أزمة 
المهاجرين، واتهم الغربيين بالنســيان السريع لأثر 

الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا.
وقال »من الســهل أن يشــعر المرء )فــي الغرب( 
بارتياح في وطنه وألا يقلق حول القنابل التي تقتل 

الأبرياء في بلدانهم« ما دام ينعم هو بحياة رغيدة.

■ مونتريال - أ ف ب: ندد سكان أصليون في كندا 
بغياب ممثلين مــن صفوفهم في عرض »كاناتا« حول 
تاريخ كندا الذي ســيقدم في »تياتر دو سولاي« في 

باريس.
وقال هؤلاء في رســالة مفتوحة نشــرت في عدد 
صحيفة »لو دوفور« الصادر في عطلة نهاية الأسبوع 
»مــرة جديدة تجــرى المغامــرة من دون الســكان 

الاصليين؟.«
ويقــدم »لو تياتــر دو ســولاي« بــادارة اريان 

منوشــكين في كانون الأول/ديســمبر مسرحية هي 
»إعادة قراءة لتاريخ كندا مــن منظور العلاقات بين 

البيض والسكان الاصليين« للكندي روبير لوباج.
وأتت الرسالة المفتوحة التي وقعتها نحو عشرين 
شخصية من السكان الاصليين غالبيتهم من الفنانية، 
الســكان الاصليــن، ردا علــى تصريحات  وغيــر 
لمنوشــكين لصحيفة »لو دوفوار« تحدثــت فيها عن 
المشــروع موضحة أنه لن يتضمن ممثلين من أمريكا 
الشــمالية. وأشــارت الى أنه تمت استشارة سكان 

أصليين لاعداد العرض.
السنة  نهاية  باريس  في  المســرحية  وســتعرض 
وبعد ذلك في كندا. وقال موقعو الرســالة »ســئمنا 
من ان نســمع الاخريــن يقومون بروايــة قصتنا« 
مشــددين على أن منوشــكين »ليســت الأولى التي 
تروي قصة العلاقة بين السكان الأصليين والشعوب 
التي استعمرت أمريكا«. وأضاف هؤلاء »من المشاكل 
الرئيسية التي نواجهها في كندا عدم احترام الغالبية 
لنا في الحياة اليومية )...( حتى في الاوساط الفنية. 

نحن لنا وجودنا ولن نسكت«.
وكان عمل من اخــراج روبير لاباج أثار في الفترة 
الاخيرة جدلا كبيرا في كيبيك ما ادى الى الغاء غالبية 
عروضه المقررة في إطــار المهرجان الدولي للجاز في 

نيويورك.
وقد أثــار العمل وهو بعنوان »ســاف« ويتناول 
العبودية من خلال عبيد أمريكيين من أصول افريقية 
انتقادات جمة لأن الممثلين فيه كانوا في غالبيتهم من 

البيض.

في مهرجان عالمي في النمسا:
فنانون يحولون أجساد البشر إلى لوحات فنية

– رويترز: فــي المهرجان العالمي  ■ كلاجنفورت 
الســنوي للرســم على الأجســاد.. وقفت عارضة 
الأزياء النمســاوية كورينا بثبات لمدة ست ساعات 
وتركــت لفنانــة متخصصة جســدها ليتحول إلى 

لوحة فنية لإلهة مصرية.
قالت كورينا لرويترز في المهرجان الذي أقيم في 
كلاجنفورت بجنوب النمســا والــذي يجذب آلاف 
الــزوار »زرت المهرجان العام الماضــي وعند مرور 
العارضــن والعارضات لم أتمالك نفســي من فرط 

الحماس، لذا قررت أن أصبح جزءا من الحدث«.
تم طلاء جســد كورينا من الــرأس حتى أخمص 
القدمين. وغطى حــذاءان طويلان باللونين الأصفر 
والأســود ســاقيها ورُســمت كتابات هيروغليفية 
مذهبــة أعلى ركبتيهــا. تولت الفنانــة كارلا جاوز 
)20 عاما( القادمة من جنوب أفريقيا عملية الرســم 
وقامت بطلاء جــذع كورينا باللــون البرتقالي مع 
رسم جعران أزرق يتســلق من بطنها باتجاه قلادة 

ذهبية ضخمة.
ودخلت جــاوز، التي بدأت هواية الرســم على 

الأجســاد العام الماضي فقط، مســابقة )الفرشــاة 
والإسفنجة( وهي واحدة من 12 فئة بالمهرجان الذي 
يستمر لأربعة أيام والذي يقام منذ 21 عاما ويجذب 

أكثر من 200 فنان من 50 بلدا.
ويشــارك الثنائــي البرازيلي جوناثــان بافان 
وقاما  الفرق  مســابقة  في  رودريجيس  وأليســون 
بتحويل جسد عارض الأزياء ثياجو إلى لوحة تضم 
قطيعا مــن الحيوانات الملونة في عمــل أطلقا عليه 

اسم »ثقافة العالم«.
ورســم الفنانان على جســد ثياجو رأســا تنين 
متصلين بكتفيه ورأس فيل على صدره، كما رســما 

على ساقيه ما يشبه جلود حيوانات مختلفة.
وقال الفنان الألماني إنريكو لاين )47 عاما( الذي 
فاز بالمســابقة من قبل إن الرسم على أجساد الناس 

يتطلب مهارة فائقة.
وأضاف وهو يضع لمســاته الأخيــرة على عمله، 
وهو عبــارة عن تمثال حجري مزيــن بالورود »كل 
عمل جديد، يشــكل تحديا جديدا لأن كل جســد له 

طبيعته الخاصة«. الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون إلى جانب المغني النيجيري فهمي كوتي

عارضة الأزياء النمساوية كورينا 
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اقتصاد ومـال

المصرف المركزي: معاقبة 
شركات صرافة إماراتية  ليس 

لها صلة بحملة على إيران
■ أبوظبــي - رويتــرز: أعلــن مصــرف 
الإمــارات المركــزي في بيان أمــس الأحد ان 
قرار معاقبة سبع مكاتب صرافة ليس له صلة 
أمــوالا غير  بحملة على شــبكة كانت تحول 

مشروعة إلى إيران.
وقال في بيان أنه تقرر تقييد عمليات سبع 
شركات صرافة بســبب انتهاك لوائح البنك، 
بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال، ونظرا 

لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.
وأضــاف أن تقييــد الأنشــطة ليــس له 
علاقة بإعلان واشــنطن أن الولايات المتحدة 
والإمارات عطلتا شبكة تحول الأموال للحرس 
الثــوري الإيراني. وكانت ســيغال ماندلكر، 
مســؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية 
فــي وزارة الخزانة الأمريكي، قــد قالت يوم 
الشــبكة  تفكيك  جرى  أنه  الماضــي  الخميس 
في مايو/أيــار. وتابعت أن شــركات صرافة 
استخدمت الشــبكة لإخراج أموال من إيران 
وتحويلها للدولار لكي تســتخدمها جماعات 

تدعمها إيران.

المغرب: إعفاء لخمس  
سنوات من ضريبة الشركات 
لتشجيع الاستثمار الصناعي

■ الرباط - رويترز: قالت وزارة الاقتصاد 
الرباط ستعفي الشركات  ان  المغربية  والمالية 
الصناعية الجديدة من ضريبة الشركات لمدة 

خمس سنوات بهدف تحفيز الاستثمار.
وأشــارت الوزارة في بيان إلى أن الإجراء 
يهدف إلى تشــجيع الاســتثمار في 24 قطاعا 
من بينها الســيارات والطيران والمنسوجات 
والصناعات التحويلية والأغذية والصناعات 

الدوائية.
وقال أحد المحللــن إن الحوافز الضريبية 
تشــير إلى أن النظام الضريبــي القائم ليس 
كافيــا لتحفيــز الصناعة وإلى أنــه بحاجة 
إلــى مراجعة. يأتــي هذا الإعفــاء الضريبي 
في الوقــت الذي يتوقــع فيه المغــرب المزيد 
من التراجع في الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
خــال عــام 2019، بعــد أن هبــط 17.2 في 
المئة في خمســة أشــهر حتى مايو/أيار 2018 
مقارنــة مع الفتــرة ذاتها من العــام الماضي. 
واجتذبت المملكة استثمارات من عدد كبير من 
المســتثمرين في قطاعي السيارات والطيران 
خلال الســنوات الأخيرة، بما في ذلك »رينو« 
و«بومباردييــه«  للســيارات  و«بيجــو« 

و«بوينغ« و«سافران« للطائرات.

»رولز رويس« تخطط لاقتحام 
سوق »التاكسي الطائر«

■  فارنبــورو - رويترز: صممت شــركة 
محركات  لصناعة  البريطانية  رويس«  »رولز 
الطائرات نظام دفع لمشــروع تاكســي طائر، 
وتبدأ عملية البحث عن شــريك يساعدها في 
تطوير مشــروع تأمل ببدء تشغيله في العقد 

المقبل.
وقالــت رولــز رويــس أمس الأحــد أنها 
وضعت خططــا لمركبة تعمل بنظــام الإقلاع 
أو ما  الكهربائية،  العمودي بالطاقة  والهبوط 
يعرف باسم »التاكســي الطائر«، يمكنها نقل 
أربعة أو خمسة أشــخاص بسرعة تصل إلى 

250 ميلا في الساعة لمسافة نحو 500 ميل.
وبذلك تنضم الشركة، التي تصنع محركات 
الطائرات والهليكوبتر والســفن والسيارات 
الفاخرة، إلى مجموعة من الشــركات الأخرى 
التي تتســابق على تطوير التاكســي الطائر 

الذي قد يحدث ثورة في مجال نقل الأفراد.
ومن المقرر عرض تصميــم »رولز رويس« 
فــي معرض فارنبــورو الذي تبــدأ فعالياته 
اليوم الاثنــن. وتبحث »رولــز رويس« عن 
شركة مصنعة لهياكل الطائرات وشريك يمدها 
بمســتلزمات النظام الكهربائي لمساعدتها في 

التسويق التجاري للمشروع.
وقالت في بيان أها في وضع يؤهلها تماما 
»التنقل  للاضطلاع بــدور قيادي في ســوق 
الجوي الشخصي«. وأضافت »المفهوم المبدئي 
للمركبة هو اســتخدام تكنولوجيا توربينات 
الغــاز لتوليــد الكهربــاء لســت أنظمة دفع 
كهربائية مصممة خصيصا لخفض الضجيج«.

وأشــارت إلى أن تصميــم »رولز رويس« 
لــن يتطلب إعادة الشــحن لأن البطارية يتم 
شــحنها بتوربين الغاز، مضيفــة أنه يمكنها 
استخدام البنية التحتية القائمة مثل مطارات 

الهليكوبتر والطائرات. 

محكمة إماراتية تسقط دعوى
 بحق مؤسس »أبراج« للاستثمار المباشر

■ الشــارقة/دبي - رويترز: أســقطت 
محكمة فــي الإمارات دعوى جنائية بحق 
عارف نقفي، مؤسس »أبراج« للاستثمار 
المباشــر، ومســؤول تنفيذي آخر، اتهما 
بإصدار شــيك دون رصيــد كاف بعد أن 

سحب المدعي شكواه.
ويمنح انقضاء الدعوى الفرصة لنقفي 
لالتقــاط الأنفاس، بينما تســعى »أبراج« 
لبيــع أنشــطة إدارة الاســتثمار بعــد أن 
تقدمــت بطلــب تصفيــة مؤقتة فــي جزر 

كايمان الشهر الماضي.
واهتزت ثقة المســتثمرين في »أبراج«، 
أكبر شــركة استثمار مباشــر في الشرق 
الأوســط، نتيجة خلاف مع مســتثمرين 
كبــار بشــأن اســتخدام أمــوال صندوق 
رعاية صحية بقيمة مليار دولار، مما أدى 
إلى وقف أنشــطة لجمع الأمــوال وأوقد 
شرارة مشكلة سداد دَين. وتنفي الشركة 

ارتكاب أي مخالفات.
وكشــفت وثيقــة قضائيــة أن القضية 

تتعلق بشــيك قيمتــه 177.1 مليون درهم 
)48 مليون دولار( وقعه نقفي ومســؤول 
تنفيذي في الشــركة يدعــى محمد رفيق 
وهــو  جعفــر،  حميــد  لصالــح  لاخانــي 

مساهم مؤسس في »أبراج«.
قــال  الشــارقة،  فــي  محكمــة  وفــي 
القضيــة  ان  السوســي  نظيــر  القاضــي 

سقطت بعد تنازل المدعي عن دعواه.
وقــال حبيب الملا، محامــي نقفي، بعد 
قرار المحكمة أنه تم التوصل إلى تســوية 
الأســبوع الماضي بشأن الشــيك وديون 
أخــرى مســتحقة لجعفر بقيمــة إجمالية 
وأضــاف  دولار.  مليــون   300 حوالــي 
»بالنســبة لنــا، تم إبرام اتفاق. ســنتابع 
مع النيابــة لإلغاء أمر إلقاء القبض وحين 
يحدث ذلك فلن تكون هناك أي قيود على 

عودة السيد نقفي للبلاد«.
وردا على أســئلة قال مستشار لجعفر 
أنــه تم التوصــل إلــى تســوية مؤقتة مع 
نقفــي لكن لا توجــد تســوية نهائية بعد. 

وامتنــع عن تأكيــد رقم الثلاثمئــة مليون 
دولار. وكانت شــركة »بي.دبليو.ســي«، 
المصفــي المؤقــت لـ«أبــراج«، قــد تحدثت 
عــن قرض غير مضمون بقيمة 300 مليون 
دولار قدمــه جعفر في تقريــر بتاريخ 11 

يوليو/تموز. 
وأصــدر النائــب العــام في الشــارقة 
الشــهر الماضي أمرا بإلقــاء القبض على 
نقفــي، الموجود خــارج الإمــارات حاليا، 

ولاخاني بسبب قضية الشيك. 
ولــم يتســن الوصــول إلــى لاخانــي 

للتعقيب.
وفي فبراير/شــباط ســلم نقفي إدارة 
»أبراج« إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين، 
»أبــراج  إلــى  الشــركة  تقســيم  وجــرى 
القابضة« و«أبراح لإدارة الاســتثمارات« 

وعُرضت الشركة الثانية للبيع.
ويظــل نقفــي أكبر مســاهم منفرد في 
»أبــراج القابضــة« وعضــوا فــي مجلس 

إدارتها.

باحثون صينيون يستخدمون أملاح المعادن
 لصناعة بطاريات رخيصة قابلة لإعادة الشحن

■  ســان فرانسيســكو - د ب أ: طــور 
فريق من الباحثين فــي الصين تقنية جديدة 
لاستخدام أملاح المعادن في صناعة بطاريات 
قابلــة لإعــادة الشــحن تتميــز بانخفاض 
تكلفتهــا وقدرتها على إنتــاج طاقة صديقة 
للبيئة بشــكل أكبر. ويقول فريق الدراســة 
المكون من باحثين في جامعة نوتنغهام نينبو 
الصينية، ومعهد شــانغ هاي لعلوم الفيزياء 
التطبيقيــة، والأكاديمية الصينيــة للعلوم، 
ان زيادة الطلب على الســيارات الكهربائية 
وغيرها من وســائل النقل المستدامة يستلزم 
إيجاد أشــكال جديدة لتخزيــن الطاقة مثل 

البطاريات وخلايا الوقــود. وأضافوا أن من 
بين التحديــات التي تواجه هــذه الصناعة 
حاليا ســوء أداء البطاريــات القابلة لإعادة 
الشــحن التي كثيرا ما تفقد الطاقة بســرعة 
كبيرة بمرور الوقت. ونقل الموقع الإلكتروني 
»فيــز دوت أورغ« المتخصص فــي الأبحاث 
تشــينغ  الباحث  عن  والتكنولوجيا  العلمية 
بينــغ قوله ان التصميم الجديــد للبطاريات 
يجمــع بين مزايا خلايا الوقــود، التي تعتمد 
على الأكاســيد الصلبــة، وبطاريات المعادن 
المذابة، مما يضفي تحســنا كبيرا على قدرات 
البطارية فيما يتعلق بتوليد الطاقة.  وأوضح 

أن التقنيــة الجديدة تعتمد على اســتخدام 
إلى  بالإضافة  الأكســجين،  مع  الحديد  أملاح 
قطب ثنائي مصنوع من مادة كربونية مذابة 
وأكاســيد صلبة، مما يجمع بين مزايا هذين 

النوعين من البطاريات. 
وأكــد أن هــذه التقنيــة تســمح بإنتاج 
تتميز  الشــحن  لإعــادة  قابلــة  بطاريــات 
العمل  علــى  وقدرتها  تكلفتهــا  بانخفــاض 
الدراســة  فريق  ويتوقع  طويلــة.  لفتــرات 
أن يكون لهــذه التقنية تطبيقــات رائعة في 
مصادر  وتخزين  الكهرباء  شــبكات  مجالات 

الطاقة المتجددة

... وتقنية أمريكية جديدة 
لصناعة الإلكترونيات من الورق

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: طور فريق من الباحثين 
في جامعة يو سي بيركلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية 
تقنية جديــدة لصناعة المحــولات وأجهزة الاستشــعار 

الإلكترونية من الورق. 
ورغــم أن محــاولات اســتخدام الــورق فــي صناعة 
الإلكترونيات قد بدأت قبل عشــر سنوات، إلا أنها كانت 
تعتمد على اســتخدام معادن ثمينة مثل الذهب والفضة 
كأقطاب كهربائية لهذه النوعية من الأجهزة الإلكترونية. 
ولكن التقنية الجديدة تعتمد على مادة رخيصة الثمن 
تسمى »موليبدينم« للقيام بدور المعدن الموصل للكهرباء، 
حيث يتم إضافتها إلى مادة جيلاتينية ســائلة ودمجها 
مع الكربون، ثم يتم بعد ذلك تغليف الورق بهذا الســائل 

وتجفيفه. ويمكن بعد ذلك اســتخدام شــعاع ليزر لرسم 
شــكل الرقاقة الإلكترونية على قطعة الورق بعد تسخين 
الموليبدينم إلــى ألف درجة مئوية، مما يســمح بصناعة 
موصــات كهربائية من مادة كربــون الموليبدينم. ونقل 
الموقع الإلكتروني »تك إكســبلور« المتخصص في العلوم 
والتكنولوجيــا عــن الباحث ليــوي لين قوله إنــه »بدون 
المادة الجيلاتينية، ســوف يتحول الــورق إلى رماد« عند 

تسخينه.
اســتخدام  الممكــن  مــن  أنــه  البحــث  فريــق  ويــرى 
الإلكترونيــات المصنوعــة مــن الــورق فــي العديــد مــن 
التطبيقــات، مثل رصد معدلات التلــوث بالمعادن الثقيلة 

في المياه على سبيل المثال وغيرها. 

ماي تحذر: إما أن تساندوني أو تجازفوا بعدم انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

■  لنــدن - رويترز: حذرت رئيســة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي حزبها المنقســم أمس الأحد من احتمال »عدم 
الانفصال عــن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق« بســبب 
محاولات نواب تقويض خطتها لإقامة علاقات وثيقة مع 

الاتحاد بعد الانسحاب منه.
وكتبت ماي على )فيســبوك( تقول »رســالتي للبلاد 
في نهاية هذا الأســبوع بسيطة، ألا وهي أن علينا التركيز 
بشــكل ثابت على الجائزة. إذا لــم نفعل ذلك نخاطر بأن 
ينتهي بنا الأمــر إلى عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 

على الإطلاق«.
وهذا الربط الصريح بين مصيــر الخروج من الاتحاد 
الأوروبي ونجاحها الشخصي يشير إلى خطورة موقفها 
بعد دخول الحكومة في أزمــة وانتقاد الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب العلني لاســتراتيجيتها للخروج. وقبل 
أقل من تسعة أشهر على الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي يوم 29 مارس/آذار 2019، ما زالت 
البلاد ونخبتها السياسية وقادة أعمالها منقسمين بشدة 

بشأن شكل الخروج المطلوب.
وبالتحذير من أن احتمال الخروج ذاته أصبح مهددا، 
توجه ماي رســالة صريحة لعشــرات من المتشــددين 
المؤيدين للانفصال داخــل حزبها مفادها أنهم إذا قوضوا 
قيادتها فإنهم يجازفون بتبديد نصر الخروج من الاتحاد 

الأوروبي الذي يأملونه منذ عشــرات السنين. ويخشى 
بعض مؤيدي الانفصال من اتفاق يربط بريطانيا بقواعد 
الاتحاد ويمثل خروجا اســميا فقط مــن التكتل. وكثفت 
الحكومة البريطانية كذلك جهودهــا للتخطيط لما يطلق 
عليه الخروج »بدون اتفاق« الذي قد يقلق الأسواق المالية 

ويعطل التدفقات التجارية في منطقة أوروبا وخارجها.
وقالت مــاي مرارا إن الخروج مــن الاتحاد الأوروبي 
سيحدث واســتبعدت إجراء استفتاء جديد، رغم اقتراح 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستثمر الملياردير 
جورج ســوروس أن تغيــر بريطانيا رأيهــا فيما يتعلق 

بالخروج.
وفي محاولة لتحقيق التوازن بين الساعين إلى خروج 
سلس من الاتحاد الأوروبي والذين يخشون من الاقتراب 
والدوران في فلكه، سعت ماي إلى الحصول على موافقة 
كبار الوزراء على خطتها يوم الســادس من يوليو/تموز 

الجاري.
وبعد محادثات اســتمرت عدة ساعات بدا أنها كسبت 
تأييد الحكومة، لكن بعد يومين استقال ديفيد ديفيس من 
منصب الوزير المكلف ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
وفي اليوم التالي اســتقال بوريس جونسون من منصب 
وزير الخارجيــة. ودعت ماي أمس البلاد إلى مســاندة 
خطتها من أجل »انتقال البضائع بسلاسة«، قائلة إن هذا 

هو الخيــار الوحيد لتجنب تقويض الســام في أيرلندا 
الشمالية والحفاظ على وحدة المملكة المتحدة.

وكتب ديفيس في صحيفة )صنــداي تايمز( أمس أن 
القــول أنه لا يوجد بديل جاهز لخطــة ماي »زعم مخادع 
بشكل مذهل«. وقال ان خطتها تسمح للجهات التنظيمية 
في الاتحاد الأوروبي بالإضــرار بالصناعات التحويلية 
البريطانية. وأضاف »لا يخامر أحد الشــك أن أصابعنا، 
وفقا لمقترح الحكومة، ســتظل تحت الضغط وسيستغل 
الاتحــاد الأوروبي ذلك لمعاقبتنا علــى الخروج ويقوض 

قدرتنا التنافسية المستقبلية«.
وضعف موقف ماي بدرجة أكبر بســبب ترامب الذي 
قال فــي حديث نشــرته صحيفة )صن( الشــعبية يوم 
الجمعــة ان مقترحاتها ســتقتل على الأرجــح أي فرصة 
للتوصــل إلى اتفاق تجــاري مع الولايــات المتحدة أكبر 

اقتصاد في العالم بعد الخروج.
وقالت ماي أمــس الأول ان ترامب ســبق أن نصحها 
برفع دعــوى قضائية علــى الاتحاد الأوروبــي بدلا من 

الدخول في مفاوضات خروج معه. 
 ورغم أن ترامب ناقض تصريحه بشأن اتفاق التجارة 
بوعده في وقت لاحق بصفقة تجارية عظيمة بين بريطانيا 
والولايات المتحدة، إلا انه أبدى تقديره لجونسون الذي 

قال إنه يمكن أن يكون ذات يوم رئيسا عظيما للوزراء.

الصين تنخرط سياسيا في الشرق الأوسط حفاظا على مصالحها الاقتصادية 
■  أنقــرة - الأناضــول: فتح تعهــد الرئيس 
الصيني، تشــي جين بينغ، يــوم الثلاثاء الماضي 
بتقديم قروض ومســاعدات إنســانية بقيمة 23 
مليار دولار لدول عربية، تساؤلات بشأن الأهداف 

السياسية أو الاقتصادية لها.
فقد قال تشــي أمام مؤتمر شــارك به ممثلو 22 
دولــة عربية، فــي العاصمة الصينيــة بكين، ان 
فرص  ستوفر  لـ«مشــاريع  ستخصص  القروض 
عمل جيدة وســيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي 

في دول عربية تحتاج إلى إعادة إعمار«.
وفســر محللون سياســيون هذا التعهد بضخ 
المليــارات بأنه خطوة تهدف إلــى زيادة وتعزيز 

النفوذ الصيني في المنطقة.
وفي هذا الســياق، قــال ألطاي أطلــي، وهو 
محاضر فــي جامعة كوتــش في اســطنبول ان 
»مصلحــة الصين تتمثــل في دعم دول الشــرق 
الأوســط، التي تشــهد تقلبات مســتمرة بسبب 
الحــروب والإرهاب«. وأضــاف أن »الصين تنتج 
فقــط نصف احتياجاتها من النفــط والغاز، لذلك 
تشتري الصين النصف الآخر من الشرق الأوسط، 
ومن هنا تبذل جهودا من أجل أن تكون لها كلمة في 

مجريات الأحداث في المنطقة«.

وقال أيضا »الصين كانت تركز في الماضي فقط 
على الجوانــب الاقتصادية في سياســتها تجاه 
الشرق الأوســط، لكن تغيرت الأمور بعد الربيع 
العربي عــام 2011، حيث وجدت الصين نفســها 

معزولة عن المنطقة من حيث الاقتصاد.
مســاعداتها  تواصــل  »الصــن  وأضــاف 
واســتثماراتها للمنطقة خلال فترة تشهد تقلبات 
اقتصادية هناك.. وبينمــا تفعل ذلك، فإنها ترغب 
بالانضمام إلى عملية التأثير السياسي، من خلال 
بالشــرق  والاقتصاد  السياســة  في  الرأي  إبداء 

الأوسط، والذي سيعاد تشكيله مرة أخرى«.
وزاد المحاضر التركي »الصين لم ترسل قوات أو 
مقاتلات إلى المنطقة، رغم أنها تفكر بنفس طريقة 
روســيا.. تريد الصين الحفاظ علــى وجودها في 
نطاق مشــروع الحزام والطريق، فهي تســتخدم 

الوجود الاقتصادي بدلا من التدخل العسكري«.
بينغ  جــن  تشــي  الصيني  الرئيس  وأطلــق 
مبادرة »الحزام والطريق«، وتسمى أيضا »طريق 
الحرير« عام 2013، وانخرط فيها لغاية الآن أكثر 

من 100 بلد ومنظمة دولية وإقليمية. 
الاســتثمارات  دعــم  إلى  المبــادرة  وتهــدف 
والشــراكة والتعــاون في مختلــف المجالات بين 

الشرق والغرب، في إطار مقاربة تقوم على تبادل 
المصالح المشتركة.

وتتطلع الصين، من خلال المشروع، إلى إشراك 
65 دولة تحصي 5.4 مليارات نســمة )70 في المئة 
من ســكان العالم(، وتســتاثر بـ55 في المئة من 

الناتج الخام في العالم.
ورأى بعــض الخبراء الصينيــون أن تعهدات 
الصين بتقــديم قروض لدول فــي لمنطقة قد تعزز 
دورها في المنطقة. كما أشاروا إلى أنه يجب النظر 
إلى هذه الخطوة على أنها طبيعية بالنظر إلى أن 
الصين بها مسلمون يبلغ عددهم 20 مليون نسمة.

ويقول خبراء صينيون أنه مــن منطلق إقامة 
الصين علاقــات وثيقة مع تســع دول عربية عبر 
»مبادرة الحزام والطريق«، ســتجد الصين طرقا 
»عمليــة« للمســاهمة في حــل المشــاكل الحالية 
في المنطقــة. ويشــددون على أن ضمــان الأمن 
والسلامة، يجب أن تكون له الأولوية في المنطقة، 

التي تعاني من النزاعات والحروب الأهلية.
وحذروا مــن أن المصالح الوطنيــة للصين قد 
تتعــرض للخطر إذا ما تم قطع مصــادر النفط أو 

طرق التجارة فجأة.
الشرق  يقول جوست هيلترمان، مدير برنامج 

الأوســط وشــمال إفريقيا في المجموعة الدولية 
للأزمــات، ان الصين اضطلعت فــي الماضي بدور 
مالــي واقتصادي فــي المنطقة، مــع الابتعاد عن 

القضايا السياسية.
وأضاف »إذا كان الوضع الأمني يضع المصالح 
التجارية والاســتثمارات الصينية في خطر، فإن 
بكين، في النهاية، لن يكون لها خيار آخر ســوى 
التدخل العسكري.. وســتكون هذه فترة عصيبة 
ســتتخذ فيها بكين بعــض القــرارات الصعبة«. 
القرارات ستجعل للصين بعض  وتابع: »مثل تلك 

الأصدقاء، لكنها ستصنع أيضا بعض الأعداء«.
وخلال المؤتمر الذي شــارك به ممثلو 22 دولة 
عربية، تعهدت بكين بتقديم قروض ومســاعدات 
إنسانية، من بينها 91 مليون دولار سيتم إرسالها 

إلى سوريا واليمن والأردن وفلسطين ولبنان.
بكين  على  »يتعــن  الصينــي  الرئيــس  وقال 
والدول العربية، خلق التضافر في الجهود لإظهار 
اســتراتيجيات تقدمية، سعيا للتحديث«، مشيرا 
إلــى أنه ســيتم التعهد بمبلغ منفصــل قدره 151 

مليون دولار لمشاريع المساعدات.
كما أكد تشــي على أن بكين تســعى إلى زيادة 
التعاون، في مجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة 

في  ترغب  »الصــن  وقــال  والهيدروكربونــات. 
الانضمام إلى الــدول العربية، بهدف دعم التنمية 
المشــتركة، باعتبارها داعما للسلام والاستقرار، 

وتدعو إلى المساواة والعدالة«.
ونظرا للاحتياطيــات الضخمة من النفط التي 
تتمتــع بها دول في الشــرق الأوســط، أصبحت 

المنطقة مغناطيسا للموردين الرئيسيين للصين.
ولم تدفــع التحولات فــي ديناميــات الطاقة 
الجيوسياســية حكام الصين إلى زيادة وجودهم 
في المنطقة فقط، لكن سعى المنتجون الخليجيون 
العالمية  القــوة  من  للاســتفادة  أيضــا  تدريجيا 

المتزايدة للصين.
ومــع تزايــد اعتماد الصــن، أكبر مســتهلك 
للنفــط في العالم، على البــاد العربية في توفير 
احتياجاتها مــن النفط، تغير مع مرور الوقت دور 
التدخل الذي اتخذتــه بكين في  الابتعاد وعــدم 

المنطقة سابقا.
وبخلاف تأمين النفط لاحتياجاتها، فإن الصين 
لديها أســباب متعددة لتعزيز موقفها في الشرق 
الأوســط، بدءا من زيادة معدلات التجارة ونقل 
الأســلحة وصولا إلــى الفوائد الجيوسياســية 

وغيرها من المزايا النقدية. 

ورغم امتلاك الصين واحدا من أكبر احتياطيات 
النفط في آســيا، فإن الإنتاج المحلي لم يكن كافيا 
لمواجهة الزيادة المفاجئة في الطلب، ومن ثم يأتي 
حوالي ثلثي إمدادات النفط الصينية من الشــرق 

الأوسط بما في ذلك السعودية وإيران والعراق. 
وتعززت العلاقات بين السعودية والصين منذ 

2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
وبفضل رغبة الســعودية في تنويع تحالفاتها 
العالمية، زادت التجارة بين الطرفين بمقدار عشرة 
أضعاف في الفترة مــن 2002 إلى 2012 لتصل إلى 

74 مليار دولارا.
وعلــى الرغم من التردد الســابق للشــركات 
النفطية الصينية في الاستثمار في المنطقة، ازداد 
عدد العقــود الموقعة في العــراق وإيران لتطوير 

حقول النفط الكبيرة. 
أحد  الصينية  الوطنية  النفط  شركة  وأصبحت 
أكبر المستثمرين في صناعة النفط بعد الحرب في 

العراق.
وحاليــا تملك شــركات نفط صينيــة أكثر من 
20 في المئة من مشــاريع قطاع النفط قبل الإنتاج 
)المنبــع( في العــراق. وفــي 2013 وقعت الصين 

والعراق عقدا لمضاعفة تصدير النفط الخام.

صعود الأسهم الخليجية بفعل ارتفاع أسعار النفط  
ونتائج الشركات في الربع الثاني من العام

■ دبــي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم 
الخليجيــة على ارتفــاع أمس الأحــد مدعومة بصعود 

أسعار النفط ونتائج مالية إيجابية.
وكان ســعر النفط قــد زاد نحو واحد فــي المئة يوم 
الجمعة مــع تأثر الإمــدادات بإضرابات فــي النرويج 
والعراق. لكن الأسعار قد تتجه إلى الانخفاض للأسبوع 
الثاني على التوالي بعد إعادة فتح موانئ ليبية، ووسط 
توقعات بأن إيران قد تستطيع تصدير بعض الخام رغم 

العقوبات الأمريكية.
وارتفع مؤشــر الســوق الســعودي 0.5 في المئة مع 
الســعودية للصناعات الأساسية  الشركة  صعود سهم 
»ســابك« 1.1 في المئــة، و«مصرف الراجحــي« 0.5 في 
المئة. وشــملت قائمة كبار الرابحين بنــوكا أخرى مثل 

»السعودي الفرنسي« الذي زاد سهمها 1.7 في المئة.
وصعد ســهم »الرياض للتعمير« 2.6 فــي المئة رغم 
تراجع صافي ربــح الربع الثاني من العام ثلاثة في المئة 

إلى 44.6 مليون ريال )11.9 مليون دولار(.
وفي دبي، زاد سهم »دي.اكس.بي إنترتينمنتس« 1.7 
في المئة بعد أن قالت الشركة إن عدد زائريها في النصف 
الأول من 2018 ارتفع 46 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها 

من السنة الماضية.
وأغلق ســهم »إعمار« العقارية علــى ارتفاع 0.8 في 
المئــة، و«إعمــار مولز« 1.9 فــي المئة. وأعلنــت »إعمار 
مولز« بعد الإغــاق تعيين باتريك بوسكيه-شــافان، 
المسؤول التنفيذي الســابق لدى »ماركس أند سبنسر« 

البريطانية، رئيســا تنفيذيا جديدا لها. وقالت الشركة 
إنه سيحل في أوائل الشهر المقبل محل الرئيس التنفيذي 

الحالي ناصر رفيع. 
وارتفع مؤشر دبي 0.6 في المئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.2 في المئة حيث زادت 
أسهم »بنك أبوظبي الأول« 0.4 في المئة و«دانة غاز« 2.9 

في المئة.
وصعد مؤشــر قطر 0.2 في المئة. وكان سهم »مصرف 
قطر الإســامي« هو الرابح الرئيســي بصعوده 1.5 في 
المئــة. وفاقت نتائج أكبر بنك إســامي قطري من حيث 
الأصول متوســط توقعــات المحللين، حيــث نما صافي 
ربح الربع الثاني 14.8 في المئة حســبما تفيد حسابات 

لرويترز من واقع الأرقام التي أعلنها البنك أمس.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.5 في المئة إلى 8405 
نقاط. كما ارتفع مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 2900 نقطة. 

أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4696 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلــى 9341 نقطة، 
بينمــا تراجع المؤشــر الكويتي 0.2 في المئــة إلى 5336 

نقطة.
وصعد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1344 نقطة. 

كما صعد المؤشر العماني 0.4 في المئة إلى 4457 نقطة.
وفــي مصر تراجع المؤشــر 0.2 في المئــة إلى 15843 

نقطة.

مشرعون أوروبيون
 يطالبون بـ»اتفاق مسؤولية« 
 مع الصين لتحقيق الاستقرار

 الاقتصادي في العالم
■  بروكسل - د ب أ: قال عضو 
البرلمــان الأوروبي جــو لينين أمس 
الأحد ان بروكسل وبكين تحتاجان 
إلــى »اتفــاق مســؤولية« لتحقيــق 
الاســتقرار، فيما يواصــل الرئيس 
الامريكــي، دونالــد ترامــب زعزعة 
النظــام العالمي، وذلــك قبل يوم من 
قمة مقــررة بين الاتحــاد الأوروبي 

والصين في بكين.
وأضــاف جــو لينين،«يجــب أن 
تصبح الصين والاتحــاد الأوروبي 
مرتكزا للاســتقرار فــي نظام عالمي 
جديد«. وأضاف لينــن »الهجمات 
من قبــل الرئيس الامريكــي ترامب 
على مؤسســات متعــددة الأطراف 
واتفاقيــات، مثــل منظمــة التجارة 
العالميــة والأمم المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي، بالإضافة إلى اتفاقيتي 
باريــس وإيران، تثيــر انعدام الأمن 

والاضطراب العالميين«.
وتابــع أنــه ردا على ذلــك، يجب 
الأوروبــي  الاتحــاد  يرســل  أن 
والصــن إشــارة قويــة فــي إعلان 
قمتهم المشتركة، حول تنفيذ اتفاق 
باريس حول تغير المناخ. ويتعين أن 
تســتغل الصين أيضــا الفرصة في 
الاجتماع الســنوي في بكين، اليوم 
الإثنين بين زعماء رفيعي المستوى، 
لتعزيــز اتفاقيــات الاســتثمار مــع 

الاتحاد الأوروبي.
ويُعَد رئيس المفوضية الأوروبية، 
والرئيــس  يونكــر  كلــود  جــان 
الصينــي، شــي جين بينــغ من بين 

هــؤلاء الذيــن ســيحضرون القمة، 
التي ســتقام وســط حرب تجارية 

بين واشنطن وبكين.
الصناعــات  اتحــاد  ووصــف 
الألمانية »بي.دي.إيــه« التراجع في 
بأنه  الامريكية-الصينية  العلاقات 
مثيــر للقلق، معربا عــن أمله في أن 
تحقق القمة بــن الاتحاد الأوروبي 
والصين »حلــولا مســتدامة للنزاع 
يواخيم  وقــال  العالمي«.  التجــاري 
لانغ، رئيس اتحــاد الصناعات، ان 
الصــن يجــب أيضــا أن تعمل لأن 
تكــون جــزءً مــن الحل، وتســتمع 
إلى انتقاد من شــركائها التجاريين 
وتضــع مزيــدا مــن التركيــز علــى 

اقتصاد السوق وسيادة القانون.
وأضاف أن الكثير من المنافسين 
لديهــم  العالــم  فــي  الاقتصاديــن 
مشــكلات مماثلة مع الصــن، مثل 
والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد 
المتحدة، فيما يتعلق بالطاقة الزائدة 
والحاجة إلى الشفافية والعزلة عن 
الســوق. ويجــب أن يدخل الاتحاد 
الأوروبــي قمــة اليوم بثقــة ويدعو 
إلــى مزيد مــن حرية الوصــول إلى 

السوق للشركات الأوروبية.
ويدعو اتحاد المهندسين الألماني 
اتخــاذ  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد 
المزيد من الجهود لتبديد المنافســة 
غيــر العادلة من خلال مؤسســات 
فــي  مدعومــة  صينيــة  حكوميــة 
السوق العالمي وفي السوق المحلي 

الأوروبي.

تيريزا ماي في مقابلة تلفزيونية وجهت فيها دعوة إلى حزبها لتأييد خطتها للانسحاب السلس من الاتحاد الاوروبي 
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حفل ختام جيد للمونديال الروسي
■ موســكو - د ب أ: أقيــم الحفــل 
بروســيا،  العالــم  لــكأس  الختامــي 
بملعــب »لوجينيكــي«، قبــل انطــاق 
المبــاراة النهائية بين منتخبي فرنســا 

وكرواتيا.
وتجمــع كل مــن الممثــل الأمريكــي 
ومغنــي الراب ويــل ســميث والمغني 
الأمريكــي نيكي جام والمغنية الألبانية 
الأغنيــة  لينشــدوا  إســتريفي  إيــرا 
الرســمية للبطولــة »ليــف ايــت اب«. 
وشــارك مــا يقــرب 800 شــخص في 
الحفل الــذي اســتمر لمــدة 15 دقيقة، 
والذي أظهر الروسية آيدا جاريفولينا 
وهي تغنــي »كالينــكا«، مــع انضمام 
النجــم البرازيلي الســابق رونالدينيو 
بطبــل الســامبا مــع هتافــات ضخمة 
من المشــجعين، بينمــا كانــت التميمة 
»زابيفــاكا«  للمونديــال  الرئيســية 
ترقص مــع الراقصــن. وحمل فيليب 

الفائــز  الألمانــي  المنتخــب  قائــد  لام 
بلقب كأس العالــم في 2014 وعارضة 
ناتتاليا فوديانوفا،  الروســية  الأزياء 
كأس العالم للملعب في نهاية الحفل، 
وكان اللاعبــون ينتظــرون فــي النفق 
المــؤدي للملعــب. وانضــم إيمانويــل 
ماكــرون رئيــس فرنســا، وكولينــدا 
غرابــار كيتاروفيتش رئيســة كرواتيا 
إلى الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
بين الضيوف الذيــن يتابعون المباراة. 
وكان من بــن الحضور أيضا توماس 
باخ، رئيــس اللجنة الأولمبيــة الدولي، 
والشــيخ تميــم بــن حمــد بــن خليفة 
آل ثانــي أميــر قطــر، البلــد المضيــف 
للمونديال المقبل في 2022. وبعيدا عن 
امتــاء الملعب الذي يتســع إلى 78011 
متفرجا، يتوقع ان يكــون تابع المباراة 
النهائية مليار مشاهد عبر التليفزيون 

في جميع أنحاء العالم.

فرنسا تقسو على كرواتيا برباعية وتتوج باللقب العالمي الثاني

■ موســكو - د ب أ: توج المنتخب الفرنسي 
بلقبــه العالمــي الثاني اثر فوزه علــى المنتخب 
العالم  النهائية لكأس  المباراة  الكرواتي 2/4 في 

2018 بروسيا.
الكرواتية  المغامرة  الفرنسي  المنتخب  وأنهى 
وألحق النجم الفرنسي أنطوان غريزمان ورفاقه 
هزيمة قاســية بالكتيبة الكرواتية على اســتاد 
»لوجنيكــي« الشــهير في العاصمة الروســية 
موســكو، ليتوج الديوك الزرقاء بلقبهم العالمي 
الثانــي بعد عقدين من الفــوز باللقب الأول في 
1998 بفرنســا. وحرم المنتخب الفرنسي نظيره 
الكرواتي من إحراز اللقب العالمي للمرة الأولى، 
علما أنها المرة الأولى التي يخوض فيها المنتخب 
الكرواتــي نهائــي المونديال. وانتهى الشــوط 
الأول بتقدم المنتخب الفرنسي 1/2 بعد أداء مثير 
من الفريقــن، علما أن المنتخــب الكرواتي كان 
الأكثر سيطرة على مجريات اللعب واستحواذا 

نجوم المنتخب الفرنسي يحتفلون باللقب في ظل انهمار شديد للأمطار 

نهائي كأس العالم 

■ كوسكو - الأناضول: قال أمير دولة 
قطر، الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، إن 
بلاده »باســم كل العــرب أجمع« ترحب 
بالعالم فــي المونديال الذي تســتضيفه 

الدوحة عام 2022.
جاء ذلك خلال تسلّم أمير قطر، الراية 
من  الأحد،  للمونديال،  )شــارة(  الرمزية 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الذي 
الحالي.  المونديــال  بــاده  تســتضيف 
 2022 مونديال  أهمية  تميم  الشــيخ  وأكد 
لكل العــرب، داعيا الجميــع إلى حضور 
المسابقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 
القطرية )قنا(. وحضر مراســم التسليم، 
التي أجريت أمس الأحد في قصر الكرملين 
بموسكو، جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد 
على  وشــدد  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي 
ثقــة قطر الكبيــرة في الشــباب العربي 
والأصدقــاء الذيــن سيســتعان بهم في 

تنظيم البطولة.
 وهنــأ أمير قطر روســيا بنجاحها في 

إلى  ولفت  الكرويــة.  البطولــة  تنظيــم 
التعــاون القطري الروســي مــن خلال 
اللجــان المعنية بتنظيــم كأس العالم في 
وتطلعها  الدوحة  استفادة  وأكد  البلدين. 
للتعاون مع روســيا في تنظيم المونديال 
المقبــل. بــدوره، قــال بوتين إنــه »على 
يقين بأن قطر ســتنجح فــي تنظيم كأس 
عالم بذات المســتوى العالي الذي قدّمته 
لتقديم  روسيا  اســتعداد  وأبدى  بلاده.« 
الخبــرة والتجربة إلى قطــر. أما رئيس 
»فيفا« جاني إنفانتينو، فقال: »إن مشاعر 
الشــغف والمحبة والعائلة والوحدة التي 
تجسدت في بطولة روســيا، ستنقل إلى 
قطر«. وأكد أن »الأثر الإيجابي والحيوي 
الــذي تركتــه كــرة القدم في موســكو، 
ســيكون هو ذاته في الدوحة بعد أربعة 
أعوام«. ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات 
كأس العالــم لأول مرة فــي تاريخها في 
نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون 

الأول عام 2022.

أمير قطر: باسم العرب
 نرحب بالعالم في مونديال 2022

بطاقة المباراة
التاريخ: 15 تموز/يوليو 2018 .

الملعب: اســتاد »لوجنيكي« بالعاصمة الروســية 
موسكو.

النتيجة: فرنسا × كرواتيا 2/4
الحكم: الأرجنتيني نيستور بيتانا

تشكيلة الفريقين :
وفاران  وهيرنانديز  لوريس  الفرنســي:  المنتخب 
وأومتيتي وبافارد وكانتي )نزونزي د 55( وماتويدي 
)توليســو د 73( وبوغبا ومبابي وغريزمان وجيرو 

)فقير د 81( .
وفيرســاليكو  سوباســيتش  الكرواتي:  المنتخب 
 )82 د  )بياتســا  وســترينتش  وفيــدا  ولوفريــن 

وريبيتش  ومودريتش  وراكيتيتــش  وبروزوفيتش 
)كراماريتش د 71( وبيرسيتش وماندوزكيتش.

الأهداف :
المنتخب الفرنسي: الكرواتي ماندزوكيتش بالخطأ 
)د 18( وغريزمان )ركلة جزاء( )د 38( وبوغبا )د 59( 

ومبابي )د 65( .
 )28 )د  بيرســيتش  الكرواتــي:  المنتخــب 

وماندزوكيتش )د 69( .
الإنذارات :

المنتخب الفرنسي: كانتي )د 27( 
وهيرنانديز )د 41( .

المنتخب الكرواتي: فيرساليكو )د 90 + 2( .

ديشان يعادل إنجاز زاغالو وبينكباور
■ موســكو - د ب أ: كتــب ديدييــه ديشــان، 
مــدرب المنتخب الفرنســي، اســمه بحــروف من 
ذهــب في تاريخ كأس العالــم، حيث أصبح ثالث 
شخص في تاريخ المونديال يتوج باللقب كلاعب 

ومدرب.
ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم عام 
1930، لم يحقق ســوى شــخصين هــذا الإنجاز، 
هما البرازيلي ماريــو زاغالو، الذي توج بالبطولة 
كلاعــب مع منتخب البرازيــل عامي 1958 و1962 
قبــل أن يناله كمدرب عــام 1970، والألماني فرانز 
بيكنباور الذي فــاز بالبطولة مع المنتخب الألماني 
كلاعــب عــام 1974 ثم حصل عليهــا كمدرب عام 

1990. وكان ديشــان، تــوج بــكأس العالــم مــع 
منتخــب فرنســا عــام 1998، قبــل أن يتوج أمس 
بحصولــه علــى اللقب مجــددا، وهــو على رأس 
القيادة الفنية لمنتخب فرنســا. وخاض ديشــان 
مباراته الثالثة والثمانين مدربا لمنتخب فرنســا، 
حيث حقق انتصاره الثالث والخمسين مقابل 15 

تعادلا و15 خسارة. 
واللقــب هــو الثامــن فــي المســيرة التدريبية 
لديشــان، بعدما ســبق لــه الحصول علــى لقب 
الدوري الفرنســي مرة وحيــدة، وكأس الرابطة 
الفرنسية في أربع مناسبات، والسوبر الفرنسي 

مرتين.

فاران ينضم إلى قائمة الفائزين 
بالمونديال ودوري الأبطال في العام ذاته

■ موسكو - د ب أ: انضم المدافع الفرنسي رافاييل 
فاران إلى قائمــة اللاعبين الذين توجوا بكأس العالم 

ودوري الأبطال الأوروبي في العام ذاته.
وأحرز فاران مدافع ريــال مدريد لقب كأس العالم 
2018 بروسيا بعد الفوز مع منتخب بلاده على المنتخب 
الكرواتي 2/4 في المباراة النهائيــة. وكان فاران )25 
عاما( فاز مع الريال بلقب دوري الأبطال الأوروبي في 
26 أيار/مايو الماضي ليصبح اللاعب رقم 11 فقط الذي 
يفوز باللقبين في العام ذاته. وســبقه لهذا الإنجاز كل 

من الألماني سامي خضيرة في 2014 والبرازلي روبرتو 
كارلوس في 2002 والفرنســي كريستيان كاريمبو في 
1998 وجميعهم كان مع ريــال مدريد، وأولي هونيس 
وجيرد مولر وفرانز بيكنباور وبــول برايتنر وهانز 
يورج شفارتزنبيك وســيب ماير ويوب كابيلمان في 
1974 حيث أحرز اللاعبون الســبعة اللقبين مع بايرن 
ميونخ والمنتخــب الألماني. وفي المقابل، خســر لوكا 
مودريتش وماتيو كوفاسيتش زميلا فاران في الريال 

النهائي مع منتخب كرواتيا.

أمير قطر يتسلم الكرة الرمزية لاستضافة المونديال المقبل من الرئيس الروسي وبينهما رئيس الفيفا
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البرازيل × بلجيكا
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السويد × إنكلترا
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2 0

فرنسا × بلجيكا
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إنكلترا × كرواتيا
0 1

 بلجيكا × إنكلترافرنسا ×  كرواتيا

في الوقت الاضافي12

20

لكن أنطوان غريزمان منح المنتخب الفرنســي 
التقدم في الدقيقة 38 من ركلة جزاء احتســبها 
الحكم بعد الاســتعانة بحكم الفيديو المســاعد 
)فار( .وفي الشوط الثاني، أصبح الأداء سجالا 
بين الفريقين وباغت المنتخب الفرنسي منافسه 
بهدفين متتاليين ســجلهما بول بوغبا وكيليان 
مبابي في الدقيقتين 59 و65 ليكون الهدف الأول 
لبوغبــا والرابع لمبابي في هــذه البطولة. ورد 
ماريو ماندزوكيتــش بالهدف الثاني للمنتخب 
الكرواتــي في الدقيقة 69 ليكــون هدفه الثالث 
في المونديال الحالي. وبدأت المباراة بمناوشات 
هجومية متتالية من المنتخــب الكرواتي الذي 
كان الأكثر اســتحواذا على الكــرة في الدقائق 
الأولــى. وفي المقابل، لعب المنتخب الفرنســي 
معتمدا على الضغط القوي على لاعبي كرواتيا 
وإغــاق الطرق المؤديــة إلى منطقــة الجزاء 

الفرنسية.

على الكرة. ودفع المنتخب الكرواتي ثمن أخطاء 
لاعبيه داخــل منطقة الجزاء، حيث جاء الهدف 
الصديقة  النيران  من  الفرنسي  للمنتخب  الأول 
اثر ركلة حرة لعبها الفرنسي أنطوان غريزمان 

وحاول المهاجــم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 
إبعادهــا ولكنه حولها إلى داخــل مرمى فريقه 
عن طريق الخطأ في الدقيقة 18 .وتعادل إيفان 
بيرســيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 28 

■ موسكو - د ب أ: للمرة الأولى في تاريخ 
تطبيق  يتم  العالم،  لكأس  النهائية  المباريات 
المســاعد، وذلك خلال  الفيديو  تقنية حكــم 
مباراة فرنســا وكرواتيا في نهائي مونديال 

روسيا 2018.
نيســتور  الأرجنتيني  الحكم  واحتســب 
بيتانــا، الــذي يدير المبــاراة ركلــة جزاء 
للمنتخــب الملقــب بـ«الديــوك« بعدما لجأ 

يتم  التي  المســاعد،  الفيديــو  حكــم  لتقنية 
تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، 
بيريســيتش  إيفان  قيام  عن  كشــفت  حيث 
لاعب المنتخب الكرواتــي بلمس الكرة داخل 
منطقة جــزاء فريقه. وقرر بيتانا احتســاب 
ركلة الجزاء لمصلحة فرنســا التي أحرز منها 
النجــم أنطوان غريزمان الهــدف الثاني في 

الدقيقة 38 من عمر المباراة.

تقنية »الفيديو« تظهر للمرة الأولى في النهائي 
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مدرب بلجيكا: المركز الثالث إنجاز مستحق 

بلجيكا تهزم إنكلترا المرهقة مجدداً وتحرز أفضل مركز لها في كأس العالم
رويتــرز:   - بيترســبرغ  ســان   ■
حســمت بلجيــكا المركــز الثالــث في 
كأس العالــم، أفضــل مراكزهــا فــي 
بعــد  بالبطولــة،  مشــاركتها  تاريــخ 
الفوز 2-صفر على إنكلترا التي تلقت 

الخسارة الثانية على التوالي.
وافتتــح تومــاس مونييــه الثنائية 
فــي الدقيقة الرابعة قبــل أن يضاعف 
إيدن هــازارد النتيجة فــي الدقيقة 82 
ليقــودا بلجيــكا للمركــز الثالث وهو 
أفضــل مراكزهــا عندما حلــت رابعة 
في نســخة 1986 في المكســيك. وقال 
بلجيــكا:  مــدرب  مارتينيــز  روبرتــو 
هــؤلاء  أن  أعتقــد  انجــازا.  »حققنــا 
اللاعبين يستحقون ذلك. ما رأيناه في 
كأس العالــم الحالية هــو أن اللاعبين 
لا يرغبون فــي الاعتماد علــى الموهبة 
الفرديــة بعــد الآن بل يريــدون العمل 
بجماعيــة. الأداء الجماعي يمكنه فعل 
أي شــيء لتحقيــق النتائــج«. وبدت 
إنكلتــرا أفضل خــال معظــم فترات 
الشوط الثاني لكن القائد هاري كاين 
بدا عليه الارهاق بينمــا كانت بلجيكا 
حاســمة في الثلث الهجومي وحققت 
الفــوز. وقــال كايــن: »هــذه المبــاراة 
أظهــرت أن لدينــا فرصــا للتطوير. لم 
ينتــه الأمر بنهاية البطولة لأننا لاتزال 
أمامنا فرص للتطويــر. لا نريد انتظار 
20 عامــا اخــرى لبلــوغ قبــل النهائي 
نحتــاج  كبــرى.  مباريــات  وخــوض 
للتطويــر والأداء بشــكل أفضل وهذا 
سيتحقق في المستقبل«. وبدا الإرهاق 
وخيبة الأمــل واضحين على الفريقين 

فــي حضــور جماهيــري غلبــت عليه 
جماهير روسيا المحايدة ما كان يشير 
لمبــاراة غير مثيــرة لكن بلجيــكا بدأت 
بشــكل قوي. وجاء هدف مونييه من 
هجمة بدأت بتمريرة بينية من روميلو 
لوكاكــو فــي الناحيــة اليســرى إلى 
ناصر الشــاذلي الذي أرســل تمريرة 
عرضيــة علــى القائــم البعيــد حولها 
مونييــه بقدمــه فــي الشــباك بعدمــا 
تجاوزت الحارس الإنكليزي جوردان 
بيكفورد. وهذا الهدف يعني أن عشرة 
لبلجيــكا  ســجلوا  مختلفــن  لاعبــن 
خــال كأس العالــم الحاليــة لتعادل 
رقم فرنســا في نسخة 1982 وإيطاليا 
في 2006. وأدخل غاريث ســاوثغيت 
مدرب إنكلترا خمســة تغييــرات على 
التشــكيلة التي خســرت من كرواتيا 
بينما أجرى مارتينيــز تغييرين فقط. 
وعــاد مونييه مــن الإيقاف وشــارك 
يوري تيلمان أساســيا على حســاب 
مروان فيلايني في وسط الملعب حيث 
اعتمدت بلجيكا على الثلاثي الهجومي 
القــوي لوكاكــو وكيفــن دي برويــن 
وهازارد. وكاد دي بروين أن يضاعف 
النتيجة في الدقيقة 12 عندما وصلته 
الكرة قريبا من مرمى إنكلترا بعد تعثر 
جون ستونز لكن محاولته تصدى لها 
بيكفورد بســهولة. وســنحت فرصة 
لكاين، هداف البطولة بســتة أهداف، 
في الدقيقــة 24 إثر تمريــرة من رحيم 
ســتيرلينغ لكنه ســدد الكرة بعيدا عن 
المرمــى. ودفع ســاوثغيت بماركوس 
راشفورد بدلا من ستيرلينغ وجيسي 

لاعبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بالميداليات البرونزية عقب الفوز على انكلترا 

الأناضول: قــال   - موســكو   ■
الإســباني روبرتو مارتينيز مدرب 
بلجيــكا، إن حصــول فريقــه علــى 
الثالــث والميدالية البرونزية  المركز 
علــى حســاب إنكلتــرا هــو إنجــاز 

مستحق يتوّج مجهود فريقه.
إنجــاز  »هــذا  مارتينيــز:  وأكــد 
مســتحق مــن اللاعبين، أشــكرهم 
جميعــا، ما قدمناه في هذه البطولة 
هو أنه يمكــن الاعتماد علــى اللعب 

الجماعي وليس الفرديات«. 
أرادوا  اللاعبــون   « وأضــاف: 

أن يفخــر بهــم الشــعب، وهــو مــا 
حــدث بالفعــل، بالطبــع الإرهــاق 
أصــاب اللاعبــن، خضنــا مبــاراة 
أمــام منتخب إنكليــزي قوي يجيد 
ولكــن  الكــرة،  علــى  الاســتحواذ 
اللاعبــن حافظــوا علــى التركيــز 

وعلى نظافة الشباك«.
مــن  الكثيــر  »ســجلنا  وختــم:   
الأهــداف فــي البطولــة، وهــو مــا 
يذكرنــا بعــدد الأهــداف المســجلة 
لفرنســا وإيطاليا في بطولات عالم 

أخرى ويؤكد قوتنا الهجويمة«. 

■ موسكو - الأناضول: قال غاريث ساوثغيت 
مــدرب إنكلتــرا، إنــه تمكن مــن حصــد الكثير من 
الإيجابيــات من هــذه النســخة الموندياليــة، رغم 
خســارته مباراة تحديد المركزيــن الثالث والرابع 

أمام بلجيكا. 
مــن  الكثيــر  »حصدنــا  ســاوثغيت:  وأكــد 
الإيجابيات في هذه النســخة، لم نصــل بالتأكيد 
للمســتوى المطلــوب، ولــم نصبح بعد مــن القوى 
الأربعة الكبرى على العالــم، ولكنني فخور للغاية 
باللاعبين«. وأضاف: »كنا نعرف أننا ســنخوص 
مبــاراة أمام فريــق عظيم، ومن أفضــل المنتخبات 

عالميــا، ولم نحصــل إلا على يومــن للراحة فقط، 
وكان من الصعب علينا إعادة كل اللاعبين بدنيا«. 
وشدد ســاوثغيت: »من ناحية الاســتحواذ كنا 
جيديــن، ولم نكــن متميزين في الجــزء الأخير من 
الملعب والقدرة على إنهاء الهجمة بالشــكل السليم، 
وهم يجيدون اللعب على الهجمات المرتدة وسجلوا 
الثاني وقت بحثنا عن التعادل«. وعن لاعبيه خاصة 
بيكفــورد حارس المرمى وســتونز مدافــع الفريق، 
قــال: »أولا بيكفورد قدم ما عليه، وســتونز أيضا، 
تمكــن اللاعبون جميعا من الظهور بشــكل جيد، انا 

فخور بهم جميعا«.

مدرب إنكلترا: حصدنا الكثير من الإيجابيات

■ موســكو - الأناضول: قــال هاري كايــن قائد 
ومهاجم إنكلترا، إن منتخب بــاده لا يزال في مرحلة 
التعلم، وأن الهدف الآن أن يكون جاهزا لبطولة أوروبا 

2020، بعد خسارة المركز الثالث في مونديال روسيا.
وأكد: »لــم نتمكن من تحقيق المركز الثالث، كنا نريد 
أن نحصل عليه، وهذا يؤكد أننــا ما زلنا نتعلم، اليوم 
تبين لنا الأمر، ولا يزال أمامنا الوقت للتحسن، المنتخب 
شاب، ولكن سنبني على ما تعلمناه ونتحسن جماعيا، 
هدفنا بالطبع أن نكون جاهزين ليورو 2020 والمباريات 

الدولية، المجــال لا يزال مفتوحا للتعلم والتحســن«. 
وأضــاف: »أعتقد أننا في الشــوط الثاني أمام بلجيكا 
قدمنا دورا جيدا، أما الاول فهو في طي النسيان، أردنا 
أن نعــود، ووضعناهــم تحت ضغط، ولكــن لم نصل 
للأهداف عكســهم«. وأكد: »المنتخب البلجيكي منتخب 
صعب ولم يســقبل أهدافا، بالطبع الأمور كانت صعبة 
بعض الشــيء بدنيا، ولم يحالفنا الحظ، هذا هو عالم 
كــرة القدم يوم لــك ويوم عليك، لابد أن نتحســن في 

الأداء«.

كاين: ما زلنا نتعلم وهدفنا »يورو 2020«

■ موســكو - د ب أ: أثنى حسن الذوادي 
الأمين العام للجنة العليا للمشــاريع والإرث 
المسؤولة عن اســتعدادات قطر لتنظيم كأس 
العالــم 2022، علــى مونديال روســيا، وأكد 
على أن بلاده ستســعى إلى تقديم الأفضل في 
النسخة المقبلة وأنها ترحب بالجماهير من كل 

أنحاء العالم بما في ذلك دول المقاطعة.
وقال: »كان التنظيــم ناجحا بكل المعايير، 
اعتبارا من الاســتقبال الحافــل من الجمهور 
والشــعب الروسي للمشــجعين من مختلف 
أنحــاء العالــم... وحتى الجوانــب الأمنية 
والتنظيمية في الملاعــب وخارجها.« وأكد أن 
روســيا نجحت بشــكل عام في تقديم نسخة 
جيدة ومميــزة من المونديــال. وعن الفروق 
التي رصدهــا بين مونديــال 2014 بالبرازيل 
والنسخة الروســية، قال الذوادي: »المقارنة 
صعبــة، وبصراحــة لا أحب المقارنــة، كل ما 
أســتطيع قوله هو أن لكل نسخة نكهة خاصة 
وطابع خاص... ولأن المونديال الروســي هو 
أحدث نســخة، أود أن أهنئ الشعب الروسي 
على اســتضافة بطولة ناجحة جــدا.« وعن 
تأثير النجاح الكبير للمونديال الروسي على 
النســخة المقبلة في قطر، قــال: »دائما تكون 
هنــاك خبــرات متبادلة، ونجــاح كل بطولة 
يبنــى على نجاح البطولة الســابقة، ونجاح 
بطولة روســيا فرصة لبناء المزيــد على هذا 
الدروس  العديد من  بالتأكيد هناك  النجاح... 
التــي تعلمناها من روســيا وســنطبقها بل 
ونضيف إليها فــي كأس العالم 2022 بقطر.« 
وبعد التوافد الجماهيري الكبير الذي شــهده 
المونديال الروسي واســتعدادات قطر لتكرار 
الذوادي:  قال  أعوام،  أربعة  بعد  الســيناريو 
»دائما نخطط للتطوير وكان هدفنا اكتســاب 
ونحن  لدينــا...  الخطط  وتطويــر  الخبرات 
الآن بصدد اســتكمال تنفيــذ الخطط بحيث 

المتعلقــة  الإمكانــات  كل  لزوارنــا  يتوافــر 
بالســكن.« وأضــاف: »نعمــل علــى تطوير 
المشــروعات الاستثمارية والســكنية، سواء 
السياحية...  البواخر  أو  الشــقق  أو  الفنادق 
الخطط  من  جزءا  السياحية  البواخر  وتشكل 
الموضوعة، ولدينا أيضا خطط مبتكرة تتضمن 
مخيمات في الصحراء في فترة إقامة البطولة 
في تشــرين الثاني/نوفمبــر وكانون الأول/
ديسمب ، وهي ما تعرف بفترة موسم التخييم 
الشــتوي لدينا، وأتوقع أن أغلب من يزورون 
قطر سيتدفقون ليعيشوا هذه التجربة.« وعن 
استقبال قطر للمشــجعين من الدول العربية، 
في ظل المقاطعة التي أعلنتها أربع دول عربية 
منذ العام الماضي، قال: »الحصار من أربع دول 
عربية فقط وليســت من الدول العربية كلها. 
بالنســبة لنا، أبوابنا مفتوحة ولا نمنع أحدا 
من زيارتنا أو زيــارة دول أخرى، وهدفنا أن 
تكون شرق أوسطية عربية من الدرجة الأولى 
قبل أن تكون قطريــة، ودائما حريصون على 
الدول العربية وليس قطر فقط، لذلك فأذرعنا 
مفتوحة للجميع.« ونفى احتمالات أن يواجه 
المقاطعة إجراءات صعبة  المشجعون من دول 
لدخــول قطر لحضور المونديــال، وأكد أن كل 
شــخص من هذه الدول وغيرهــا مرحب به. 
وأوضــح: »لا نمنع أي شــخص... وأتمنى أن 
ترى هذه الدول الفرصة المتاحة في اســتثمار 
جميع  لفائدة  الجميــع...  لفائدة  العالم  كأس 
الشــعوب العربية.« أما عــن التطور المرتقب 
قطر  مونديــال  تحتضــن  التي  للاســتادات 
2022 ومدى اختلافها عن اســتادات روسيا، 
قال الذوادي: »ســتكون أحدث بلا شــك، مع 
الوقت تزداد حداثــة التكنولوجيا والتصميم 
والتصوير، نحن نستمر في بناء ملاعبنا بعد 
مونديال روسيا، ولا شك في أن الوقت يمنحنا 

الفرصة في بناء ملاعب أحدث«.

الاتحاد الجزائري يتفق مع الفرنسي 
رينار لخلافة ماجر

■ مدريــد - د ب أ: ذكرت تقارير أن خورخي ســامباولي توصل لاتفاق مع 
الاتحاد الأرجنتيني للرحيل عن تدريب المنتخب.

ووفقا لصحيفة »آس« الإسبانية فإن سامباولي سيحصل على مليون و400 
الف يورو من الاتحــاد الأرجنتيني كتعويض، رغم وجود شــرط جزائي في 
عقــده بقيمة 17 مليون يورو. وتولى ســامباولي )58 عاما( تدريب الأرجنتين 
قبل 13 شــهرا خلفا لادغاردو باوزا وقاد الفريق للصعود إلى مونديال روسيا. 
لكن مسيرة التانغو في المونديال لم تسر على النحو المأمول حيث خرج الفريق 
من دور الستة عشر عبر الهزيمة على يد فرنسا 3-4. وانهالت الانتقادات على 
ســامباولي بعد الخــروج المفاجئ، حيث لم يفلح بمشــروعه في معاونة نجم 
المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ظهر بمستوى باهت أقل من المعتاد في 
المونديال الروسي. كما أخفق المدرب الأرجنتيني أيضا في تكوين فريق مستقر 

يتمتع بهوية مميزة في طريقة اللعب.

الذوادي: رفع عدد منتخبات مونديال 2022 مرهون بموافقتنا

■ موسكو - الأناضول: قرر الفيفا توقيع غرامة مالية على 
الاتحــاد الإنكليزي لانتهاك اللوائح الإعلامية والتســويقية 

خلال مباراة كرواتيا في المربع الذهبي لكأس العالم.
وقال بيان الفيفا: »فرضت لجنة فيفا التأديبية غرامة على 
الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم قدرها 70 ألف فرنك سويسري 
)حوالي 70 ألف دولار(«. وأضاف: »أصدرت اللجنة تحذيرا 
لمخالفــة اللوائــح التنظيمية لوســائل الإعــام واللوائح 

المتعلقــة بالتجهيــزات«. وأوضح: »عــرض لاعبو منتخب 
إنكلتــرا علامتهم التجاريــة غير المصرح بهــا على معداتهم 
خلال خســارة الفريق في الدور قبل النهائــي أمام كرواتيا 
يوم الأربعاء الماضي«. وكان الفيفــا غرم الاتحاد الإنكليزي 
70 ألــف دولار يوم الثلاثاء بســبب نفــس الانتهاكات التي 
ارتكبهــا العديد من لاعبي المنتخــب الإنكليزي خلال مباراة 

ربع النهائي ضد السويد.

سامباولي يتفق على رحيله
 عن تدريب الأرجنتين

■ بروكسل - د ب أ: استقبل الملك 
فيليــب أمس بعثة المنتخــب البلجيكي 
بعد الحصــول على المركــز الثالث في 

مونديال روسيا.
ومــن المتوقــع احتشــاد الآلاف من 
المشــجعين للاحتفــاء بالإنجــاز غيــر 
المســبوق للمنتخب البلجيكي. والتقى 
الملك فيليب بعثة المنتخب البلجيكي في 

قصر لايكن على مشــارف بروكســل، 
واستقل اللاعبون حافلة مكشوفة في 
طريقهم إلى وسط العاصمة. واحتشد 
حوالــي ثمانية آلاف شــخص وســط 
المدينة لاســتقبال بعثــة الفريق، حيث 
أغلقت الشــرطة الميدان الرئيسي قبل 
ســاعة من وصول الفريق لمنع حدوث 

تكدس مروري.

تغريم إنكلترا 70 ألف دولار
 لانتهاك اللوائح الإعلامية والتسويقية 

■ موســكو - رويترز: قال جاني إنفانتينو رئيس 
الفيفا أمام حشــد من الجماهير وإلــى جواره الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين إن كأس العالم ســاهمت في 

تغيير نظرة العالم إلى روسيا.
وقال إنفانتينــو إن البطولة غيــرت »نظرة العالم 
تجاه روسيا«. وأضاف في إشــارة إلى بوتين: »قدمنا 
عملا جيدا معا«. وقــال بوتين بالإنكليزية التي نادرا ما 

يتحدث بها علنا: »شكرا لك سيدي الرئيس على كلماتك 
الرقيقة«. وقال بوتين لحشــد من اللاعبين الســابقين 
البارزين بينهم البرازيلي رونالدو والفرنسي مارسيل 
ديســاييه فضلا عن مســؤولين في الحكومة الروسية 
إنــه حزيــن لأن البطولة انتهــت تقريبــا لكنه لاحظ 
أيضا أنها ساهمت في تحســن صورة البلاد. وأضاف 
الرئيس الروسي: »لا يســعنا إلا أن نشعر بالحزن لأن 

هذا المهرجان الكــروي الرائع الذي منحنــا الكثير من 
اللحظات الســعيدة والانطباعات الحيوية ومجموعة 
من الأصدقاء الجدد قد انتهى تقريبا. الخرافات والصور 
النمطيــة عن روســيا تبــددت«. ولم تشــهد البطولة 
التي اســتمرت لمدة شــهر أي حوادث أمنية كبيرة كما 
أن المخــاوف قبل البطولة من وقــوع حوادث عنصرية 

محتملة وأحداث شغب لم يثبت صحتها.

كاين يصافح مدربه ساوثغيت عقب الهزيمة امام بلجيكا 

روســـيا 
2018

■ الجزائر - د ب أ: أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن 
الفرنســي هيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب، بات الأقرب لتدريب »الخضر«، 

خلفا لرابح ماجر، المقال نهاية الشهر الماضي.
وقال إن الاتحــاد الجزائري يرى في رينار، المدرب الأنســب لإعادة قاطرة 
»محاربي الصحراء« إلى السكة الصحيحة، بعدما صرف النظر عن فكرة التعاقد 
مع البوسني، وحيد خاليلوزيتش، لأسباب عدة منها عدم تحمس المدرب نفسه 
للعودة، ورغبة أطراف محســوبة على الاتحاد الســابق فــي الانفراد بمحيط 
المنتخب. وأشار إلى أن المفاوضات مع رينار، اقتربت من الحسم النهائي، بعدما 
وافق المدرب الفرنســي على عرض الاتحاد الجزائري، غير أنه لفت أن مســألة 
ترســيم العقد التي يفترض أن تتم في الأيام المقبلة، مرهونة بنجاح رينار، في 
فسخ العقد الذي يربطه مع الاتحاد المغربي الممتد إلى 2022. كما نوه أن الاتحاد 
الجزائري أبدى استعداده لتحمل جزء من المبلغ الذي سيدفعه رينار، للاتحاد 
المغربي في حال فســخ عقده. ويعتزم رينار، الاســتعانة بمجيد بوقرة وعنتر 
يحيى، النجمين السابقين للخضر، ضمن جهاز الفني. وكشف المصدر أن الاتحاد 
الجزائري يضع الفرنســي الآخر، كريستيان جوركيف، المدرب الحالي للغرافة 
القطري، والسابق لـ«الخضر«، كخيار ثان لخلافة ماجر. أما الاسم الثالث الذي 
يتداوله الاتحاد الجزائري، فهو غيرنوت روهر، مدرب نيجيريا، لكن حظوظه 

تبدو ضئيلة مقارنة برينار وجوركيف.

رئيس الفيفا: كأس العالم 
غيرت النظرة إلى روسيا

تحديد المركز الثالث 

بعــد  روز  دانــي  مــن  بــدلا  لينغــارد 
الاستراحة لتسفر هذه التغييرات عن 
هيمنة إنكليزية على مجريات الشوط 
الثاني. وأنقذ توبي ألدرفيريلد مرمى 
بلجيــكا مــن فرصــة خطيــرة عندما 
أبعــد تســديدة إيريــك داير مــن على 
خط المرمــى بعدما تجاوزت الحارس 
تيبو كورتــوا إثر تبــادل للتمرير بين 

راشــفورد ودايــر. وذهبــت ضربتــا 
رأس من داير وهــاري ماغواير بعيدا 
عن مرمى بلجيــكا، بينما كاد مونييه 
أن يحــرز هدفــه الشــخصي الثانــي 
أنقذها  مباشــرة  بتســديدة  ولفريقه 
بيكفــورد بيــده ببراعة. لكــن جاءت 
تمريــرة متقنــة مــن دي برويــن مــن 
وســط الملعب ليضــع زميله هــازارد 

فــي مواجهــة المرمى بعدمــا تخلص 
لاعب وســط تشلســي من فل جونز 
وســدد أرضية في الشــباك من مدى 
قريــب قبل النهايــة بثمانــي دقائق. 
وعادلت إنكلترا مركزها الذي حققته 
فــي نســخة إيطاليا 1990 منــذ الفوز 
باللقــب في 1966 علــى أرضها. وبدا 
ســاوثغيت ســعيدا بالطريقــة التــي 

خاض بها فريقه المباراة. وقال مدرب 
إنكلتــرا: »فخور بما قدمــه اللاعبون. 
المبــاراة كان صعبة للغايــة. واجهنا 

أحد أقوى المنتخبات في العالم. 
يتمتع لاعبوه بمهارة فردية مذهلة. 
حصلنــا على يومــن فقــط للراحة«. 
وحصل لاعبو بلجيكا على الميداليات 
فينســن  القائــد  لكــن  البرونزيــة 

كومباني تســاءل عما إذا كان فريقه 
يســتحق نتيجة أفضل فــي البطولة. 
وقــال قائد مانشســتر ســيتي: »كنا 
قريبــن للغاية مــن المبــاراة النهائية 
وأعتقد أننا كنا ســنفوز باللقب. لكن 
هــذا أيضا جميل. هديــة لجماهيرنا. 
خضنا ســبع مباريات وانتصرنا في 

ست منها«. 

استقبال ملكي لمنتخب بلجيكا 

وعــن احتمالات التوســع فــي المونديال 
اعتبارا من نســخة قطر 2022 بحيث تشــهد 
مشــاركة 48 منتخبا بدلا من 32، قال: »الفيفا 
نفســه أقر بأن القــرار هو قرار مشــترك بين 
قطــر والفيفا. وبالتالي، نحــن أحد الأطراف 
أصحــاب القرار في هذا الشــأن، ونحن الآن 
بصدد دراســة الأمر مع الفيفــا... لكننا حتى 

الآن مســتمرون فــي تجهيزاتنــا لاحتضان 
بطولة تقام بمشــاركة 32 منتخبا، إلى أن يتم 
ولدى  الموضوع.«  ونظر  الدراسة  من  الانتهاء 
ســؤاله عما إذا كانت المقاطعة أســفرت عن 
زيادة في تكاليف اســتعدادات قطر، قال: »لا 
شــك أن الحصار أثر علينا في البداية، تأثيرا 
بســيطا في بعض الأمور، ولكننا دائما نكون 

حريصين على وضع خطط بديلة منذ البداية 
لأي ظروف أيا كانــت.« وأضاف: »اضطررنا 
وحققنا  البديلــة،  الخطــط  تنفيذ  بــدء  إلى 
ذلك في وقت قياســي... كان لهذا الأمر تأثير 
بســيط في ما يتعلق بالتكلفة لكننا استطعنا 
في  والاســتمرار  التأثيــر  هــذا  اســتيعاب 

مشروعاتنا بشكل.«

مشجعون يرفعون لافتة »نراكم في قطر« في الميدان الأحمر في موسكو 
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استعدادا للموسم الجديد 

انتصارات سهلة لروما ونابولي والانتر 
■ رومــا - الأناضول: حققــت فــرق رومــا والانتر 
ونابولي، الفوز في إطار الاســتعدادات للموسم الجديد 

للدوري الإيطالي.
واكتســح رومــا نظيــره لاتينا بتســعة أهــداف في 
مبــاراة أحكــم خلالهــا الأول ســيطرته علــى مجريات 
اللقــاء. وأحــرز الأهــداف التســعة التشــيكي باتريــك 
تشيك )هاتريك( والإســباني إيفان ماركانو ولورينزو 

بيليغرينــي )هدفــن( وأليســاندرو مينيــز بالخطأ في 
مرمــاه والبوســني إيديــن دجيكــو )هدفــن(. وتغلب 
نابولي على غوتزانو برباعية نظيفة أحرزها الإســباني 
فابيــان رويز وألبيرتو غراســي وســيموني فيردي من 
ركلــة جزاء والجزائري آدم أوناس. وحقق الانتر الفوز 
على لوغانو بثلاثية نظيفة، أحرزها الأرجنيتني لاوتارو 

مارتينيز والفرنسي يان كرامو )هدفين(.

هازارد يلمح إلى اقتراب رحيله 
وكورتوا يدنو من الريال

■ موســكو - د ب أ: لمح النجــم البلجيكي ايدين 
هازارد إلى إمكانية رحيله عن تشلسي الإنكليزي. 

وبعد ســاعات من قيــادة منتخب بلجيــكا للفوز 
بالمركز الثالث في مونديال روســيا عبــر الفوز على 
إنكلترا 2/صفر، حيث تكفل هازارد بتســجيل الهدف 
الثاني، لمح اللاعب إلى إمكانية رحيله عن تشلســي 

قريبا. 
وقال هازارد: »لقد قضيت ستة أعوام في تشلسي، 
خضــت كأس عالم رائعة، ربما حــان الوقت لتجربة 
شيء مختلف«. وأضاف: »في النهاية القرار ليس لي، 

سأذهب أولا إلى اجازة ثم سأرى ما سيحدث«. 
وأشــارت تقارير إلى اقتراب هــازارد من الانتقال 
لريال مدريد بعد رحيل النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو إلى يوفنتوس. وحققت بلجيكا أفضل إنجاز 
فــي تاريخها عبر إحراز المركز الثالــث في المونديال، 
وســط تألق لافت من جانب هازارد. وأوضح روبرتو 
مارتينيز مدرب بلجيكا: »هازارد يمكنه اللعب في أي 
فريق في العالم، ايدين واحد من اللاعبين المثاليين في 

كرة القدم الحديثة«.

ومن جهة أخرى، بات ريال مدريد أقرب من أي وقت 
مضى من ضم البلجيكي تيبو كورتوا حارس تشلسي. 
ووفقا لصحيفة »هيت لاتســتي نيوز« البلجيكية فإن 
الريال على أعتاب ضم كورتوا مقابل 35 مليون يورو. 
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن العقد سيكون لخمسة 
أعوام وســيحصل كورتوا بمقتضــاه على 11 مليون 

يورو سنويا. 
ومن جانبها أوضحت صحيفة »ماركا« الإســبانية 
أن كورتوا ســينتقل للريــال بطل أوروبــا مقابل 35 
مليون يورو مع تبقي عام واحد في عقده مع تشلسي. 
وقال كورتوا بعد فــوز منتخب بلجيكا بالمركز الثالث 
في مونديال روســيا عبر الفوز على إنكلترا 2/صفر: 
»ســأبحث مع وكيلــي كل الاحتمــالات المتاحة وكل 

الخيارات تبقى مفتوحة أمامي«. 
وأضــاف: »ربما أســتمر مع تشلســي... أشــعر 
بالراحة في لندن لكن سأناقش كل العروض واختيار 
الأفضل لي في النهاية«. وختم بالقول: »لا أعتقد أنهم 
ســيضعوا لاعبا مثلي على مقاعد البدلاء حتى وإن لم 

أوقع على العقد الجديد«.

ديوكوفيتش يهزم أندرسون ويتوج باللقب للمرة الرابعة
 وكيربر تهزم سيرينا وتتوج بطلة للسيدات

لنــدن - رويتــرز: اســتعاد الصربــي   ■
مســتوياته  أفضــل  ديوكوفيتــش  نوفــاك 
ليتغلب على الجنوب افريقي كيفن أندرسون 
المصنــف الثامــن 6-2 و6-2 و7-6 ليحــرز 
لقــب منافســات فــردي الرجال فــي بطولة 

ويمبلدون للتنس للمرة الرابعة.
وعاد اللاعب الصربي إلى مستواه الرائع 
ليتوج بلقبه 13 في البطــولات الأربع الكبرى 
وينهــي 25 شــهرا مــن الغيــاب عــن الألقاب 
الكبــرى. وبعــد اســتمراره فــي الملعب نحو 
11 ســاعة تقريبا خلال آخــر انتصارين على 
حامــل اللقــب روجر فيــدرر وجون إيســنر، 
تملك التعب أخيرا من أندرسون أمس وفشل 
فــي أن يصبــح أول جنــوب افريقــي يحــرز 
لقب ويمبلدون. وقضــى ديوكوفيتش أيضا 
أكثر من خمس ســاعات ليتفوق على رفائيل 
نادال في قبل النهائي لكنه اعتمد على لياقته 
البدنية العالية ليتغلب على أندرســون حيث 
أعاد الجنوب افريقي ارسال اللاعب الصربي 

في الشبكة عند نقطة الفوز بالمباراة. 

وفاجأت الألمانية أنجليك كيربر منافستها 
الأمريكية سيرينا وليامز بفوزها عليها 3-6 
و6-3 لتنــال أول القابها علــى صعيد فردي 
واســتغلت  ويمبلــدون.  ببطولــة  الســيدات 
المصنفــة 11 الأخطاء التــي ارتكبتها اللاعبة 
الأمريكية بطلة ويمبلدون سبع مرات لتصبح 
أول ألمانيــة تفوز باللقب منذ شــتيفي غراف 
فــي 1996. وســعت ســيرينا، التــي كانــت 
تخــوض بطولتها الرابعة منــذ ميلاد طفلتها 
في ســبتمبر/أيلول الماضي، لانتــزاع اللقب 
الثامــن لمعادلة الرقم القياســي لعــدد ألقاب 
البطــولات الأربــع الكبــرى والبالــغ 24 لقبا 
والمســجل باســم مارغريت كــورت. وكانت 
الأمريكيــة تتطلــع أيضــا لأن تصبــح أول أم 
تفوز بلقب ويمبلدون منذ الاســترالية إيفون 
غولاجونــغ عــام 1980. وبــدا مــن الصعــب 
التغلب علــى اللاعبة البالغ عمرهــا 36 عاما، 
التــي لم تخســر فــي ملاعب ويمبلــدون منذ 
2014، خــال البطولــة وخســرت مجموعــة 
واحدة خلال مشوارها نحو النهائي العاشر 

لها فــي ويمبلــدون. ولم تواجه ســيرينا أي 
لاعبــة قويــة مثــل كيربر خــال مشــوارها 
فــي البطولة حيــث أجبرت اللاعبــة الألمانية 
منافســتها على ارتكاب العديــد من الأخطاء 
في حــن ســددت كيربــر ضربــات ناجحة 
ارســالها  ســيرينا  وفقــدت  جيــد.  بشــكل 
ثــاث مرات في المجموعــة الأولى ورغم ذلك 
حاولت اســتعادة قوتهــا في الثانيــة لكنها 
قدمت شــوطا ســيئا والنتيجة 2-3 لتكســر 
كيربر بضربة ناجحــة. وبدت كيربر متوترة 
بشــكل مبرر مع ارسالها لحسم المباراة وهي 
متقدمــة 5-3 لكــن عادت ســيرينا وتعادلت 
30-30 لكــن اللاعبــة الألمانيــة تمكنــت مــن 
الاحتفــال عندمــا ســددت ســيرينا ضربــة 
خلفية في الشــبكة في النقطة الاولى لحسم 
المبــاراة. ونجحت كيربــر بهذا الفــوز، الذي 
ثأرت من خلاله لخســارتها في نهائي 2016 
أمام ســيرينا، في ايقاف سلسلة متتالية من 
الانتصارات للاعبــة الأمريكية في ويمبلدون 

ديوكوفيتش يحمل كأس اللقب الرابع في ويمبلدون امام الجماهير والمصورينوبلغت 20 انتصارا. 

بطولة ويمبلدون للتنس 

■ رومــا - د ب أ: تســتعد مدينة تورينو 
البرتغالــي  النجــم  لاســتقبال  الإيطاليــة 
كريســتيانو رونالــدو المنضــم حديثــا إلى 

يوفنتوس من ريال مدريد.
وشددت الشــرطة الإيطالية من إجراءاتها 
الأمنية تحســبا لوصــول رونالــدو. وطبع 
اتحاد رجــال الأعمــال خمســة آلاف اعلان 
تحمل شــعار »مرحبا بك فــي تورينو« والتي 
يمكن للمشجعين حملها خلال استقبال النجم 
البرتغالــي الذي يخضع للكشــف الطبي في 

يوفنتوس. ولكن الوصول للنجم الذي يشتهر 
باسم »سي آر 7« قد يكون صعبا، لأن رونالدو 
ســيحظى باجــراءات أمنيــة مشــددة منذ 
اللحظــات الأولى لوصوله بحســب صحيفة 
يوفنتوس  وافتتح  ســبورت«.  ديلو  »غازيتا 
غرفة كبيــرة خصيصــا للمؤتمــر الصحفي 
لتقديم رونالــدو. وانتقل رونالدو )33 عاما(، 
العالم خمس  الفائز بلقــب أفضل لاعب فــي 
مرات، إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، 
تدفع على مــدار عامين، لأربع ســنوات حتى 

2022. وكان انتقــال نيمار من برشــلونة إلى 
باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو 

أغلى صفقة في تاريخ اللعبة حتى الآن.
 وانضم رونالدو إلى الريال من مانشســتر 
يونايتــد في 2009 وفــاز بالدوري الإســباني 
ودوري أبطــال أوروبا أربع مــرات مع النادي 
الفردية.  الألقــاب  العديد مــن  إلــى  بالإضافة 
حيث  من  القياســي  الرقم  يوفنتــوس  ويحمل 
بالــدوري الإيطالــي، وفاز  الفوز  عدد مــرات 
باللقب سبع مرات متتالية. لكن يوفنتوس يأمل 

بأن يقــود رونالدو الفريــق للتتويج بالبطولة 
الأوروبيــة ليكــون هذا هــو العائــد من هذه 
الصفقة التي كلفت النادي مبلغا ضخما لانتقاله 
بالإضافة إلى راتبه. وخســر يوفنتوس نهائي 
دوري أبطــال أوروبا في 2015 أمام برشــلونة 
وبعدهــا بعامــن أمــام الريال، حيث ســجل 
رونالدو هدفين. وفي الموسم الماضي، كان الهدف 
القاتل الذي ســجله رونالدو من ركلة جزاء هو 
الذي أقصى يوفنتوس من دور الثمانية بدوري 

الأبطال.

استعدادات هائلة في تورينو لاستقبال كريستيانو رونالدو

وستهام يتعاقد مع البرازيلي 
اندرسون في صفقة قياسية

تشلســي  أعلــن  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الإنكليــزي، تعيــن ماوريســيو ســاري 
مدربا للفريــق بعقد لثلاثة أعــوام، ليحل 
مكان أنطونيو كونتي، الذي أقيل الجمعة 

بعد موسمين مع الفريق.
مركــز  عامــا(   59( ســاري  وأحــرز 
الوصافــة مرتــن خــال ثلاثة مواســم، 
مــع نابولي الإيطالي قبــل أن يحل مكانه 
كارلو أنشــيلوتي في أيار/مايو الماضي. 
وقال ســاري لموقع تشيلســي: »ســعيد 
للغايــة بالقــدوم إلى تشلســي والدوري 
الإنكليــزي. إنها فترة جديــدة مثيرة في 
مســيرتي.« وأضــاف: »أتمنــى أن نقدم 
ننافــس  وأن  لجماهيرنــا،  ممتعــة  كــرة 
على الكــؤوس بنهايــة الموســم، وهو ما 
يســتحقه النــادي«. وكان متوقعــا على 
نحو كبير تعيين ساري، ووافق تشلسي 
على تعويض نابولي، الذ تعاقد مع كارلو 
أنشــيلوتي ليحــل محــل ســاري. وبات 
ســاري تاســع مدرب دائم لتشلسي منذ 
شــراء رومــان أبراموفيتش للنــادي في 
لعبــه  بطريقــة  ســاري  ويشــتهر   .2013
الهجوميــة، حيــث ســجل نابولــي 251 
هدفا، بينها تســجيل 94 هدفا في موسم 
فــي  قياســي،  رقــم  وهــو   2017/2016
الفتــرة الذي تولــى فيها تدريــب الفريق. 
كمــا قــاد نابولــي لــدور الثمانيــة ودور 
الســتة عشــر لدوري أبطــال أوروبا في 
أول موســمين لــه، ولكــن فــي الموســم 
الماضي انهــى البطولة فــي المركز الثالث 
بدور المجموعات خلف مانشســتر سيتي 
وشاختار دونيتسك. وبعد ذلك أطيح به 
في في الــدوري الأوروبي، حيث خســر 
مــن لايبزيغ في الــدور الأول الاقصائي. 

■ واشــنطن - د ب أ: أعرب النجــم الإنكليزي 
وين رونــي عــن ســعادته بالبداية التي ســجلها 
مــع فريقه الجديد دي ســي يونايتد فــي الدوري 

الأمريكي للمحترفين.
وساهم روني مهاجم منتخب إنكلترا سابقا في 
هدفــن خلال فوز دي ســي يونايتد على فانكوفر 
بالــدوري  لــه  مبــاراة  أول  فــي  وايتكابــس 1/3 
الأمريكي. وبزغت نجومية روني، بعدما تمكن من 
هز الشــباك وهو بعمر 16 عاما في بطولة الدوري 
الانكليــزي الممتــاز، حين كان يلعب فــي إيفرتون، 
ليصبــح أصغر لاعــب يســجل أهدافا فــي تاريخ 
المســابقة العريقــة، قبل أن ينضم إلى مانشســتر 
يونايتد مقابــل 25.6 مليون جنيه اســترليني عام 
2004. وخــال 13 عاما قضاهــا داخل قلعة »أولد 
ترافــورد«، توج روني بخمســة ألقاب في الدوري 
الانكليزي مع مانشستر يونايتد، بالإضافة للقب 
وحيــد بــدوري أبطــال أوروبا، وأصبــح الهداف 
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هدفا فــي 559 مبــاراة لعبها مــع الفريق بمختلف 
المســابقات. كما أحرز رونــي 53 هدفا مع منتخب 
انكلتــرا فــي 119 مبــاراة، لينصــب نفســه هدافا 
تاريخيا للمنتخب الانكليزي، قبل أن يعتزل اللعب 
الدولــي العــام الماضي. وبدا أن رونــي في طريقه 
لاعتــزال كرة القــدم بناديه القــديم إيفرتون عقب 
رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف 
الماضي. وســجل رونــي 10 أهداف مــع إيفرتون 
ليصبــح هداف الفريق في الموســم الماضي. وقال 
روني: »زملائــي ربما ينظرون لي بأنني شــخص 
خاض مســيرته مع مانشســتر يونايتد وإيفرتون 
ومنتخــب إنكلترا، وهم لم يصلون لهذا المســتوى 
بعــد، لكنــي لاعــب فــي دي ســي يونايتــد حاليا 
وأرغب فــي الفوز«. وأضاف: »فزنا ببراعة، اعتقد 
أننــا قدمنــا أداء رائعــا، إنه يــوم رائــع تزامنا مع 
افتتاح اســتاد الفريق«. وختم بالقول »استمتعت 
بالمشــاركة في أرض الملعب، اتمنى أن اساهم في 

مزيد من الانتصارات للفريق«.

تشلسي يعين الإيطالي ساري مدربا لثلاثة أعوام... ويضم جورجينيو

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن وســتهام الإنكليزي عــن تعاقده مع 
البرازيلي فيليبي اندرسون من لاتسيو الإيطالي في صفقة قياسية.

ولم يكشف أي من الناديين عن قيمة الصفقة ولكن وسائل إعلام 
بريطانية قدرتها بنحو 55 مليون يورو. واجتاز اندرســون الكشف 
الطبي بنجاح في لندن قبل الانضمام لويســتهام بعقد يمتد لأربعة 
أعوام ليصبح سابع صفقات الفريق هذا الصيف. وحصل اندرسون 
علــى تصريح عمل ليصبح جاهزا للمشــاركة مع ويســتهام، حيث 

يســتطيع اللعب في عدة مراكز من بينها خط الوسط أو الجناح أو 
تحت رأس الحربة. وانضم اندرســون إلى لاتســيو في 2013 قادما 
من ســانتوس وســجل مع الفريق 34 هدفا في 177 مبــاراة. وقال 
اندرســون للموقع الرســمي لوستهام: »ســعيد حقا باتمام صفقة 
انتقالي إلى وســتهام«. وأضاف: »وســتهام ناد عريق، الكثير من 
اللاعبين الرائعين لعبوا هنــا، مثل بوبي مور وكارلوس تيفيز ودي 

كانيو«.

الدوري الانكليزي

الدوري الايطالي

■ كوالالمبور - د ب أ: فاز اســطورة الملاكمة الفلبينــي ماني باكياو بالضربة 
القاضية على الأرجنتيني لوكاس ماتيســيه ليتوج بلقب رابطة الملاكمة العالمية 

للوزن الوسط.
وجرى النــزال في العاصمة الماليزيــة كوالالمبور وحســمه باكياو بالضربة 
القاضية في الجولة الســابعة للمرة الأولى منذ نحو عشرة أعوام. ونجح عضو 
مجلس الشــيوخ الفلبيني باكيــاو )39 عاما( عن جدارة فــي الفوز بلقب رابطة 
الملاكمة العالمية للوزن الوسط. وســدد باكياو عدة ضربات حاسمة لمنافسه في 
الجولتين الثالثة والخامســة مما أشــعل حماس عشــرات الالاف من الجماهير 
الفلبينية في الاستاد. وحقق باكياو أول انتصار له بالضربة القاضية منذ أن فعل 
نفس الشيء في 2009 على حساب ميغيل كوتو. وخاض باكياو أول نزال له منذ 
تموز/ يوليو 2017 عندما خســر أمام النمساوي جيف هورن. وتضمن الحضور 
خلال النزال، رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي، حيث جلســا جنبا إلى جنب بالاضافة لكبار المسؤولين. وقال باكياو: 
»مثلمــا قلت، لم انته بعد، لا زلت موجودا، نها مســألة وقت للحصول على راحة 
والعودة«. ولدى ســؤاله عن خطوته التالية قال الملاكم الفلبيني: »أريد الدفاع 

عن لقبي، وأن أقدم عرضا جيدا داخل الحلبة«.

ساري خلف مواطنه كونتي مدربا لتشلسي 

وين روني سعيد ببداية مسيرته في الدوري الأمريكي
مديــرة  غرانوفســكايا  مارينــا  وقالــت 
تشلســي: »قدم نابولي بقيادة ماوريسو 
كــرة رائعة فــي أوروبا، وأذهــل الجميع 
بطريقتهــم الهجومية وديناميكيتهم، كما 
أن أســاليبه التدريبيــة طــورت اللاعبين 
بشــكل كبيــر«. وأضافــت: »لديــه خبرة 
الــدوري الإيطالــي ودوري  كبيــرة فــي 
الأبطــال وينتظــر الفرصــة للعمــل فــي 
الدوري الممتاز«. ولم يفز ســاري ببطولة 
خــال تدريبــه تســع فــرق مختلفــة في 

إيطاليــا، رغم أنه قــاد إمبولــي للصعود 
للدرجــة الأولــى فــي 2014/2013 منهيا 

الموسم في المركز الثاني.
ومن جهة أخرى، أعلن تشلسي تعاقده 
مــع لاعب الوســط الإيطالــي جورجينيو 
لخمســة مواســم. وقال النادي: »أصبح 
جورجينيــو أولــى صفقات النــادي في 
الميركاتــو الصيفــي حيث وقــع على عقد 
القميــص  وســيرتدي  مواســم،   5 لمــدة 
رقــم 5«، بــدون الكشــف عــن التفاصيل 

الماليــة للصفقــة. وأكــد جورجينيو )26 
عامــا(: »أنا ســعيد للغايــة أن أكون هنا 
في تشلســي، ليس من السهل أن تصبح 
جــزءا من فريق كبير، أنــا متحمس للعب 
فــي مثــل هــذا الــدوري المكثــف، لفريق 
يعطي كل شــيء للعــب والفــوز«. وكان 
جورجينيــو انضم لنابولــي الإيطالي في 
عــام 2014 مــن فيرونا وشــارك معه في 
160 مبــاراة ســجل خلالها ســتة أهداف 

وساهم في صناعة 14 هدفا.

الدوري السعودي 

النصر يقترب من ضم 
المغربي امرابط

■ الريــاض - د ب أ: اقترب نــادي النصر 
السعودي من حســم صفقة ضم المغربي نور 
الديــن إمرابــط، لاعــب واتفــورد الإنكليزي، 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأبدى إمرابط موافقتــه على اللعب للنصر 
السعودي بدءا من الموسم المقبل. ومن المنتظر 
أن يعلن النصر عن التعاقد مع اللاعب المغربي 

رسمياً لمدة ثلاثة مواسم. 
وتبلــغ القيمــة الماليــة للصفقــة 14 مليــون 
و500 الــف دولار، على أن يتقاضى امرابط 10 
مليون دولار على مدار الثلاثة أعوام، في حين 
يحصل مسؤولو واتفورد الإنكليزي على 5.4 

مليون دولار.

رابطة الملاكمة العالمية 

باكياو يهزم ماتيسيه
 بالضربة القاضية ويتوج باللقب 

باكياو يسدد لكمة قوية إلى وجه منافسه الارجنتيني ماتيسيه 
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ جولة اللكمات الحالية على حدود قطاع غزة 
لا تبدو في الوقــت الحالي رصاصة البداية لمعركة 
أخرى بين إسرائيل وحماس، ولكن تبدو كمحاولة 
إسرائيلية لفرض قوانين لعب أخرى في الجنوب 
بموازاة المفاوضات غير المباشرة التي تجري بين 
الطرفين بوساطة مصر. في مساء السبت، أعلنت 
حمــاس والجهاد الإســامي عن وقــف لإطلاق 
النار، لكن ليس واضحًا حتــى الآن كم من الوقت 

سيصمد.
حقيقة أنه حتى الآن ســجل عدد مصابين قليل 
نسبيًا بسبب هجمات سلاح الجو الإسرائيلي في 
القطاع، وحماس في إطلاق صواريخها تركز على 
الدائرة الأولى )بلدات غلاف غزة( ما يدل على أن 
إســرائيل وحماس ما زالتا تفرضان على أنفسهما 
قيودًا، وأنهمــا في هذه الأثنــاء تمنعان التدهور 
إلى معركة واســعة. اســتمرار التدهــور متعلق 
أيضًا بعدد المصابــن الذين يزيدون الضغط على 
القيادات المنافسة من أجل المصادقة على خطوات 
أكثــر هجوميــة، مثلما حــدث هذا أمــس عندما 
أصيب أربعة مواطنين بســبب سقوط صاروخ في 
ســدروت، وقام الجيش الإسرائيلي بقصف مبنى 
في مخيم الشاطئ للاجئين في شمال القطاع، وهو 

القصف الذي قتل فيه طفلان.
أحــداث أمس هي جزء مــن التصعيد الذي بدأ 
في نهاية شهر آذار الماضي، حول مظاهرات نهاية 
الأســبوع التي قادتها حماس على طول الحدود. 
منذ ذلك الحين لم يحدث توقف كبير في المواجهات 
بين الطرفين. في الأشــهر الأخيرة حلت الطائرات 
الورقية والبالونات الحارقة محل التظاهرات في 
منطقة الجدار كوسيلة احتكاك رئيسية يستخدمها 

الفلسطينيون ضد الجيش الإسرائيلي. لقد تراكم 
إحباط كبير في إســرائيل إزاء عــدم القدرة على 
وقف الحرائق، التي يقترب معدلها من )20( حالة 
في اليوم في الأسابيع الأخيرة، ومع أن الطائرات 
الحارقة لم تســبب أضرارًا فــي الأرواح، ولكنها 
أضرت في الشعور بالأمن لسكان غلاف غزة، وفي 
الوقت نفســه هزت صورة حكومــة نتنياهو كمن 

تعالج بقوة تهديدات الإرهاب.
عندما حاول الجيش الإسرائيلي وقف الحرائق 
بواســطة هجمــات عقابية من الجــو على مواقع 
لحماس، ردت الأخيرة بنار كثيفة لقذائف الهاون 
والصواريخ، وهذه ظاهرة تكررت أربع مرات منذ 
نهاية شهر أيار. حماس شذت بذلك على مقاربتها 
الســابقة: خلال أربع ســنوات تقريبًا منذ انتهاء 
عمليــة الجرف الصامــد امتنعت حماس بشــكل 
عام عــن إطلاق الصواريخ. وفــي أحيان وعندما 
تقتضي الحاجة إلى تنفيــس الضغط في القطاع، 
كانــت تتغاضى عن إطلاق النار مــن قبل فصائل 
فلســطينية أصغر منها. ولكن حماس الآن تتحمل 
المســؤولية عن هذا الإطلاق، هذه هــي »معادلة 
الردع« الجديدة التي تحاول إسرائيل كسرها الآن 

عن طريق هجوم كثيف في اليوم الأخير.
المبــرر لذلك وفره ما حدث قــرب الجدار أمس، 
فقد أصيب نائــب قائد كتيبة المدرعات في الجيش 
الإسرائيلي بجراح متوسطة نتيجة شظايا قنبلة 
يدوية ألقيــت نحوه. الجيش الإســرائيلي الذي 
اســتعد للتصعيد منذ بضعة أسابيع، هاجم فجرًا 
عددًا من المواقــع التي اســتخدمتها خلايا أعدت 
الطائــرات الورقيــة الحارقة وقامــت بتوزيعها. 
والأهم من ذلك هو أن ســاح الجــو قصف أيضًا 
نفقــن هجوميــن قــرب الحــدود فــي الجانب 
الفلسطيني. هذا جزء من جهد متواصل يهدف إلى 
تجريد حماس من وسائلها القتالية قبيل مواجهة 

محتملة في المستقبل. في الأشهر التسعة الأخيرة 
تم كشــف وقصف )11( نفقًا على جانبي الحدود، 
بموازاة إقامة العائق ضد الأنفاق الذي سيستكمل 

في السنة القادمة.
بعد بضع ســاعات من ذلك، وبعــد رد حماس 
بإطلاق كثيف للقذائف والصواريخ، هاجم سلاح 
الجو الإسرائيلي مرة أخرى )40( هدفًا تقريبًا في 
القطاع، أبرزهــا قيادة كتائب للمنظمة التي دمرت 
تمامًا في بيت لاهيا شــمال القطاع. ولكن حماس 
أخلت كما يبــدو قياداتها في ســاعات الليل بعد 
بدء الهجمات الأولى، ولم يســفر هذا القصف عن 
مصابين، وحتى ســاعات المســاء تم إطلاق أكثر 
مــن )100( قذيفة هاون وصــاروخ على الأراضي 
الإســرائيلية. معظم الصواريــخ التي كانت تهدد 
مناطــق مأهولــة تم اعتراضهــا من قبــل القبة 

الحديدية.
لكن هنا أيضًا ظهرت درجــة من ضبط النفس 
مثلما الحال في إســرائيل، فقــد تركز إطلاق النار 
في مناطــق على بعد حتى )10( كــم عن الحدود، 
لذلك أطلقت قذائف هاون وكاتيوشا بقطر )107( 
ملم، وليس صواريخ كبيرة بمدى أبعد. ســدروت 
وبلدات الغلاف الأخرى تلقت رشقات كثيرة، لكن 
حتى الآن لم يسجل إطلاق نار على المدن الكبيرة 
في الجنوب: بئر الســبع وأســدود وعســقلان. 
في ســاعات الليــل المتأخرة ظهــر انخفاض في 
حجم الإطلاق مــن القطاع، وصادقــت المنظمات 

الفلسطينية على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كل هذه الخطوات تتســاوق مــع ما يجري في 
قناة المفاوضات، فقد بدأت الاستخبارات المصرية 
هذا الصبــاح بمحادثات هاتفية مــع رجال الأمن 
الإســرائيلي ومع شــخصيات كبيرة في حماس، 
في محاولة للتوصل إلى وقــف لإطلاق النار. في 
الخلفية، ثمة عملية أوســع تطبخ منذ فترة طويلة 

على نار هادئة. حمــاس بحاجة إلى ضخ الأموال 
القطاع، وإســرائيل  وتســهيل حرية الحركة في 
مســتعدة مبدئيًا لمناقشــة ذلك، لكنها تربط ذلك 

بحل موضوع الجثث والمفقودين. 
حمــاس من ناحيتهــا تأمل علــى الأقل إطلاق 
الذين  سراح العشرات من محرري صفقة شاليط 
أعادت إســرائيل اعتقالهم فــي 2014م في الضفة 
الغربية. غياب التقدم في هذه المســألة هو العائق 
الأساســي الذي يمنع الاتفاق على تسهيلات هامة 

في القطاع.
في هــذه الأثنــاء، يبــدو أن المفاوضات حول 
اتفاق أوســع عالقة، وحماس مضغوطة بما يكفي 
بسبب الوضع في القطاع من أجل مواصلة إطلاق 
الطائــرات الورقية والصواريــخ، حتى لو عرف 
زعماؤها أن هذا الأمــر يمكن أن يورطهم في حرب 

جديدة، فيها يمكن أن يكــون الضرر للقطاع أثقل 
مما حــدث هناك فــي عملية »الجــرف الصامد«. 
رغم التشــابه بين الهجومين، يبــدو أننا لم نصل 
بعد إلى بدايــة العملية القادمــة. إذا انهار وقف 
إطلاق النار الذي أعلن عنه الفلســطينيون أمس، 
ســيحاول  الإســرائيلي  الجيش  أن  المعقول  فمن 
استعراض قدراته: هجوم مركز معظمه من الجو، 
على أمل الإثبات لحماس بأن الخســائر ســتكون 
كبيــرة إذا لم يتــم تطبيق الاتفاق. فــي الخلفية 
يســمع رئيس الحكومة والــوزراء وهم يطلقون 
تصريحات هجومية، التي إذا لم تؤثر على حماس 
فربما على الأقل ســتخلق انطباعًا ما في الساحة 
السياسية الداخلية )التصعيد الأخير، بالمناسبة، 
أدى إلى الغاء مســيرة تأييد لخطة حزب المعسكر 

الصهيوني في بلدات غلاف غزة هذا المساء(.

حتــى الآن ما زال مــن الأفضل عــدم الانفعال 
أكثر من الــازم من البلاغــة الصقورية لأعضاء 
الحكومــة، فعندما بحثت إســرائيل عن حرب في 
قطــاع غزة في الســابق، كانت ردت بقــوة أكبر. 
يكفــي التذكير مثلًا بالطلعــة الافتتاحية المختلف 
عليها لعملية »الرصاص المصبوب في كانون الأول 
2008م. أرســلت حكومة أولمرت ـ باراك في حينه 
ســاح الجو لقصف حفل تخريج لشرطة حماس 
في غزة، وهناك فإن نحو )90( شخصًا من أعضاء 
المنظمة قتلوا في عملية القصف، وقدر عدد القتلى 
الإجمالي في القطاع في اليوم الأول للحرب بنحو 
)270(. وهذا ما زال بعيــدًا جدًا عن أحداث الأيام 

الأخيرة في غزة.

هآرتس 2018/7/15

حماس تزيد إطلاق الصواريخ والقذائف وتتحمل المسؤولية عن ذلك 

الاشتعال في الجنوب يتزايد

الدخان يتصاعد جراء الضربة الإسرائيلية الجوية على غزة

اليكس فيشمان

■ لم يهجم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة برباعيات 
من الطائرات القتالية بســبب البالونات الحارقة، ولا حتى 
بســبب إصابة نائب الكتيبة الذي أصيب، أول أمس، بقنبلة 
يدويــة ألقيت عليه فــي المواجهات على الجــدار. من ناحية 
إســرائيل، هذه مجرد فــرص عملياتية، فمنذ أشــهر طويلة 
يحوك الجيــش على ما يبدو خطة مرتبــة هدفها تآكل القوة 
العســكرية لحماس دون أن يضطر إلــى احتلال قطاع غزة، 

ودفع أثمان الحرب والسيطرة في القطاع.
يأتي هذا الفهم الاستراتيجي ليجد تعبيره في قول رئيس 
الأركان أنه فــي العام 2018م ســتدمر كل الأنفاق الهجومية 
لحماس، ولكن هذه لا تعد القدرة العسكرية الوحيدة لحماس 
والتي يعتزم الجيش الإســرائيلي تدميرها بشكل تدريجي، 
فالجيــش يخوض منذ أشــهر حرب اســتنزاف ضــد البنى 
التحتية العســكرية لحماس، ونال هذا الاستنزاف زخمًا منذ 
30 آذار، حين بدأت حماس حرب اســتنزاف عنيفة من جهتها 

على الجدار الحدودي.
في واقع الأمر، وفرت حماس للجيش الإسرائيلي كل يوم 
ذرائع للرد على استفزازات عنيفة وعلى المس بسيادتها، فيما 
كانت الذروة مع بالونات حارقة ســببت حرائق في الأراضي 
الإســرائيلية. في هــذا الإطار عمل الجيش الإســرائيلي في 
الأشهر الأخيرة ضد أكثر من )200( هدف عسكري في القطاع. 
وهناك في إســرائيل محافــل ـ بما في ذلــك وزراء ونواب ـ 
ســخرت من الجيش: »ليس للعدو قتلى« و»نقصف عقارات 
هامشية وما شابه«، أما في الجيش فقد ابتلعوا الإهانة ولكن 
»قصف العقارات« إياه دفعت اليوم بحماس إلى أن تخســر 
قدرة الإنتاج الذاتية للوســائل القتالية بعشــرات في المئة، 

وإضافة إلى ذلك، حتى أمس، دمر )14( نفقًا هجوميًا.
إن الشــروط التي أملتها دولة إسرائيل على غزة )إغلاق 
مطلــق، والتحكم بما يمــر في المعابر، والتنســيق مع مصر، 
وإغــاق البحــر في وجــه التهريــب( خلقــت وضعًا تجد 
حماس فيه صعوبة شــديدة لإدخال وسائل القتال والإنتاج 
إلــى القطاع. والمعنــى: عندما تدمر إســرائيل مخرطة تنتج 
الصواريخ لــن يكون لها بديل. كما تعانــي حماس أيضًا من 
أزمة مالية عميقة، ما يجعل من الصعب عليها أن تعيد شــراء 

العتاد وتعيد بناء المنشآت التي دمرت.
ومقابــل ذلك، ثمة ما يصعّب على إســرائيل تــآكل البنى 
التحتية العســكرية لحماس، وهو تيار البضائع التي تصل 

من مصر عبر معبر رفح دون رقابة إسرائيلية.
ما يبدو أن اســتراتيجية تآكل البنى التحتية العســكرية 
لحماس ارتدت شــكل خطة جوية متدرجة مــع بنك أهداف 
مرتب، بدءًا بالمس بالمنشــآت العســكرية وبالأنفــاق وفقًا 
للفرص في ظل تقليص عدد المصابين في الجانب الفلسطيني، 
إلى الهدم التام لمنظومات حرجة لحماس بهدف الوصول إلى 

حسم سريع، حتى الاستسلام التام أو احتلال القطاع.
أمس، ارتفعت الخطة الجوية درجة صغيرة: حيث قصف 
)40( هدفًــا، بعضها في وضح النار )مقارنة بالهجوم الجوي 
الســابق في أيار حين قصف 25 هدفًا فقــط(، هكذا مثلًا دمر 
ســاح الجو قيادة كتيبة حماس في بيت لاهيا، بمنشــآتها 

إسرائيل تستخدم الأحداث كذريعة لزيادة وتيرة الحرب التي تقودها ضد البنى التحتية العسكرية لحماس 

بن كسبيت

■ صحيــح أنــه حتى هــذه اللحظــة، فإن 
الاحتمــال الأكبر لوقــف التدهــور نحو جولة 
أخرى، وعديم الجدوى في غــزة، هو الحصول 
على هاتف حــاج كريم جروشــي، والطلب منه 
بأن يفعل شــيئًا ما. شاهدت أمس جروشي لدى 
آييلا حسون يتحدث بمنطق ويشرح كيف شرح 
لخاطفي الطفل من قلنسوة وكيف أنهم يرتكبون 
خطأ ومن الأفضل لهم النزول عن الشــجرة، إلى 
أن فهموا. ارئيل شارون كان يروي بأن أمه، فيرا 
شــاينر، كانت تبعث به بين الحــن والآخر كي 
يشرح كل الأمور المختلفة للعرب أو للجيران في 
كفار ملال »كي يفهمــوا«. وكما تبدو الأمور، فإن 

حماس لم تفهم بعد.
في الأســبوعين الأخيرين، حين بدأ الاعتراف 
يتســلل إلى جهاز الأمن  بأن إرهــاب الطائرات 
التــي يطلقها  الورقية لــم يهدأ وأن الرســائل 
الجيش الإســرائيلي نحو القطاع لا تفعل فعلها، 
أعد الجيش الإسرائيلي الهجوم الذي أُوقع على 

حماس في نهاية الأسبوع.
لم يكن هذا تدهورًا بصدفــة لا يمكن التحكم 
مخططة.  إســرائيلية  عســكرية  عملية  بل  بها، 
يخيــل لــي أن تلميحًا قبيلها طبع فــي العنوان 
الرئيس لـ »معاريف« يــوم الثلاثاء الماضي مع 
التقريــر بأن وزيــر الدفاع ليبرمــان يطلب من 
السياسة والتوجه  الجيش الإســرائيلي تغيير 
نحــو هجوم واســع ضــد حماس، حتــى ثمن 

التصعيد وجولة عنف إضافية.
هذا بالضبط مــا رأيناه أمس وأول أمس؛ فقد 
من  بطاريتين  مســبقًا  الإسرائيلي  الجيش  نشر 
القبة الحديدية لإغلاق زاوية الساحة الجنوبية، 
ثم جمع وحشــد الجهود الاســتخبارية وحدد 
الأهداف. اســتحكام كتيبة بيــت لاهيا لحماس 
دمــر، والحدث الأكثــر أهميــة كان تدمير مبنى 

متعدد الطوابق في قلب القطاع.
كما يذكــر، فعندما بدأ الجيش الإســرائيلي 
يدمر المباني العاليــة لقيادة حماس والحكم في 
القطاع في الأيام الأخيرة للجرف الصامد، فهمت 
حماس بأنه حــان الوقت للإنهــاء. إذن هذا ما 
حصل الآن، باستثناء أنه بدلًا من انتظار النهاية 
ســبقوا النهاية إلى البداية. ويفترض بمبعوث 
الأمم المتحــدة الخاص، نيكــولاي ملدنوف، أن 
يجمع الثمــار في أثنــاء الليل. إذا اســتيقظنا 

صباح غد لمواصلة التصعيد، ســنفهم أن حماس 
لم تفهم الموضوع التكتيكي بعد. لا توجد بشائر 
غير  إسرائيل  فحكومة  الاستراتيجي،  المجال  في 
مستعدة لإسقاط حكم حماس في غزة مثلما وعد 
رئيســها، وغير مســتعدة للوصول إلى تسوية 

بعيدة المدى تهدئ الجنوب لعدة سنوات.
فما الذي تســتعد له؟ للمزيــد من الأمر ذاته، 
بمعنى العيــش من جولة إلى جولــة، كل ثلاث 
إلى أربع ســنوات دفن بضع عشرات من الجنود 
الشــبان علــى مذبح حمايــة الوضــع الراهن 
الغبي هذا. أما الثمن فيدفعه ســكان غلاف غزة، 
وحماس هي الحيوان المدلــل لبنيامين نتنياهو 
وافيغــدور ليبرمان. أما المشــكلة فهــي أن هذا 

الحيوان هو كلب روتفلر، عندما يعض يؤلم.
لــو أخذنا منهــم الأنفــاق واعترضنا  حتى 
فسيجدون  الهاون،  قذائف  وألغينا  صواريخهم 
وسيلة لإيلامنا. الفارق الأســاس بينهم وبيننا 
هــو أنهم ليــس لديهم مــا يخســرونه، وحين 
يعيشــون في أســفل الدرك فإنهم سيبذلون كل 
جهد كي يرشــون بعضهم من المجاري لنشــعر 
بالرائحة. في الجيش الإســرائيلي ســتجدون 
القيــادة السياســية تلقــي تعليمــات مرتبــة 
وسياسة واضحة بالنسبة لسؤال: ما العمل مع 
غزة؟ ولكن السياسة هي أننا لا نعمل مع غزة أي 
شيء، فهي ستعمل مع نفســها شيئًا ما وحدها. 

هذا هو الوضع الآن.
أما الاستخبارات الإسرائيلية فواثقة بموقفها 
في الأشــهر الأخيرة في التقدير بأن حماس غير 
معنيــة بجولة أخرى من القتــال في غزة، مثلما 
كان أيضًا عشية الجرف الصامد. لا حاجة لتقدير 
اســتخباري منمق كي نقول إن إسرائيل لا تريد 

جولة قتالية أخرى في غزة.
إذن كيف يحصل أن عريسًــا رافضًا وعروسًا 
شموصًا يواصلان الســير معًا نحو منصة الدم 
لهمــا؟ هكذا هو الحال هنا عندنا؛ المنطق ســليم 
ولكن الجنون لا يمكن التحكم به. في السبت لم 
تتحطم القواعد: حماس لم تطلق بعيدًا جدًا ولا 
كثيرًا جدًا، وإسرائيل هاجمت عشرات الأهداف 
ولكنها اجتهدت كي لا توقع خسائر فادحة جدًا. 
يحاول كل من الطرفــن ألا يعطي الطرف الآخر 
الذريعة للانفلات، ثم يبقيان على السلم للنزول 

عن الشجرة، أما ما تبقى فهو ببساطة النزول.

معاريف 2018/7/15

عرس الدمحرب استنزاف في غزة

قانون القومية المقترح يستهدف تشريع التمييز ضد المواطنين العرب في السكن وغيره

يجب تمكين العرب من العيش أينما يشاؤون
يوسف جبارين

 

■ قانون القومية الذي تنوي إســرائيل طرحه لمصادقة 
الكنيســت عليه هذا الأســبوع يهدف إلى مأسسة التمييز 
ضد العرب قانونيًا، والموجود فعليًا منذ سنوات في مجال 
الاســتيطان، تخصيص الأراضي والوصول إلى الســكن. 
وعمليًا، يريد القانون إقصاء المواطنين من الفضاء بصورة 
مطلقة بســبب عرقهم فقط. ليس هنــاك أي ديمقراطية في 
العالم تتضمن تمييــزًا كهذا. البيانات التالية تصف تمييزًا 
متطرفًــا في كل ما يتعلــق بمجال الســكن والوصول إلى 

مسكن، وكذلك لتخطيط مكاني معقول.
في بحثي وجدت أنه في )940( بلدة في إسرائيل ـ التي 
تمتد على حوالي )82( في المئة من أراضي الدولة ـ لا تعيش 
عائلة عربية واحدة، وليس هناك لأي عربي أي ملكية لشقة 
فيها. إضافة إلى ذلك، فثمة لجان قبول محلية أو لوائية في 
هذه البلدات، وهكــذا ينجحون في أن يمنعوا فعليًا العرب 
من السكن فيها. عندما أرادت عائلتان عربيتان السكن في 
بلدات كهــذه، اضطرتا إلى النضال علــى ذلك في المحكمة، 
أنا أقصد عائلة قعدان التي أرادت الســكن في بلدة كتسير، 

وعائلة زبيدات التي أرادت السكن في ركيفت.
لهــذا المعطــى المدهش تنضــم حقيقــة أن الدولة تدير 
وتســتولي على )93( فــي المئة من الأراضــي الواقعة في 
حدودها، وبعــد المصــادرات المكثفة لأراضــي العرب في 
العقود الأولى لإنشــاء الدولة، يوجد اليــوم فقط حوالي 
)2.1( فــي المئــة من أراضــي الدولة بملكيــة عربية. هذه 

الأراضي استنفدت منذ زمن، وهي مبنية في معظمها.
في البحث الذي أجريناه في الأشهر الأخيرة في أوساط 
أكثر من ألفي عربي في إســرائيل عن مواقفهم في موضوع 
الســكن والهجــرة وجدنــا أن حوالي )46( فــي المئة من 
الشــباب العرب يفكرون بالهجرة إلى بلــدات فيها أغلبية 
يهودية، لأنه لا توجد حلول للســكن في بلداتهم. في العقد 
الأخير تمر البلدات العربية بعمليات اكتظاظ غير مسبوقة 
بســبب غياب التخطيط المناســب ونقــص أراضي البناء 

والتطوير، والنتيجة هي التحول إلى غيتوات.
طاقــة التحمل للبلدات العربية اســتنفدت قبل أكثر من 
عقد. وفي الوقت نفسه، ســلطات محلية يهودية تعارض 
انتقــال العرب إلى بلــدات حضرية مثــل العفولة، أو إلى 
مجالس محلية مثــل كفار فرديم. القانــون المقترح يعطي 
شــرعية كاملة لهذه البلدات، بل يحــث البلدات الحضرية 

على منع وصول العرب إلى حدودها.
مع أخــذ هذا الواقع فــي الاعتبار، ما هــو المجال الممكن 
المتبقي أمام العرب، ســواء أمام الطبقة العربية الوسطى 
المتطورة أم أمام نصف العائلات العربية التي تعدّ حســب 
التأمين الوطنــي أنها تعيش تحت خط الفقــر؟ ماذا تبقى 
مــن مواطنة العرب فــي الدولة عندما تمــس هذه بالحق 
الأساســي لهم في الوصول بصورة متســاوية في مجال 

السكن والتطوير؟
قانــون القوميــة يريد حقًــا المصادقة على السياســة 
العنصريــة في مجال الســكن والتخطيط والاســتيطان، 
وجدت هذه السياســة منذ قيــام الدولة. تخيلــوا لو أن  
الولايات المتحدة لا تعطى إمكانية لليهود للسكن في )940( 
بلــدة أمريكية لكونهم يهــودًا! تخيلوا لو أن أمرًا مشــابهًا 

حدث في فرنسا أو ألمانيا!
الخطــوة المطلوبة هي عكســية: فتح المجــالات المغلقة 
أمام المواطنين العرب، والســماح لهم بالسكن في أي مكان 
يريدونه. بعد ثلاث سنوات ســيكون في إسرائيل حوالي 
)2( مليون مواطن عربــي، في حين أنه في 1949م كان فيها 
)156( ألــف عربي فقط. لم يعد الحديــث يدور حول أقلية 
ضئيلــة، بل حول أقليــة كبيرة عاملة، أجــزاء كبيرة منها 

هم من المثقفين، ويتقدمون حســب كل المعايير الاجتماعية 
والاقتصادية. هذه الأقلية لن تتنازل عن حقها في المساواة. 
وكذلك لليهود، فلهم حق السكن أيضًا في أي بلدة يريدونها 
بدون استثناء. الفصل على أساس قومي يمس بالمواطنين 

العرب واليهود، وبجوهر المواطنة بشكل عام. إذا لم نوقف 
سيل التمييز المكاني، فسينفجر في وجهنا مستقبلًا.

هآرتس 2018/7/15

إسرائيليون يتظاهرون ضد قانون القومية الجديد

ومخازنها، ثم أعلن الناطقون العســكريون في إسرائيل 
بأن هــذه تعدّ البداية إذا لم تتوقــف النار. لحماس )18( 
كتيبة كهذه، )9( منها في غزة ومحيطها. هذه إبادة لبنية 
تحتية عسكرية في هذه اللحظة لن يعود لحماس وسيلة 

لإعادة بنائها وشرائها.
في المرحلة الحالية ما من نية للهجمات الجوية لإصابة 
رجال حماس جسديًا، فهذه مادة اشتعال لمواجهة شاملة، 
وتمامًا مثلما تحذر حماس من الهجوم بســاح صاروخي 
يتجــاوز غلاف غزة. ولكن للطرفين ـ فــي الدرجة التالية 
من المواجهة ـ قــدرات على المس المكثــف بمناطق مكتظة 

السكان.
في حماس يفهمون بأن إســرائيل غيرت قواعد اللعبة، 
وأنهــا تهاجــم كــي تدمــر ذخائرهــا دون أن تدفع ثمن 
القتال، ســواء بالضحايا أم بصورتهــا الدولية. حماس 
تدير حرب اســتنزاف خاصة بها على طول الجدار بهدف 
إجبار إســرائيل على فتح الإغلاق، وكانــت واثقة بأنها 
وجدت الوصفة للكفاح الشــعبي مع قواعد واضحة جدًا: 
المواطنون يعربــدون على الجدار، ويخرقون الســيادة 

الإسرائيلية، ولكن إسرائيل لن ترد إلا في منطقة الجدار.
وماذا عن نفق يتسلل إلى إسرائيل؟ إسرائيل يمكنها أن 
تدمره، ولكن نفقًا لا يصل إلى الجدار لن تلمسه إسرائيل. 

ثم تبين أن إســرائيل ترفض أن تلعب هذه اللعبة، وفضلًا 
عن ذلك، فإنها تستغل حرب الاستنزاف الشعبية العنيفة 
التي تقودهــا حماس علــى الجدار كي تضعــف ذراعها 
العسكرية. نجاح هذه الاستراتيجية منوط بطول النفس 
الذي يعطى للجيش، سواء من ســكان غلاف غزة أم من 
القيادة السياسية التي يدفع بعضها إلى أعمال من شأنها 

أن تؤدي إلى مواجهة شاملة.
 نحن نشهد حربي استنزاف منفصلتين، حرب حماس 
وحرب إســرائيل. القاسم المشترك بينهما هو أن إسرائيل 
المشتعلة  كالبالونات  حماس،  استنزاف  أحداث  تستخدم 
وأعمال الشــغب والمس بالجنود، كذريعــة لزيادة حرب 
الاســتنزاف التي تقودها ضد البنى التحتية العســكرية 

لحماس في كل أرجاء القطاع.
لدى إسرائيل اليوم كل الأســباب السياسية للامتناع 
عن فتح جبهة عســكرية واســعة لاحتــال القطاع. كما 
ليس لحماس أيضًــا، بقدر ما نعــرف، مصلحة للوصول 
إلى مواجهة شاملة من شأنها أن تبعدها عن الحكم. فهذه 
المرة أيضًا سنبقى مع مواجهة عسكرية تبحث عن حل ومع 

حربي استنزاف تواصل إحداهما تغذية الأخرى.

يديعوت 2018/7/15

اطفال فلسطينيون أمام إحدى البنايات التي دمرتها ضربات الاحتلال يرفعون لافتات ضد الإرهاب الإسرائيلي على القطاع
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سنغيّر اسمك ليضيع عنوانكيحاصرون غزة ليرموا لها صفقة القرن 
رأفت عسليه٭

تابعنا قبل أيام الإجراءات الإسرائيلية العقابية 
الجديدة بحــق قطاع غزة ، والتي أعلن عنها رئيس 
وأوضح   ، نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلية  الحكومة 
بأن إجراءاته تشــمل إغلاقا للمعابر، ومنع إدخال 
التي يحتاجها سكان  الكثير من السلع الأساســية 
القطاع ، وتقليص مســاحة الصيــد ، زاعما أن هذه 
الخطوة جاءت للرد على اطلاق الطائرات الورقية 
من غزة ، واســتمرار مســيرات العــودة الكبرى 
المنتشــرة على الحدود الشــرقية للقطــاع ،والتي 
قطعت شــوطا كبيرا من خــال صمودها لأكثر من 
مئة يوم ، وتحقيقها انجازات عديدة أبرزها التخبط 
الإسرائيلي ، وإعادة غزة لســلم أولويات المجتمع 

الدولي.
قبل أن نخوض في عمق الإجراءات الإسرائيلية 
التي بدأت إســرائيل فعليا بتنفيذهــا ، وكان أولها 
تقليص مســاحة الصيد في بحر غزة مــن 9 أميال 
إلــى 6 أميال ، لا بد أن نشــير أن الطائرات الورقية 
هي وسيلة للمقاومة السلمية ، ويجب التعامل معها 
على هذا الأساس ، فهذا يعطي أهمية بأن إجراءات 
الاحتــال لا علاقة لها بهذه الطائــرات ، فالاحتلال 
لم يقدم على مثل هــذه الخطوات في غمار المواجهة 
العســكرية مع غزة ، وتكبده الخســائر في معارك 
خاضها جيشه المنهزم مع القطاع الذي أثبت جدارته 

بالحياة ، وقدرته على الدفاع عن نفسه في كل وقت 
. أما المغــزى من إجراءات نتنياهــو بحق القطاع ، 
سياســية بحتة ، وجــاءت بعد لقــاءات مكثفة مع 
المسؤولين الأمريكيين ، ومن يدعمون صفقة القرن ، 
كونهم يعتقدون أن إحكام الخناق ، والحصار على 
غزة ، من شــأنه بث روح اليأس في قلوب ســكان 
القطــاع ، المليء بالأزمات ، وهذا يســاعد بشــكل 
أساســي في قبول أي عرض أمريكي سيطرح فيما 
بعد للتخفيف عن السكان لتمرير صفقة القرن التي 
يجزم ترامــب والإدارة الأمريكية بأنها ســتتحطم 
على صخرة الصمود الغزية ، التي رفضت على مدار 
الصراع مع إســرائيل أي صفقات أو إغراءات تمس 
بالمشــروع الوطني والثوابت الوطنية الفلسطينية 
غير القابلة للتصرف أو التنازل . الإدارة الأمريكية 
تعتقد أن الضغــط يولد الانفجــار ، وأن مزيدا من 
الإجراءات العقابية ســيثقل كاهل غزة وأهلها ، ما 
يجعلهم يقبلون بما يطــرح عليهم من صفقات ولو 
جاءت على حســاب ثوابتهم، وما ناضلوا من اجل 
منذ احتلال فلسطين. الجوع من أفتك أنواع الأسلحة 
التي يمكن أن تقضي على إرادة الشــعوب ، وتغيير 
مصير دول ، وهنا يجب على أصحاب القرار الانتباه 
الجيــد ، بما يتربــص قضيتنا الوطنيــة ، ويجعل 
القبــول بأي، خطوة من الصعــب العودة عنها كما 
حدث في اتفاق أوســلو المذل ، الذي يدفع شــعبنا 
ثمنه حتى يومنا هذا من خــال ما يحمله من بنود 

تفرض الهيمنة الاقتصادية ، والأمنية الإســرائيلية 
على المناطق الفلســطينية حتى تلــك التي تخضع 

لحكم السلطة الفلسطينية. 
 درســنا التاريخ الفلسطيني بشــكل جيد ، ولم 
يكتب يوما أن المقاومة تنازلت عــن ثوابتها حينما 
تجوع ، وتربينا جميعــا على أن الفدائي إذا ما جاع 
ينهش مــن لحم مغتصبــه ، دون أن يرفــع الراية 
البيضــاء ، فحصار بيــروت ، وحصار مخيم جنين 
، والحروب المتلاحقة الفتاكة على غزة خير شــاهد 
علــى عدم تفريــط المقاومــة بأي حق مــن حقوق 
شعبنا الصابر ، ولكن يجدر بنا التحذير من الطرق 
الالتفافيــة ، والخبيثــة التي قد تنتهجهــا الإدارة 
الأمريكية وإســرائيل لتنفيذ صفقــة القرن بطرق 
غير مباشرة ، كتلك الطرق التي حاولت العصابات 
الفلســطينيين منهم قبل  أراضي  الصهيونية شراء 
النكبة بطرق غير مباشــرة وغير شــرعية ، ولكن 
سرعان ما تصدى شعبنا لهذه الأمور واستطاع أن 
يلجم سماســرة الأوطان ومن يتعاون معهم. وهذا 
ما نأمله من الفصائل الفلسطينية ، وأصحاب القرار 
التحذير وتوعية المجتمع  وذوي الاهتمام بضرورة 
الفلســطيني بمخاطر المرحلة المقبلة ، وأن لا يكون 
آخر همنا الحصول علــى إغراءات مادية مقابل بيع 

الوطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

٭ كاتب فلسطيني

سعيد مقدم أبو شروق٭

ألا يقــال إن اســمك عنوانــك؟ إذن ســنغير اســمك، 
ونمنعــك مــن تســمية أبنائــك بأســماء عربيــة، لنغير 

عنوانك، لنسلب عروبتك!
هــذا النهج المعــادي للعروبة وأهلها بــدأه رضا خان 
شــاه إيــران عندما أطاح بالشــيخ خزعل أميــر المحمرة 
بدعــم مــن بريطانيــا عــام 1925 حيــث اتخذ سياســة 
التفريــس ضد العــرب في الأهــواز. فغير أســماء المدن 
العربية إلى الفارســية وأمســت المحمرة )خرمشــهر(، 
والفلاحية )شادكان(، وعبادان )آبادان(، وهلم جرا...

ثم اســتهدف الزي العربي ومنعه في الأسواق وفي 
الأماكن العامة ...

وعنــد صــدور مرســوم التجنيــس، أرســل موظفين 
مدرَبــن إلى مدننــا العربية لينفذوا الخطــط العنصرية 
نفسها في تغيير أســماء العوائل والألقاب العربية إلى 

الفارسية.
وفي مــا يلي نموذج من أســاليب الموظفــن لتفريس 

الأسماء والألقاب نقلها لي أحد الأصدقاء:
يراجع الرجل دائرة الأحوال المدنية، يســأله الموظف 
عــن اســمه ولقبه، فيذكــر الرجل اســمه واســم قبيلته 
العربيــة، فيقترح الموظف أن هناك ألقابا جميلة وصلتنا 

من طهران فدعني أمنحك لقبا منها!

وبــن الاســتنكار والرفــض مــن جانــب، والإصرار 
وسياســة المماطلــة مــن جانب آخــر، يســجل الموظف 

للأهوازي العربي لقب )آزغ( الجديد!
واســتمرت هــذه السياســة العنصريــة الخبيثة في 
عهــد محمد رضا البهلوي، حيث شــمل التغيير أســماء 

الحارات والمدن الصغيرة أيضا.
وزاد الإصرار في تنفيذ تغيير ألقاب الأشخاص حتى 
لو تطلــب الأمر عدم إخبارهم باللقــب الجديد؛ علما بأن 

معظم الناس كانوا أميين لا يعرفون الكتابة والقراءة.
ينقــل لــي صديــق أن قريبا لهم ســمى ابنتــه الأولى 
صبيحــة والثانية خديجــة، لكنه وعندما ســجلهما في 
المدرســة بعد ســت ســنوات، تفاجأ أن أســماءهما في 

الجنسية عزت وبهجت!
وينقــل آخر إنه ســمى ولديــه شــريف وحبيب، ولم 
يكشف أســماءهما في السجل الحكومي إلا بعد مضي 

عشرين عاما عندما ذهبا إلى الجندية!
كان الموظف قد اختار لهما اسمي كورش وداريوش!

باســميهما  يناديهمــا  بــدأ  الرجــل  أن  والطريــف 
الجديدين ولكن بطريقته الخاصة: كرويش ودرويش!

وهناك من تمسك بلقبه العربي ولم يتنازل عنه، لكنه 
لم يسلم هو الثاني من صبغة التفريس.

٭ كاتب من العراق

تجاوز الأعراف
امتناع أوباما عن ضرب النظام السوري ردا على الكيميائي 

في 2013 كان قراره وحده. 
إســرائيل ذهبت لأبعد الحدود لمنع الاتفاق النووي الإيراني 
لدرجــة أن نتنياهــو تجــاوز كل الأعــراف وألقــى كلمــة فــي 
الكونغــرس لمنع الاتفــاق لكن أوبامــا لم يول ذلــك أي اهتمام 

ووقع الاتفاق.

جمعاوي جمعة 

حفلات ماجنة
ايلي كوهين، الجاســوس الإسرائيلي الشــهير في سوريا، 
تربع علــى قلوب أركان النظام البعثي الســوري وكبار ضباط 
جيشــه في ســتينيات القرن الماضي وأغرقهم بالهدايا العينية 
والرشوات الجنسية والمالية وبالحفلات الماجنة، حتى كاد أن 
يصبح زعيما لحزب البعث الســوري ومن ثم رئيســا للوزراء، 

لولا منع الموساد الإسرائيلي له من هذه المغامرة . 
ومن سوء حظه أن ادوات البث التي كانت بحوزته شوشت 
على بــث الســفارة الهنديــة، وهذا ما قــاد الفنيين الى ســكن 
كوهــن وضبطه متلبســا بالتخابر مع إســرائيل مما أدى الى 
القبض عليه واعدامه ســريعا حتى لا ينكشــف المتورطين معه 

من أركان الدولة والحزب.
وأما ســاعة كوهين التي استرجعتها المخابرات الإسرائيلية 
فهي من التفاهة وعدم الأهمية في ذاتها إن لم تكن لأمور أعمق 
ممــا تبــدو عليه.  ومن هــذه الأمور ما ذكرتــه صحيفة هآرتس 

الإســرائيلية كيف وضعت إســرائيل كل ثقلها )لإنقاذ النظام 
الســوري، أهمها كان دورها في تثبيط إدارة الرئيس الســابق 
باراك أوباما عن ضربه بعد قصفه الغوطة بالسلاح الكيميائي 

عام 2013.(.

ع.خ.ا.حسن 

تضحية بالقيم العربية
بالســوريين  وعلنــا  ســرا  والابــن  الأب  الأســد  مافعلــه 
والفلســطينيين وبالعرب كلهم هو حضيض الاجرام والخيانة 
والحريــة  والوحــدة  الفلســطينية  القضيــة  بشــعار  مقنعــا 

والاشتراكية وبالعباءة المذهبية. 
ومهما كشــفت ســاعة الجاســوس كوهين فلن يكون أفظع 
مما شهده الشعب الســوري من قتل وتدمير للبلد وللقيم التي 
حملها الشعب الســوري من تضحية لقضايا العرب وللقضية 

الفلسطينية.

محمود أبو عارف- كولومبيا 

المتاجرة بالشعب
أليــس تدمير ســوريا وتركيعهــا …هو في إطــار مخطط صفقة 
القــرن لكي تصل إلى هــذا الاتفــاق مهترئة وضعيفــة ولا قوة لها 
لرفض أي شيء، بالطبع أنا لا ادافع عن النظام القومجي الإجرامي 
التعيس….و كل ما يهمني هو الشعب السوري الذي تمت المتاجرة 
بــه من كل الأنــواع.. و بعــد ذلك وقع رميــه في الملاجــئ والمنافي 

….كمــا وقع ويقع اليوم للشــعب الفلســطيني والشــعب العراقي 
والشــعب اليمني والشــعب الليبي والشــعب الصومالي والشعب 

السوداني!

مصطفى تونسي 

ورثة الخائن
لقد رأيت بأم عيني، وكنت يافعا، هذا الجاسوس مدلى على حبل 
المشــنقة في ساحة المرجة وكانت قصته في سوريا على كل لسان 
وشــفة وهذه الفضيحة، وما خفي خلفها كان النــاس يتداولونها 
همســا وســاعة كوهين المتوقفة في الســاعة السادسة والنصف 
في واقــع الأمر تصدق مرتين في اليوم في إشــارتها للوقت أي أن 
هــذه القصة مجازيا لــم تتوقف بعــد وفصولها لم تكشــف كاملة 
ولكن لا يتم كشــفها إلا بعد زوال عائلة الإجرام الأسدي من سوريا 
لأن المجرم الأكبر حافظ الأســد بائع الجولان ثم وريثه بشــار بائع 
ســوريا هما حليفا إســرائيل والأدلة لا تعد ولا تحصى على حقيقة 
هذا التحالف، والتســاؤل يا ترى مــن ورث خفي كوهين.. أم أنهما 
ســيعرضان لاحقا في متحف الموساد.. مع الســاعة المتوقفة التي 

تصدق مرتين في اليوم.

أحمد - سوريا 

ثمن باهظ
توقف الزمن في ســوريا منذ اســتيلاء العلــوي على الحكم 
بمعونة ومســاندة ودعم من الأغبياء من ساســة وعســكريي 

الســنة الذين لم يكونــوا يرون ابعد من أرنبــة أنوفهم وانطلت 
عليهم الشــعارات المزيفة لحزب البعــث وهاهم يدفعون الثمن 
الباهــظ والحبــل على الجــرار. الأقليات لا يجــب أن يوثق بها 
أبــداً ويجــب أن تبقى تحت الســيطرة مــع إعطائهــا حقوقها 
كاملــة ولكن ليس أكثــر. فالعلوي الذي يمثــل تقريباً 8% من 
ســكان البلاد لا يجب أن يكون لهم في الحكومة إلا وزير واحد 
وكذا المســيحي والــدرزي والغلبة يجب دوماً أن تكون للســنة 
وهــذا حق لأنــه يمثلون 80% من ســكان البــاد ولكن بما أن 
الســنة ليســوا على قلب رجل واحد ومتشــرذمين ومختلفين 
ومتناحريــن فيما بينهــم وبالتالي العواقب لهــم وخيمة وهم 

الآن يدفعون الثمن الباهظ! 

فارس

قمح الحقل
وكأن كل مــا نعيشــه اليوم سياســيا، خطط له مــن قبل، وكأن 
صفقة القرن وما يحدث مثلا الآن في تونس مرسوم له منذ إنقلاب 
بــن علي علــى بورقيبــة وكل ما نعيشــه اليوم مكتوب فــي الكتب، 
كتب السياســة وكتــب المخابــرات وكأن المخابرات والسياســيين 
العمــاء المغرر بهم أوجدوا قواعد رياضيــة واحتمالات بنوا عليها 

حساباتهم
والآن يجنون ما زرعوا، »من زرع حصد«.

  المغفلــون العرب اعتقــدوا أن الحقل مزروع قمحــا ففرحوا بأن 
العام ســيكون خيــرا عليهم، لكنهم تفاجأوا وهــم يعانون من هول 

الصدمة وصبوا كل غضبهم على من هو أضعف منهم.
عبود 

مقال زيد خلدون جميل:
فيلم »ملف في الآداب«... رعب الدولة والمجتمع

الطبقة الكادحة
فيلم ملف فــي الآداب فيلم مــن أروع ما يكون. وتم 
التفوق فيــه باقتدار كبير لخيرة نجوم ســينما مصر، 
وعلى رأســهم من رحلوا عــن هذه الدنيــا المرحومان: 
مديحــة كامل التي لعبت الدور بــكل عفوية »ودغري« 
كما قالــت في تصريحهــا للضابط صلاح الســعدني 

وفريد شوقي الممثل الكبير.
الفيلــم جدير بالمشــاهدة لأنه يمثل مــدى ما تعانيه 
الطبقــة الكادحــة من مشــاكل مــن أجل لقمــة الخبز 
والعيش بحياة كريمة قد تدفع البعض منهم للاضطرار 
فــي الســقوط في الرذيلة مــن نصــب أو احتيالات أو 
ممارسة الدعارة أو الوقوع في أشياء قد لا يتوقعونها 

كما في الفيلم.
يوضــع الفيلم كذلك العراقيل التــي يواجهها رجال 
الأمن في مكافحة الفســاد إما بالخوف من المحاســبة 
نظرا لنفود كثير من المفســدين كحالة المرأة في الفيلم 
التــي عثر عليهــا وهي متلبســة بالدعــارة وتم إطلاق 
ســراحها معززة مكرمة مع توبيــخ للضابط الذي قام 
بعملــه على أكمل وجــه بينما مــن هم أبريــاء كبراءة 
الذئب من دم يوســف يعتقلون ويســاقون للمحاكمة 

بجلاجل.

فؤاد مهاني- المغرب 

تعقيب

عدم التزام ترامب بالبروتوكولات الدبلوماسية
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ناصر جابي*

عن الفساد وسنينه 
حكم الرئيــس اليمني علي عبدالله 
صالــح لثــاث وثلاثين ســنة، وكان 
يقول  كما  والحجــر«  بالبيضة  »يلعب 
رؤوس  علــى  و«يرقص  المصريــون، 
الأفاعي« كما كان يصف نفسه وحكمه، وكان يريد أن يبدو 

متجاوبا مع مطالب شعبه، قبل مقتله الدامي المتأخر.
وفــي يوم تــراءى له أن يســتجيب لشــكاوى النخبة 
اليمنية من عــادة مضغ وتخزين نبــات القات، وهي عادة 
كريهة، تنتفــخ فيها الأفــواه والوجوه، وتســتهلك وقت 
وعافية اليمنيين، وشكّل الرئيس لجنة عليا لمكافحة تخزين 
القات، وبعد مرور شهور وسنوات، وجدوا اللجنة في حالة 
»توهان« بين، وقد حولت اجتماعاتها إلى جلسات لتخزين 

القات.
وفي مصر عشــرات، بــل قل مئات اللجــان، كلها تحمل 
عناويــن مكافحة الفســاد، وتكاد لا تخلو منهــا وزارة ولا 
هيئة ولا إدارة، يشــكلها الرؤساء المســؤولون في العادة، 
ويضمــون إلى عضويتها معاونيهم من رؤســاء القطاعات 
التابعة، ويضيفون إلى حوافزهم بدلات حضور الجلسات، 
وكأن المشــرحة »ناقصة قتلى« كما يقــول المصريون تندرا 
على الخيبــات. وفي ضربــات الرقابة الإداريــة الأخيرة 
والســابقة ضد المرتشين، التي ســقطت فيها رؤوس كبيرة 
نســبيا من وزراء ومحافظين ونواب محافظين وسكرتيري 
عموم ورؤساء أحياء وشــركات ومصالح كبرى كمصلحة 
الجمارك، تبين أن معظم هؤلاء، إن لم يكونوا جميعا، كانوا 
أعضاء في لجان مكافحة الفســاد بدوائر عملهم الوظيفي، 
بل إن أحدهم المتهم بتلقى رشــوة بلغــت 25 مليون جنيه 
مصــري، أي قرابة المليون ونصف المليــون دولار أمريكي، 
كانت لديه الجرأة في التحقيقات التي جرت معه، لأن يدعي 
أنه محارب عظيم للفســاد، وأنه ساعد في الإيقاع بموظف 
لديه متهما بتلقي رشــوة قدرها 25 ألف جنيه )!( فيما كان 
رئيس حي من جملة الساقطين في وضع كوميدي، مشغولا 
بحضور دورة تدريبية عن مكافحة الفســاد، وقت مداهمة 

ضباط الرقابة الإدارية لمكتبه لإلقاء القبض على سيادته.
ولا تبدو القصة غريبة في تقاليد البيروقراطية المصرية، 
وهي ألعن وأعتى بيروقراطيات الدنيــا بامتياز، وخبرتها 
عريقة فــي دفن أي موضــوع، وتحويل أي عمــل جاد إلى 
كوميديا مثيرة للسخرية، على طريقة لجان مكافحة الفساد 
إياها، التي تتشــكل من الأشخاص المطلوب مراقبة وكشف 
فســادهم المحتمل، وكأنهم يعطون القــط »مفتاح الكرار«، 
فلا تكون النتيجة إلا تواطؤا بديهيا، وزيادة طين الفســاد 

بلــة، بصرف الحوافز والبدلات من مــال الدولة على لجان 
مكافحة وهمية للفســاد، بل إن جهات ووزارات، دأبت على 
ما هو أنكى، ووظفــت مندوبي الجهات المتابعة في طاحونة 
الفســاد نفســها، بمنحهم امتيازات مالية وعوائد عينية، 
وهي الطريقة التي برع فيها إبراهيم ســليمان وزير إسكان 
المخلوع مبارك، الذي لم يســدد حتى الآن مليما من مليارات 
الجنيهــات المحكوم عليــه بدفعها، وكان ســليمان مفوضا 
بتوزيع وتخصيص أراضــي الدولة للمحظوظين، ولم يكن 
من قيد عليه، فراح يمنح مراقبي تصرفاته المخالفة بعضا من 
قطع الأراضي، وعلى طريقة إطعم الفم تنغلق العين، وهكذا 
ضمن البقاء والعمر الطويل لفســاده المبجل، إلى أن جرى 
ســجنه بعد ثورة خلع مبارك، ولكن بدون تصفية الحساب 
مع فساده، ولا مع فســاد محظوظيه، بل كان مسلكه درسا 

لآخرين من التابعين في الفساد بإحسان وتجويد.
 وفي غير وزارة كبــرى متحكمة، وعلــى طريقة وزارة 
الزراعة التي سقط فيها وزير قبل سنتين، ووزارة التموين 
التي سقط فيها رئيس شــركتها الكبرى، ووزارة المحليات 
التي سقط فيها محافظون ورؤساء أحياء، ووزارات أخرى، 
فيها من ينتظر، وما بدلوا تبديلا في دين الفساد، الذي ينمو 
ويزدهر، بينما كل المسؤولين الفاسدين أعدت عنهم تقارير 
رقابية قبل تسلمهم لمناصبهم، أوحت بالكفاءة ونظافة اليد، 

ثم كان السقوط المدوي لرؤوس كبيرة.
 وقد لا ينكر أحد نشاط جهاز الرقابة الإدارية، وضرباته 
المتلاحقة لأوكار فساد في قلب جهاز الدولة، وكلها عمليات 
تســتحق التحية والإشــادة، لكن جهود الرقابة الإدارية، 
ومهما عظمت، ليست كفيلة وحدها بكنس الفساد من مصر، 
وقصارى ما يمكن أن تؤدي إليه، أنها تكشــف عمق واتساع 
الفســاد طولا وعرضا، وقد يكون حرص الرئيس السيسي 
على ملازمة الرقابة الإدارية لأي مشــروع جديد في محله، 
وبهدف مراقبة إنفاق تريليونات الجنيهات، ومتابعة العمل، 
وضبط مواعيد التنفيذ، وعدم استلام الدولة للمشروعات، 
إلا أن تكون مشفوعة بتقارير رقابية نظيفة، وكل هذا مفهوم 
وفي محله تماما، لكنه بعيد نسبيا عن مراعي مملكة الفساد 
القديمة الجديدة، فالفســاد في مصر ليس ظاهرة جانبية، 
إنما »ســوس« ينخر في بدن الدولة »من ساسها لراسها«، 
وفي كل الجهات والهيئات، صار الفســاد أســلوب الحياة 
والمعامــات اليوميــة، وبالقطع يوجد موظفون شــرفاء، 
لكنهم فئات مغلوبــة على أمرها، ليس بوســعها أن تقاوم 
تيار الفســاد الغلاب، وقد تقادمت عليه السنون والعقود، 
وصــار في مقام الديــن والوثن المعبود، ثــم انتقلنا إلى ما 

هو أخطر، وهو تفشــى ثقافة الفســاد في المجتمع، وتسليم 
المواطنين ـ من غير الموظفين ـ بوجوده وسطوته، وإلى حد 
أن أحدا لم يعد يصدق، أن تقضي له مصلحة من حقه بدون 
تقديم الرشوة المطلوبة، وقيمتها تتزايد دوريا مع التضخم 
وحرائق الغلاء، وأيا ما كان طبع وسمت الموظف المرتشي، 
وكثير منهم بلحى طويلة، تكاد تتدلى إلى الأرض، فالمساجد 
والكنائــس تمتلئ في مصر بالمصلــن، وصفوف العابدين 

نفسها، تنتقل في سلاسة إلى مقاعد المرتشين.
وانفصال المظاهر عن الجواهر صار الأساس إلا من عصم 
ربــك، فقد كانت الصحوة الدينية ـ إياهــا ـ كذوبة جهولة، 
وتزامنت بالضبط مع انتفاخ امبراطورية الفســاد والنهب 
في مصر، ووصلت القصة إلى حد الإفتاء بتلقي الرشــاوى 
ودفعها، وتسمية الرشــوة »إكرامية« على سبيل التحسين 
والتزيين، ثم جــرى الصعود من الرشــاوى الصغيرة إلى 
الكبيرة، وانفســح المجال لتحالف متين، جمع  الرشــاوى 
الموظفين والمســؤولين الكبار مع ملياريــرات المال الحرام، 

وشكل حكومات رجال الأعمال والأهوال.
 وقد تكون عودة »الرقابة الإدارية« للنشــاط عملا طيبا 
مستحبا، وكان الرئيس الســادات قد ألغى وجود »الرقابة 
الإدارية« بجرة قلم، ورأى فيها جهازا معيقا لتوسع »انفتاح 
الســداح مداح« وانتفاخ جماعة النهب العام، وحين أعادها 
المخلوع مبارك صوريا، فقد عادت بغير نشاط مرئي، إلا في 
حالات استثناء نادرة جدا، كان مأذونا بها، وهي تعود في 
الســنوات الأخيرة بنشــاط أكبر، وبحملات منتظمة شبه 
يومية، لكن الفساد كما قلنا أكبر وأعظم نفوذا، ولا يستحي 
أن يحكم ويعظ، رغم وجود أجهزة رقابية ومحاسبة كثيرة 
ومتشــعبة، قد يكون تعددها نفسه، واختلاط صلاحياتها، 
وتداخــل مجــالات عملها، قد يكــون ذلك كله مــن دواعي 
الإخفــاق وقلــة الجدوى، فــوق أن موظفيها أنفســهم في 
حاجة إلــى رقابة، فليس بالرقابة وحدها ينتهي الفســاد، 
ولا بتشــكيل اللجان التي صارت أكثــر من الهم فوق القلب 
الحزين، وقد تحولت اللجان فــي أغلبها إلى أمصال وقاية 
للفساد نفســه، فالقاعدة البيروقراطية الشهيرة تقول، إن 
أردت دفن أي موضوع فشــكل له لجنة، وقد صارت اللجان 
عندنا أشــبه بمحلات »الحانوتية«، جاهزة دائما للذهاب 
بأي صحوة ضد الفســاد إلى أقرب مقبــرة، وتلقي المعلوم 
بعد القيام بفروض الغســل والتكفين، وقد تداعت عناصر 
الثقة بقصة اللجان، وباتت التســاؤلات مقلقة بشأن لجان 
عليا جدا، بينها »اللجنة العليا لاســترداد أراضي الدولة«، 
وقد ترأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق 

لســنوات، وانتقلت رئاســتها أخيرا إلى المهندس شريف 
إســماعيل رئيس الوزراء الســابق، وبدون أن نسمع عن 
شيء ذي مغزى جرى اســترداده، اللهم إلا قرارات لفظية 
تصدر تلو القرارات، ومهل تترى تلو المهل لتوفيق أو تلفيق 
الأوضاع، وحديث مجدد عن حملة »عاشرة« لإزالة العدوان 
الســارق لأراضي الدولة، ولاحظ رقم الحملة »العاشرة«، 
وهو مــا يوحــي بتواصل وتجــدد الجذب والشــد والكر 
والفر بين الدولــة والناهبين، وفي آخر حصــر جرى بأمر 
من الرئيس السيسي نفســه، قيل رسميا، إن جملة أراضى 
الدولــة المنهوبة بلغت نحو 2 مليون فــدان أراضي زراعية 
و165 مليون متــر مربع أراضي بناء، لم يجر تحصيل جنيه 
واحد من قيمتها الســوقية البالغــة تريليونات الجنيهات، 
وتاهت القصة كلها في دهاليــز اللجان إياها، وكأنها دعوة 
مفتوحة للفســاد والنهــب بدوام الصحة والســتر وطول 
العمر، بينما يجري التجبر على التسعين مليون مصري من 
الفقراء والطبقات التي كانت وسطى، ودفعهم بالجملة إلى 

محارق الغلاء الجنوني، وجعل حياتهم جحيما لا يحتمل.
والخلاصة، أنه لا انتصار ممكن في الحرب على الفســاد 
بالطرق الســارية، لا بمجرد النشــاط الإضافــي لأجهزة 
الرقابة، ولا بتشــكيل اللجــان البيروقراطيــة إياها، فقد 
اتســع الخرق على الراتق، وتغلغل الفساد في صلب جهاز 
الدولة، إلى درجة إحباط وتعطيل قرارات الرئيس نفســه، 
وتحدي قولته الشهيرة المنسية »هتدفعوا يعني هتدفعوا«، 
ولا حل بغيــر إطلاق الحريات العامــة وحريات الصحافة 
والإعلام بالذات، وشــن حملة تطهير شامل لجهاز الدولة، 
بدءا من أعلى الســلم، والميكنة الكاملة لتعاملات المواطنين 
مع كل الجهات والهيئات، وتقرير عقوبة الإعدام للفاسدين 
الكبــار، وإلغاء التشــريعات المحابية للفاســدين، وتنفيذ 
الدولة لمصانع »الخصخصة«، والاسترداد  أحكام استعادة 
الفوري لأراضي الدولة المنهوبة بغير لجان ولا توفيقات ولا 
تلفيقات، وإنهاء تهرب الكبــار من الضرائب البالغة قيمتها 
رســميا 400 مليار جنيه سنويا، فوق تهريب مئات مليارات 
الدولارات للخارج، فمصــر بلد غني جدا لكنه منهوب جدا، 
ووقف النهب مهمــة مطروحة لمن يقدر علــى تحملها، وكل 
كلام آخر نوع من التحايل، ومواصلة لألعاب شراء الوقت، 

والتواطؤ مع الفساد وسنينه ولجانه.

*كاتب مصري

ماذا تخفي حروب
 العائلة الاقتصادية 

والسياسية في الجزائر؟

حــالات الفســاد التي يتــم الإعلان 
عنهــا في الجزائــر كلها تؤكــد الحقيقة 
نفســها. وراء كل فاســد عائلة.. إخوة 
بعــض  فــي  زوجــة  وحتــى  وأبنــاء 
السوسيولوجية  الحقيقة  إنها  الحالات. 
تفرزها  التي  الأولــى  والأنثروبولوجية 
وتبرزها  والقضاء،  الشــرطة  تحقيقات 
جلســات المحاكمات التي تتــم لمثل هذه 

القضايــا. محاكمات يغطيهــا الإعلام الوطني بشــكل لافت، 
لتلبيــة الطلب الاجتماعي الذي يعبر عنــه القارئ الجزائري 
بمناسبة هذه القضايا الموسمية، التي تحاكم في الوقت نفسه، 
قيم النفاق العائلي المكرســة اجتماعيا، كمــا برز في أكثر من 

قضية فساد سابقة )قضية الخليفة كمثال(. 
هذا ما يتم تأكيده مرة أخرى، بمناســبة بداية التحقيقات 
في قضية »الكوكايين« التي تهز النظام السياســي الجزائري 
هــذه الأيام. فالمتهم الأول في القضية لــم يكن وحده، فهو مع 
أخوين له على الأقــل، كما جاء في التحقيقــات الأولية التي 
نقلها الإعلام الوطني. في الجهة المقابلة نجد مسؤولين من كل 
القطاعات تقريبا، ضباطا كبارا من مختلف الاســاك، قضاة، 
موظفين كبارا في أجهزة الدولة المختلفة، يذكرون   مع أبنائهم 
المتهمين بأشــكال مختلفة في هــذه القضية التي مســت في 

الصميم سمعة النظام السياسي الجزائري.
قائمة طويلة تضم أســماء أبناء الضباط الكبار والوزراء 
والموظفين إلخ، كشــف الإعلام الوطني أنهم متورطون بشكل 
لافت في هــذه القضية التي يكون المتهــم الأول فيها قد صور 
فصولها بالصوت والصورة وهو يســلم ويستلم! لاستعمالها 
وســيلة ابتزاز لاحقا ربما، يريد ضمانها بين يديه »خوفا« من 
غابة الفســاد التي دخلها هذا الجزار، ابن الوسط الاجتماعي 
الريفي الفقير عنوة، قبل أن يتحول بســرعة الى أحد فاعليها 

ومنشطيها الرئيسيين.
أشكال وأحجام فساد مهولة لا يمكن تصورها بدون مواقع 
الأب داخل مؤسســات الدولة المختلفة، التي يعمل المستحيل 
مــن أجل الوصــول اليها والاســتمرار على رأســها، اعتمادا 
على اســتراتيجيات عديدة على رأســها الجهوية والمحاباة 
والشــللية. مراكز القرار هذه هي التي تســمح للأب بالتدخل 
بألف طريقة لمنح امتيازات غيــر قانونية، من كل نوع، للابن 
والبنت والأخ وحتــى الزوجة في بعض الحالات »كواجهات« 
لنشاطات اقتصادية، يبقى »ســي السيد« بعيدا عنها رسميا. 
أفــراد عائلة عادة مــا يفضلون التواجد على رأس شــركات 
خاصة ناشــطة في أكثر من قطاع من تلك القطاعات ســريعة 
الربح، التي لا تتطلب اســتثمارات كبيرة، على هامش القطاع 
العمومي المترنح الذي مازال رغم ذلك، هو المســتثمر الأول في 

البلد.
إنها الصــورة المثالية التــي لا تلغي صــورا أخرى، تؤكد 
الاتجاه الثقيل نفســه، العائلة في الجزائــر لاعب اقتصادي 
أساســي وأفرادها فاعلون أساســيون في غابة الفساد التي 
تنخر الدولة والمجتمع. الحقيقة الثانية أن الفساد حاضر على 
مستوى جيلين وليس جيلا واحدا. فالاستفادة عادة ما تكون 
لصالح الجيــل الأصغر أي جيل الأبناء، مــن قبل جيل الآباء 
الأكبر سنا، كمسهل للفساد. وهو ما يحيل إلى قضية في غاية 
الأهمية على مســتوى التحليل السوســيو- سياسي. فنحن 
بهذه الصــورة نكون أمام عملية إنتاج وإعــادة إنتاج لمواقع 
ســيطرة اجتماعية - اقتصادية، وليس عملية رشوة وفساد 

فقط، محدودة في الزمان والمكان.
هي صورة الجزائر المستقبلية التي يرسم لنا ملامحها هذا 
الفساد الذي اســتفحل في المدة الأخيرة. من هنا تأتي الأبعاد 
السياســية لهذا الذي يحصل هذه الأيــام في الجزائر. فنحن 
امام اتجاهات ثقيلة ستغير من طابع الدولة الوطنية وخطابها 
وقاعدتها الاجتماعية وعلاقاتها بالمواطنين، بعد ان يُحكم هذا 
الجيل ســيطرته عليها بعد عقدين أو ثلاثة. فبدل الاشتراكية 
أو العدالة الاجتماعية، حتى نكون أكثر تواضعا، التي وعدنا 
بها الأب، سنجد أنفسنا أمام رأسمالية متوحشة، يسيطر فيها 
الابن، اعتمادا على الفســاد في الغالب، بعد تدخل ومساعدة 
الأب. ليس لأن هــذا الابن كان الأكثــر ذكاء، أو الأكثر تعليما 
أو ابتكارا، بل لأنه كان في المكان والوقت المناســبين، بالقرب 
من الأب الحنون وشــلته المتواطئة، التي تسيطر على البنك 
العمومي، الميناء البحري والمطار، في بلد ريعي، يســتهلك ما 
لا ينتج. وكأن قدر الجزائر يجب أن يبقى بين يدي الأب شــبه 

الأمي الفاسد والابن الأفسد.
عملية إنتاج وإعــادة إنتاج اجتماعي، كانت قد تطرقت لها 
النظرية السوســيولوجية مع بيار بورديو وغيره من علماء 
الاجتماع والأنثروبولوجيا، الذيــن اهتموا لاحقا بما يميزها 
في منطقتنا العربية، على غرار طابعها »الأبوي المســتحدث« 
)هشام شرابي( الذي تتكفل ضمنه العائلة بإعادة إنتاج قيم 
الحداثة المشــوهة التي تحتاجها. قيم عــادة ما تكون مفرخة 
للعنف كأحد أشــكال التعبير عن أزمة هــذا البناء الاجتماعي 
الذي لا يريد أن يقطــع صلاته مع ماضيه المــأزوم ويأبى/أو 
يعجز عن دخول الحداثة الفعلية، المبنية على الفرد والمواطنة 
ودولة القانون. فكانت المآسي التي عشناها على شكل موجات 
عنــف دوري، تماهى فيه السياســي بالاقتصــادي والديني 

بالاجتماعي أكثر من مرة في تاريخنا المعاصر.
عنــف وطابع مافياوي ســيكون على الأرجــح هو المرافق 
لهذه العملية التي ســتخرج من رحمها الجزائر الجديدة، إذا 
وســعنا نظرتنا إلى التجارب المشــابهة لنا والقريبة منا. مما 
يقلص حتما مــن أهمية القراءة الأخلاقية التي تســيطر عند 
البعض وهم مفجوعــون تحت وطأة هول المســتويات التي 
وصلها الفســاد في الجزائر، في وقت قصير نســبيا، أصبح 
التواطؤ معه والســكوت عنه، من الســن الحميدة المنتشرة 
بشــكل لافت داخل العائلة، بين أفرادها من الجنســن الكبير 
منهم والصغير. وهم يشــاهدون كيف لم يعد تاجر المخدرات 
على ســبيل المثال، يتحرج في بناء مســاجد والقيام بالكثير 
من النشــاطات الخيرية الأخرى كتمويل الحج والعمرة لمئات 
الفقراء والمعوزين وكأنه يريد رشــوة الســماء، بعد رشوته 

للأرض.

*كاتب جزائري

إيران والمقاومة وروسيا باقية في سوريا

الكتاب الذي اعتقل بسببه الداعية السعودي سفر الحوالي

طــار بنيامين نتنياهو إلى موســكو 
ايران  بإبعــاد  بوتين  فلاديميــر  ليقنع 
عن ســوريا، مقابــل إلغــاء العقوبات 
نتنياهو  مهمة  روســيا.  على  الامريكية 
تلــك اجمعت علــى تأكيدها وســائل الإعلام الإســرائيلية 
لكن بعضهــا، ولاســيما »هآرتــس« )11/9/2018(، زعم أن 
موســكو اوضحت لتل ابيب في مناســبات عدّة، إن أقصى 
ما تستطيع عمله هو انســحابٌ للقوات الإيرانية والفصائل 
المتعاونة معها، بما فيها حزب الله، من الحدود مع اســرائيل 
في الجولان المحتل، لكن ليس في مقدورها إجبار ايران على 

مغادرة الساحة السورية.
في موســكو اكّــد الرئيس الروســي لرئيــس الحكومة 
الإســرائيلي عدم قدرة بلاده، وربما عــدم رغبتها ايضاً، في 
مطالبة ايران بمغادرة ســوريا. في زيارته الثالثة لموســكو 
بغضون نصف ســنة، وقبل ثلاثة ايام مــن وصول الرئيس 
الامريكــي دونالد ترامــب اليها للقاء بوتــن، تبلّغ نتنياهو 
امراً آخر أشــد مدعاة للخيبة، هو رفض الرئيس الروســي 
عرضه المريب بإبعاد ايران عن ســوريا لقاء إلغاء العقوبات 

الامريكية على بلاده.
إذ عــاد نتنياهو خالــي الوفاض من موســكو، لم يتورّع 
مســؤول اســرائيلي كبير عن التصريح، بحســب صحيفة 
»يسرائيل هيوم« )12/7/2018( القريبة من رئيس الحكومة 
الإســرائيلية، بأنــه »حثّ موســكو على تشــجيع القوات 
الإيرانية على الخروج من ســوريا« كأنمــا طهران راغبة في 

المغادرة ولا ينقصها إلّا مَن يشجعها على ذلك!
غير أن نتنياهو كما ترامب لم ينتظرا طويلًا لمعرفة حقيقة 
موقف روســيا من هجمتهما المتصاعدة على ايران وسوريا 
والمقاومــة. ذلك أن مبعوث المرشــد الاعلى الإيراني الســيد 
علي خامنئي ومستشاره للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي 
صرّح فور خروجه من اجتماعٍ مع بوتين اســتمر ســاعتين: 
»الاجتماع كان بنّــاء جداً وواضحــاً، والعلاقات بين إيران 

وروسيا ترسّخت وستشهد المزيد من التطور مستقبلًا«.
المؤشــر الأبرز على نجاح اللقاء هو اشارة ولايتي إلى أن 
المحادثات تطرقت إلى ترفيع التعــاون النفطي بين البلدين، 
إذ استعرض بوتين امام المبعوث الإيراني إحصائيات مفادها 
أن التعاون في مجال النفط يمكــن رفعه إلى 50 مليار دولار 
بشكل استثمارات روسية جديدة، وهو رقم اعتبر ولايتي أن 
بإمكانه »تعويض ايران مســاهمات الشركات التي غادرت 
البلاد هرباً من العقوبات الامريكية«. أكثر من ذلك، وســائل 
إعــام قريبة من طهران أكدت أن مئــة مليار دولار هي حجم 
الاســتثمارات الروســية التي يدور الحديث عــن توزيعها 
مناصفةً بين قطاعي النفط وســكك الحديــد الإيرانيين، كما 
ستشجع موسكو الصين على أن تحذو حذوها، وتساعد على 
تفاهمات نفطية مع كلٍّ من الهند وباكستان بعد انضماهما إلى 
منظمة شانغهاي. إلى ذلك كله، لا تغيير في موقف موسكو من 
وجود ايران في ســوريا، الأمر الذي حمل ولايتي على القول 
بثقة: »إن ايران لم تأتِ إلى ســوريا بطلــب من امريكا حتى 
تخرج بطلبٍ منها، المطلوب خروج امريكا بقواتها من الشرق 

الاوسط، وإلّا سيجري إجبارها على ذلك«.
ما ســرّ هذا التعاون الوثيق بين روســيا وإيــران؟ ثمة 

أسباب عدة أبرزها ثلاثة:
أولها، إن البلدين يشــعران بأنهما مســتهدفان مباشرةً 
من امريكا على المســتويين الاقليمي والدولي، ما يستوجب 

التنسيق بينهما لمواجهة التحدي المشترك.
ثانيها، إن امريكا واســرائيل تدعمان مختلف التنظيمات 
الإرهابية لمحاربة روســيا وايران في عقــر داريهما، كما في 
ســاحات اقليمية تقوم فيهــا حكومات وتنظيمــات مقاومة 
متعاونــة معهمــا كســوريا والعــراق ولبنان وفلســطين، 
بالإضافة إلى وجود قواعد عســكرية لروسيا في سوريا منذ 
اكثر من نصف قرن، لها دورها في حماية مصالحها ونفوذها 

في غرب آسيا.
ثالثها، إن العقوبات الامريكية على كلٍّ من روسيا وايران 

تشكّل في الواقع »نعمة« لكليهما. ذلك انها تمنح روسيا فرصا 
ثمينة ومكاسب ثمينة لقاء المشــاركة في مشروعات الإعمار 
والتنميــة في ايران وســوريا، اللتين تتعرضــان لعقوبات 
امريكيــة قاســية تحــول دون حصولهما على الرســاميل 

والقروض والمساعدات اللازمة في هذا المجال.
الى ذلك، ثمة هدف اســتراتيجي بالغ الاهمية الاقتصادية 
تتطلع كلٌ من روســيا وايران وســوريا إلــى تحقيقه، وهو 
يتطلب تنســيقاً وتعاوناً بينها. إنه الحــرص على أن تبقى 
اوروبا المستورد الوحيد، أو في الأقل، السوق الرئيسة للغاز 
الروســي، كما الإيراني والســوري والعراقي واللبناني في 
قابل الايام. فالولايات المتحدة تســعى إلى أن تصبح المورّد 
الوحيــد او الرئيس للغاز الذي تفتقر إليه اوروبا. لكن الغاز 
الامريكي أكثر كلفة من الغاز الروســي، ما يجعل اوروبا اكثر 
اهتمامــاً وحرصاً علــى تأمين حاجاتها الغازية من روســيا 

ودول غرب آسيا الأقرب اليها.
لهــذا الســبب حرصت موســكو على تحســن علاقاتها 
السياسية والاقتصادية مع أنقرة والعمل على اجتذابها بعيداً 
من امريكا وحلف شمال الاطلسي، لأن تركيا تشكّل، بموقعها 
الجغرافي الإســتراتيجي، ملتقى خطوط نقل الغاز ومدخلها 
إلى اوروبا في آن. فخطوط الغاز الممتدة من روسيا )ولاحقاً 
من ايران والعراق وســوريا ولبنان وربما من مصر ايضاً ( 
تلتقي في تركيا وتتوزع منها إلى شتى دول اوروبا المتعطشة 
لهذه المــادة الاساســية لصناعاتهــا ومختلــف اغراضها 
الحياتية. في منظور حاجتها الإســتراتيجية لتركيا، سعت 
موســكو إلى تطوير علاقاتها معها، فأبرمت اتفاقاً لتزويدها 
منظومة دفاعٍ جوي متطورة من طــراز S-400 رغم كونها، 

اي تركيا، عضواً في حلف شمال الأطلسي المناوئ لروسيا.
اسرائيل متضررة جداً من التعاون الروسي- الإيراني- 
الســوري المرشــح ليصبح تحالفاً. فتقارب روسيا وتركيا 
وتعاونهمــا الاقتصادي، ولاســيما على صعيــد نقل الغاز 
وتوريده إلى اوروبا، يقلّل فرص نقل الغاز الإسرائيلي عبر 

انبوب تحت مياه البحر من اسرائيل إلى تركيا. وقد جاء في 
دراســة اقتصادية لخبيرين في معهد دراسات الامن القومي 
الإســرائيلي )»مباط عــال« 10/7/2018( أن طلب الســوق 
التركية على استيراد الغاز الطبيعي سيزداد بصورة كبيرة 
في السنوات المقبلة من 55 مليار متر مكعب في سنة 2017 إلى 
نحو 75 مليار متر مكعب في ســنة 2025، وان بإمكان روسيا 
توفير اكثر من نصف هــذه الكمية، بالاضافة إلى 20 في المئة 
منها توفرها ايــران. كما أن دولًا اخرى كالعراق ســتنافس 
غيرها على خُمس هذه الكمية، لكن الدراسة لم تذكر إمكانية 
دخول ســوريا ولبنان ميدان المنافســة ايضاً، وهي امكانية 

واقعية.
يتحصّــل من مجمل هذه المعطيــات والتطورات أن ايران 
والمقاومــة باقيتان في ســوريا وكذلك روســيا، وان الدول 
الثــاث تخطط لمزيد من التعــاون والتحالف فــي ما بينها 

لمواجهة امريكا واسرائيل.

*كاتب لبناني

بديع  التركي  الُمصلــح  م  قُــدِّ عندما 
بتهمة  المحاكمة  إلى  النورســي  الزمان 
الدعوة إلى الشــريعة الإسلامية، قال 
قة على  له رئيس المحكمة وهو يشــير إلى جثث العلماء الُمعلَّ
المشانق: »انظر، إن من يطالب بالشريعة الإسلامية يُشنق 
هكذا«، فأجابه النورســي بثبات: »إننــي إذ أقف في عالم 
البرزخ الذي تدعونه الســجن، منتظرًا قطــار الآخرة في 
محطة أعواد المشــانق، ومنتقدًا الأحوال الغادرة للمجتمع 
الإنســاني، فإني هنا لا أخاطبكم وحدكم، بل لعلي أخاطب 
بني الإنسان بأجمعهم، إني مُتهيئ وبكل شوقٍ للرحيل إلى 

الآخرة، ومستعد لأن أرحل مع هؤلاء المشنوقين«.
فألف تحية وتحية، لكل من آمن بفكرة بنّاءة ودافع عنها 
حتى الممات، وآثــر القيد على أن يكون شــيطانًا أبكم، ولا 

يخلو الزمان من أولئك الشرفاء مهما تعاظم الاستبداد.
للصــدْع بالفكــرة ضريبة في شــريعة الغــاب، العالِم 
السعودي الدكتور ســفر الحوالي، كان أحد الرجال الذين 
دافعوا عن فكرتهم، والســبب كتاب »المسلمون والحضارة 
الغربية« الذي نشره قبل اعتقاله، جعل منه وثيقة تاريخية 

وضع فيها خلاصة تأملاته ودراساته وعصارة فكره.
لقد شــاركه في دفع تلــك الضريبة أبنــاؤه في واقعة 
غير مســبوقة، فإن كان الرجل قد صنــف كتابًا ينتقد فيه 
سياســات المملكة فما ذنب أبنائه؟ أم أن وقع الكتاب جعل 
النكاية أعظم، وأفقد القــوم صوابهم وبحثوا عما يمعنون 

به في إيذاء الوالد؟
الجديــد في الكتاب ليــس طريقة عرضــه الُمبهرة التي 
جمعت بين جزالة العبارة وقوة الٌحجة وغزارة الاستشهاد 
وترتيب الأفكار، وليس الجديد فيه تناوُل سمات الحضارة 
الإســامية وكشــف عوار الحضارة الغربيــة، وإنما تلك 
المواجهات الُمباشرة الصريحة مع مثالب النظام السعودي، 
التي تعتبر الخط الأحمر الذي لم يُجاوزه عالم أو سياسي 

أو مثقف يعيش على أرض المملكة.
لقد بدا الحوالي وكأنه يكتب موعظته الأخيرة، ويحذو 
حَذْوَ غــام الأخدود، هو يعلم يقينًا أنــه مأخوذ لا محالة، 
فأودع فــي كتابــه كل ما يريد قولــه، وكل مــا يعتمل في 
نفوس الآخرين ولم يجرأوا على البــوْح به، ثم أقبل على 

ما ينتظره مُتهيئًا، فــإذا رأيت فكأنك بالقاضي ضياء الدين 
البرني، الذي صدَع بحقٍ يُسخِط الســلطان، ثم ودّع أهله 
توديع المحتضرين واغتســل كغسل الميت وتصدق ثم مضى 

إلى القصر.
علِم الحوالي أن السجن في انتظاره، فالسجون امتلأت 
بمعتقلي الرأي، منهم من زُجَّ به فقط لأنه لم يكن من المطبلين 
الذيــن أيدوا حصــار قطر، ولــم يركب موجــة تأييد ذلك 
الظلم الذي أيده علماء الســلطان، وآخرون خارت قواهم 
واستســلموا لجبنهم، فكيف بمن يواجــه الزمرة الحاكمة 

بالنقد الصريح بدون مواربة؟
ربما أراد مع علمه بذلك ـ وهو الُمســنّ المريض ـ أن يسطر 
قبل موته وثيقة تكون بيانًا للحق الُمرّ وإعذارًا إلى الله، لكي 

لا يبقى هناك ما تُخدع به الأجيال القادمة.
من الإنصاف ألا ننظر إلى محنة الحوالي بعين التصنيف 
والأدلجة، فهناك من سيقول ابتداءً أنه من التيار السروري، 
أو من الإخوان الســلفيين في المملكة ونحــو ذلك، إننا إزاء 
قضيــة تمس رجلا صاحــب فكر وأكثر حرصًــا على وطنه 
من فِئامٍ من أصحــاب الأقلام الذين أطُلقــت أيديهم، بينما 
يعبثون بالهوية الثقافية للشــعب الســعودي ويقطعون 

الُخطى الُمريبة تجاه تغريبه. الرجــل صاحب فكر لا يجنح 
إلى التطــرف والتكريس للإرهاب، بل ســبق لــه التنديد 
بالهجمات الإرهابية التي ضربت المملكة، هو يقول ما يؤمن 
به ومــا لا يتعارض مع الثوابت الدينيــة والوطنية والقيم 

المجتمعية، فلماذا أسلوب القمع؟
لقد تضمن الكتاب عــدة محاور قليل منها يكفل للحوالي 
أن يقبــع بقية عمــره في الســجون التي تضــم لفيفًا من 
الإصلاحيين المعتدلين داخل المملكة. هاجم الحليف الأمريكي 
وأبرزَ الوجه القبيح لأمريكا وموقفها من الأمة الإســامية 
ورعايتها للكيان الصهيوني اللقيط، في وقت يبلغ التطبيع 
فيه مع الإسرائيليين أوجه. كشف حجم التبعية السعودية 
والخليجية للبيت الأبيض وتحدث عن الودائع السعودية 

الضخمة في أمريكا.
هاجم سيســي مصر الذي أغلق المعابر وأسهم في خنق 
الفلســطينيين في غزة، واســتخدم بصراحة مصطلح الرز 

الخليجي الذي أُغْدق على النظام العسكري المصري.
هاجم الزمــرة الليبراليــة التي تهيمن على السياســة 
الســعودية وتأخذ بِحُجُز المجتمع ناحيــة الأمْركة وذوبان 

الهوية.
حمّل الحكومة الســعودية مســؤولية الإرهاب، بسبب 
غيــاب العدالة الاجتماعية وســوء توزيع ثــروات البلاد، 
وتصديــر أصحــاب الضمائــر الميتة في وســائل الإعلام، 
وفقدان المعاملة الشرعية لمن ضلّ وشذ، ومُحاصرة الشباب 
وإهدار طاقاتهم، وانتشار التغريب بجميع مظاهره، وعدم 
تداول الســلطة، وإنســاء قضيــة الأقصــى والتطبيع مع 
الصهاينة وحصْر التركيز في عداوة إيران، وتكميم الأفواه 
وتعذيب المعتقلين، والعدالة الانتقائية، وغياب الشــفافية. 
وفي ملحق يتضمن رســالة للعلماء، أنكــر الحوالي عليهم 
أن يكونوا أداة في يد السلطة أو يكون عملهم تبرير قرارات 

النظام.
وأعتقد أن أخطــر وأجرأ ما جاء فــي الكتاب هو الملحق 
الذي أفــرده الحوالي برســالة إلى آل ســعود، ورغم أنها 
جاءت بأســلوب مُهذب وفــي قالب النصــح إلا أنها كانت 

صريحة مباشرة.
فدعــا آل ســعود إلــى نظــام الشــورى، وحذّرهم من 

استخدام ثروات الشعب في تمويل المستبدين، ودعاهم إلى 
عدم الاغترار بصمت الشعب مُحذرا من انفجاره، وحذرهم 
من تأثيــر العلمانيين والليبراليين على سياســات المملكة، 
ودعــا إلى عدم اتباع الهوى وتســييس الفتــاوى من أجل 

النيل من الخصوم.
وحذر من مظاهر التغريب والانحلال التي بدأت تعصف 
بالمجتمع الســعودي تحت دعوى الحرية والتقدم، وانتقد 
إهدار المال العام في التحــولات الاجتماعية الجديدة، التي 
حملت مُبالَغةً في الاهتمام بالجانب الترفيهي، وتبديد المال 
في إنشــاء دور السينما، بدون الاهتمام ببناء المستشفيات 
والمدارس التي تفتقدها بعض المناطق، بينما مناطق أخرى 
تعاني ســوء الخدمات في تلك المدارس والمستشفيات. كما 
دعا آل ســعود إلى إعــادة النظر في العلاقــات مع إيران، 
والتوســط في ذلك، وعدم وضعها على رأس قائمة العداء 
بدلا مــن العدو الصهيوني. وحذّر من الفســاد في الأجهزة 
ب  الأمنية، ودعاهــم إلى المصالحة مع الشــعب، وإلى تجنُّ
التناقض وازدواجية المعايير. وانتقد تماهي النظام الحاكم 
مع السياسات الأمريكية، ودعا إلى الاستقلال عن الإمارات 
في السياســة الخارجية، مُحذرا من أن وجود الإمارات في 

التحالف العربي يهدف إلى تقسيم اليمن.
مسائل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها تناولها الحوالي في 
معرض رسالته إلى آل سعود، حتى الخلافات داخل الأسرة 

الملكية تعرض لها وتناولها تصريحا لا تلويحا.
ربما كانــت فرصة لتغيير الصــورة الذهنية عن النظام 
الســعودي الُمتهم بقمع الحريات، إذا ســمح بنشر الكتاب 
ولم يتعرض لمؤلفه، لكن يبدو أنها سياســة ثابتة تستأصل 
كل صــوت مُعارض أســوةً بالنظــام المصــري. وعلى كل 
حال أسهمت الحكومة الســعودية في انتشار الكتاب لدى 
مؤيدي الحوالي ومعارضيه على السواء، والفكر لا يواجه 
إلا بالفكر لا بالقمع والاســتئصال، وكم مــن فكرة حُوصر 
صاحبها بجــدران الســجون، بينما خرجت هــي من بين 
القضبان وملأت الآفاق، والله غالــب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

بدا الحوالي وكأنه 
يكتب موعظته الأخيرة، 

ويحذو حَذْوَ غلام الأخدود، 
فأودع في كتابه كل

 ما يريد قوله

مئة مليار دولار 
حجم الاستثمارات 
الروسية في إيران

عنف وطابع مافياوي 
سيكون على الأرجح
 هو المرافق للعملية 

التي ستخرج من رحمها 
الجزائر الجديدة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هبة تموز: كيف جوّع الساسة الفاسدون العراق؟
■ كــرّر محلّلون كثيــرون تعبير »ثورة الجيــاع« لتوصيف 
حركــة الاحتجاجات الجماهيريــة الكبيرة الجاريــة حالياً في 
العراق، وهــو توصيف صحيح بالتأكيد لكنّه لا يقدّم تفســيرا 
لســبب جوع ســكان أحد البلدان الأكثر غنى بالثــروة النفطية 
فــي العالم، كما لــو أن هذا الجــوع كارثة طبيعية مقــدّرة على 
العراقيين الذين يحكمهم قدر مأساويّ، يتكرّر بطبعات مختلفة 
عبر التاريــخ، فيحوّل البــاد إلى مناحة كبرى، منذ اســطورة 
الإله تمــوز ومقتله التراجيدي كل عام، مرورا بقرون الذكريات 
الكربلائيــة لمقتل الإمام الحســن، ووصولًا إلــى هذه الفاجعة 
الكبرى التي تمتد من البصرة في الجنوب، مدينة حقول النفط 
الجائعة التي ابتدأت فيها التظاهرات، إلى الموصل في الشمال 

التي هدمتها الطائرات المغيرة على رؤوس ساكنيها.
المفارقــة الكبرى التــي تقدّمها انتفاضــة العراقيين الأخيرة 
هــي اعتبارهم مقــارّ الأحــزاب السياســية الدينية الشــيعية، 
كالفضيلة والحكمة والدعوة، رموزا للمتسببين بأحوال الجوع 
والعطالــة ونقص الخدمــات التي يرزحون تحتهــا، باعتبارها 

مراكز الفســاد المهول الذي يعمّ العــراق، ومنابع الصراع على 
السلطة والمحاصصة، وهذا استفتاء واضح على رفض النظام 

السياسي القائم.
الأغــرب من ذلــك أن عناصر هــذه الأحزاب، التــي تحوّلت 
إلــى ميليشــيات مســلّحة وصــارت مهامها تتركــز على جمع 
النفــوذ والســلطة والمال، لا تجــد حرجا في إطــاق النار على 
المتظاهرين الذين تدّعي تمثيلهم في البرلمان، والنطق باســمهم 
فــي الحكومــة، فهي محصنة حــن تنتهب مصالــح العراقيين 
وتفقرهــم وتصادر مســتقبلهم وهــي أيضا قــادرة أيضا على 
ســلبهم حياتهم لو حاولوا الاحتجاج عليها، في احتياز عجيب 
لســلطة القــوّة التــي هي خاصيّــة الــدول وأجهزتهــا الأمنية 
وليســت مســؤولية الأحزاب السياســية، وبذلك ترتكب هذه 
الأحزاب الجرائم السياسية والأمنية من دون أن تخشى عقابا 
لأن النظــام السياســي الفاســد يؤمن لها الحمايــة، بل إن هذا 
النظام، وبدل أن يحاسب قطاع الطرق والفاسدين والمجرمين، 

فإنه يرفع من شأنهم ويسلمهم الوزارات والمناصب!

ومــن العجيــب أن تبعيّــة هــذه الأحــزاب المباشــرة أو غير 
المباشــرة لدولــة أجنبيــة، إيران، هــي أحد أســباب الحصانة 
الكبرى التي تتمتع بها، ليس تجاه المواطنين البؤساء فقط، بل 
أيضاً تجاه ســلطات الدولة نفسها، التي لا تستطيع أن تشتبك 
مع هــذه الأحــزاب المتطرّفة لأنها لا تســتطيع أن تقــاوم نفوذ 
طهــران الكبير الــذي يدير شــؤون البلاد مــن وراء الكواليس، 
وأحيانا، حــن الاضطرار، علناً وعلى رؤوس الأشــهاد، وكان 
ظريفــا أن يــردد علي أكبــر ولايتي، مستشــار المرشــد الأعلى 
الإيراني علي خامنئي، قبل أيام إن إيران لن تنسحب من البلاد 
إلا إذا طلبت منها حكومتها ذلك، كما لو أن الحكومة هي مالكة 

أمرها في علاقتها مع طهران.
للتغطيــة علــى الاعتــداءات التي يتعــرّض لهــا المنتفضون 
العراقيون ولإجهاض الانتفاضة الشعبية فقد قامت السلطات 
العراقيــة أمــس بقطع وســائل الاتصــال عبــر الانترنت، وهو 
أســلوب بائس لســلطات بائســة، ولتزداد المفارقــة فقد كان 
رئيــس الجمهوريــة، فــؤاد معصــوم، يحيّي الذكرى الســتين 

لتأســيس الجمهورية العراقيــة، وذكرى ثــورة 14 تموز 1958 
قائــا إن تلــك الثــورة »رفضــت سياســة المحــاور« و»عززت 
الاســتقلال الاقتصادي والمالي« وهي أهم مواطن خلل الدولة 

التي يرأسها.
لقــد اســتنفد النظــام السياســي العراقــي الذي نشــأ بعد 
احتــال أمريكا للعراق عام 2003 كل صلاحياته، كما اســتنفد 
كل مبرراتــه التــي خلقهــا، مــن منع عــودة حزب البعــث، إلى 
محاربــة الإرهاب. لقد تحوّلت دعــوة اجتثاث البعث إلى عملية 
ية، وحين  انتقام كبرى طائفية لحواضر ومناطق الأنبار الســنّ
بــدأت هذه المناطــق ثورتها الســلمية واعتصاماتهــا بالتناظر 
مــع الثورات العربيــة، أطلقت أجهزة النظــام الأمنية مئات من 
مقاتلي »القاعدة« الســجناء، لوأد الحراك السلمي والمساهمة 
فــي خلق »بعبع« تنظيم »الدولة«، وصولا إلى ما لحق من دمار 

شامل للعراق.
هبة تمــوز هــي عنــوان اكتمــال دورة الخراب فــي العراق 

وإعلان للأحزاب السياسية المجرمة بأن ترحل.

 العفو الدولية تدين الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان
■ اذا كان »القمــع الخشــن« من قبل انظمة الاســتبداد 
ممارسة عادية في اوقات التوتر والصراع السياسي الشديد 
او الحراك الشعبي الواعد بالتغيير، فان »القمع الناعم« من 
قبل هذه الانظمــة لا يتوقف على مدار الســاعة. فالتعذيب 
الممنهج يمارس على نطاق واسع بشكل علني عندما يتعرض 
النظام السياسي الحاكم في الدول الديكتاتورية للاحتجاج 
او الرفض الشعبي، وتتلاشى المشاعر الإنسانية لدى هؤلاء 
الحكام ويتحــول الواحد منهم إلى شــيطان قاس ليس في 
قلبه مــكان للرأفــة او الرحمة. وهذا ما شــهدناه في بلدان 
عربية عديــدة، ابتداء بمصــر مــرورا بالبحرين ووصولا 
إلى الســعودية والامارات. حدث القمع الخشــن علنا على 
نطاق واســع في مصر والبحرين على وجه الخصوص في 
الاعوام التي اعقبت ثــورات الربيع العربي في العام 2011، 
وادى لاعتقال عشرات الآلاف من النشــطاء، والتنكيل بهم 
بلا رحمة. ثم تراجعت خشــونته وعلنيته ليصبح ممارسة 
روتينية تحت تدريب خبراء اجانب ما يزالون يعملون على 
نطاق واسع. وفي الاسبوع المقبل سيكون هناك نقاش علني 
في البرلمان البريطاني حــول »الدعم« الذي تقدمه بريطانيا 
لحكومة البحرين في مجال الامن، بعد ان اســتطاع نشطاء 
حقــوق الانســان الحصول علــى وثائق تؤكــد تخصيص 

موازنات مليونية لذلك »التدريب«. 
البريطانيون يقولــون ان خبراءهــم الامنيين يقومون 
بتدريب ضباط الامن والمحققين لكي يصبحوا »اكثر احتراما 
لحقوق الانســان« و »أكثر التزاما بالمواثيــق الدولية التي 
تمنع ســوء المعاملة«. ولكن التجربة تقــول ان التعذيب في 
سجون البحرين لم يتوقف يوما. وهناك من افادات النساء 
المعتقلات في الشــهور الاخيرة ما يؤكد ممارسة المسؤولين 
الامنيين الذين دربهم الخبراء البريطانيون ابشــع وسائل 

التعذيب ومنها اغتصاب النساء.
في الاســبوع الماضي دعت منظمة العفو الدولية لاجراء 
تحقيق مستقل في ممارســات القوات الاماراتية في اليمن، 
خصوصا معاملة المعتقلين في سجون عدن. واتهمت المنظمة 
الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها بتعذيب محتجزين 
في شــبكة من الســجون الســرية بجنوب اليمن، مطالبة 
بالتحقيــق في هذه الانتهــاكات التي تصفهــا بأنها جرائم 

حرب. وقالت أن عشــرات الأشــخاص تعرضوا »للاختفاء 
القســري« بعد »حملة اعتقالات تعسفية« من جانب القوات 
قت منظمة  الإماراتية وقوات حكومــة هادي منصور. وقد وثَّ
العفو الدولية 13 حالة احتجاز تعســفي علــى مدار العام، 
واحتُجز بعض هؤلاء المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، 
وتعرض بعضهم للاختفاء القسري. وفي 27 إبريل/نيسان، 
قبضت قوات حكومة هادي على العلامة والسياســي البارز 
مصطفى المتوكل بشــكل تعسفي في مأرب. ولا يزال محتجزاً 
بــدون تهمة. واتهمــت المنظمة الاطراف الاخــرى في اليمن 
بانتهاكات وتجاوزات حقوقية. وفي الشهر الماضي اعتبرت 
منظمة العفــو الدولية المدافعة عن حقوق الإنســان الحكم 
بالســجن على الناشــط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور 
»ضربة قاســية لحرية التعبير«. وكانت محكمة اســتئناف 
أبو ظبي قضت بســجن منصور عشــر ســنوات، وتغريمه 
مبلغ مليون درهم إماراتي، وأدانته بالتشهير بالإمارات عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
 وهناك ســجناء رأي آخرون مثل محمد الركن، بالاضافة 
للعشــرات الذين ســحبت جنســياتهم وأبعدوا إلى بلدان 

قاصية مثل تايلاند.
وتكشــف دعوة العفــو الدوليــة للتحقيق فــي الاداء 
الحقوقي لدولة الامارات عمق القلق الذي يســاور المنظمات 
الحقوقية الدولية ليس بســبب سادية ضباط الامن في دول 
مثل مصر والامارات والبحرين والســعودية فحســب، بل 
بســبب ما يبدو من تواطؤ غربي مكشوف مع حكومات هذه 
البلدان. هذا التواطؤ لا ينحصر بالدعم السياســي والمادي 
فحسب، بل تؤكد شهادات الضحايا انه تواطؤ يهدف لاخفاء 
جرائم التعذيب. وذكر بعض النشطاء ان توجيهات الخبراء 
الامنيين الغربيين تشــمل ما يلي: اولا منع وفاة اي شخص 
تحت التعذيب الذي يجب ان يتوقف قبل ان يموت الضحية، 
ثانيا: ان يتم انكار وجود التعذيــب في كل الحالات، وعدم 

الاعتراف بوقوعه ابدا.
 ثالثــا: منع الزيــارات العائلية للضحيــة اذا كانت آثار 
التعذيب واضحة على جســده، رابعا: منع زيارة المنظمات 
الحقوقيــة الدولية وخبــراء الامم المتحدة لهــذه البلدان، 
وبالتأكيــد منعهم من دخول الســجون ولقــاء الضحايا. 

خامسا التقليل من وسائل التعذيب التي تترك آثارا واضحة 
على الجســد مثل الكهرباء والمخاريز والكي، والاستمرار في 
الاســاليب الاخرى مثل الحرمان من النوم واجبار الضحية 
على الوقوف اياما متواصلة والتهديد بالاغتصاب وسواها. 
هذه التوجيهات ساهمت في استمرار الانتهاكات. ولإضعاف 
دعــاوى الضحايا حول معاناتهم، اوعــز الخبراء الامنيون 
لهذه الدول باقامة تشكيلات »حقوقية« كخط دفاع »حقوقي« 
عن النظام، وتوفير كافة المستلزمات المادية لعملها وتمكينها 
من حضور المؤتمرات الدولية واســتخدام لغة الحقوق على 

اوسع نطاق. 
هذه المؤسسات اصبحت خطا دفاعيا يوفر مادة اعلامية 
للتشــويش على افادات الضحايا. فاصبح لــدى البحرين 
والســعودية والامارات هيئــات للتظلم وهيئــات وطنية 
لحقوق الانسان، واصبح اســتخدام لغة المعارضين وسيلة 
دفاعية اخرى تســتخدمها هــذه الانظمة وتســاعد الدول 

الغربية الداعمة على تبرير استمرار دعمها الامني لها.
الحقيقة التي اصبحــت واضحة للرأي العام ان المنظومة 
الحقوقيــة تراجعت كثيرا لدى المشــروع الغربي. واصيبت 
هــذه المنظومة بتصدع كبيــر بعد العــام 2001 عندما بدأت 
الولايــات المتحدة الأمريكية تمارس هــذه الانتهاكات علنا. 
فالرئيــس جورج بوش الابن اعترف فــي مذكراته بانه أقر 
أسلوب »الايهام بالغرق« كوسيلة للحصول على المعلومات 
من المتهمين، بينما تعتبر المنظمات الحقوقية هذه الممارســة 
تعذيبا. وكشــفت الوثائق التي كشــفت فــي بريطانيا في 
العامــن الاخيرين تواطؤ حكوماتها في الرحلات الســرية 
التي حدثت بعــد حوادث 11 ســبتمبر والتــي قامت بنقل 
المتهمين من بلد لآخر ضمن عمليــات مطاردة عناصر تنظيم 
القاعدة. وتقول الوثائــق )ومنها تقريران صدرا مؤخرا عن 
لجنتي الامن والاستخبارات ان عملاء جهازي الاستخبارات 
البريطانيــة )ام آي 5 و ام آي 6( كانــوا على علم بالرحلات 
الســرية وجلســات التحقيق التي مورس فيهــا التعذيب. 
وهناك ضغــوط على الحكومــة لاجراء تحقيق باشــراف 
القضاء حول هذه المزاعــم. فبريطانيا تفتخر دائما انها ضد 
ممارســة التعذيب، برغم نزعة بعــض زعمائها للتحرر من 
القوانين الاوروبية التي تجبرها على احترام قوانين حقوق 

الانســان وعدم المســاومة عليها. 
وقد اصبــح واضحــا ان تعاطيها 
ولم  يتوســع  الخليجية  الدول  مع 
التجاري  بالتعامل  منحصــرا  يعد 

والسياســي فحســب، بل على اصبح هناك تعهد بريطاني 
بتوفير الدعم الامني كذلك. ففي الاسبوع الماضي مثلا التقى 
المسؤولون البريطانيون عددا من خبراء الامن البحرينيين 
في خطــوة تهــدف لترويــج مقولــة يكذبها الناشــطون 
الحقوقيــون وضحايا التعذيــب البحرانيون بــان »هناك 
جدية رسمية لمنع الانتهاكات«. فقبل اسبوعين فحسب وقفت 
الناشطة البحرانية نجاح احمد يوسف امام القاضي بعد ان 
حكم عليها بالســجن ثلاثة اعوام قائلــة: اخبرتك مرارا بما 
تعرضت له من تعذيب ومنه التحرش الجنســي، فلم تفعل 

شيئا، واليوم تسجنني ثلاثة اعوام.
البريطانيون يســتطيعون ان يمارسوا دورا اكثر ايجابا 
في مجالي حماية حقوق الانســان وترويــج الديمقراطية. 
وفي كليهما خير ليس للمنطقة فحســب، بل للامن والســلم 
الدوليين. تســتطيع بريطانيا ان تســتفيد من تجاربها في 
الخمسة عشر عاما الاخيرة، وهي تجارب اصبحت تلاحقها 
في الوقــت الحاضر. فبالاضافة للحــرج الناجم عن صدور 
التقريريــن المذكورين عــن اللجنتين البرلمانيتــن، ما تزال 
قضية الليبي عبد الحكيم بلحاج تلاحق عددا من المسؤولين 
البريطانيين السابقين. فقد كسب قضية رفعها ضد الحكومة 
البريطانية بدعوى تسليمه لنظام القذافي وتعرضه للتعذيب 
بايدي جلاديه، واصبح عليها تقديم اعتذار وتعويضات عن 
معاناتــه. فمناضلو اليوم الذين يقمعــون على ايدي انظمة 
مدعومة مــن بريطانيا ســينتصرون غدا، وجــادو اليوم 
ســيقفون امام القضاء ويكشــفون خفايا عملهم ومدربيهم. 
فالدنيا لا تســتقيم على حال، والقوي قد يهزم والضعيف قد 
ينتصر. فالذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في سجون 
عدن ســيلاحقون جلاديهــم، وضحايا التعذيــب في مصر 
والبحرين والســعودية وفلسطين سينهضون يوما ململمين 

جراحهم ليلاحقوا اعداء الإنسانية. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ فــي المؤتمر الصحافي المشــترك مع رئيســة 
قال  الجاري،  13تموز/يوليو  البريطانيــة،  الوزراء 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الهجرة أضرت 

بأوروبا وغيرت ثقافتهــا وزادت من خطر الإرهاب. وخــال إجتماع في البيت 
الأبيض، كانون الثاني/يناير الماضي، وصف ترامب الدول الأفريقية »بالحثالة«. 
صحيح أن تصريحات ترامب »تعكس رؤية مغلوطة، ســطحية وعنصرية«، إلا 
أنها أيضا تعكس تناسي أو تجاهل الرئيس الأمريكي للحقيقة التاريخية القائلة 
بأن الولايات المتحدة تبقى مثالا حيا لكيفية إنبثاق أمة ونشوء دولة من الهجرة 
والمهاجرين، ومن بينهم جد وجدة ترامب نفســه، وأن للمهاجرين القدح المعلى 
في تشــييد البنيات الأساســية في أمريكا وأوروبا. أما ربط الإرهاب بالهجرة، 
كما يردد ترامب دائما، فهو إفتراء وتعامل ســطحي مــع ظاهرة تاريخية، تظهر 
وتختفي حسب الظروف السياســية والإجتماعية المعينة، وفي سياق تاريخي 

محدد.
 نحن لا نســتطيع أن ننكــر أن الحاضنة الفكرية لإرهــاب وعنف الجماعات 
المتطرفة تكمــن فينا، في أزمــة الخطاب الدينــي بعد أن تفاقمت واســتفحلت 
تناقضاته وتفتقت عن تنظيمات ظلامية تتبنى أهدافا غير عقلانية تنادي بتغيير 
العالم، بقوة الســيف والترهيب، ليتوافق مع رؤاها وتخيلاتها. وإذا كانت أزمة 
الخطاب الديني تمثــل الحاضنة الفكرية للإرهاب، فإن انعدام أبســط مقومات 
الحياة، وتفشــي الفقر والفاقة والمرض، وارتفاع معدلات اللامساواة في العالم 
إلى ســقف جنوني، بسبب سياســات اقتصاد الســوق الحر غير الاجتماعية، 
وبســبب السياســات النيو ليبرالية المتوحشــة، كلها تمثــل الحاضنة المادية، 
الاقتصادية والاجتماعية، للإرهاب. فالإرهاب نمــى وترعرع في ذلك الجزء من 
كوكب الأرض حيث المشــاعر القائمــة على أرض صلبة من الإحســاس بالظلم 
والتهميــش، والإدراك للدور الأمريكي المتميّز في خلــق هذه الحالة، منذ تجارة 
الرقيق ومرورا بســلب الخيرات والثروات وقمع محاولات الاســتقلال بالقرار 
الوطني، وحيث التاريخ الحديث المشــبع بالتناقض مع الاستبداد والإمبريالية، 
والمحجوبة عنه السياســة والمعرفة، والمفتوح على العنف المضادّ والثورة على 

العجز المستدام. هذه أرض تنبت التطرّف والاستعداد للموت.
 هذا الوليد، أنجبته الرغبة الأمريكية، عندما إســتخدمته سلاحا في الحرب 
الباردة، فحمــل الإيديولوجيا الأمريكية ذاتها حين شــبّ على الطوق، وفسّــر 
العالم مثلها على أنه فسطاطان للخير والشرّ، ولا توسّط بينهما، مروَعا بإنعدام 
الأمل في عالم أفضل وأرحب للبشــريّة جمعاء. حديثنا هذا لا يعني أننا لا ندين 
الإرهاب، أو ســنتقاعس عن محاربته. فنحن بالتأكيد نرفضــه، ولكنا في ذات 
الوقت نرفض خيــار المصيدة: إما مع أمريكا أو مع الإرهاب!، ولا نســلم لأمريكا 
بحق انفرادهــا بتعريف الإرهــاب وصياغة المعايير الخاصة بــه!. ونحن ضد 
التوظيف السياســي لمفهوم الإرهاب بحيث يُدمغ بــه كل من يحمل رأيا مخالف 
أو معارضا، وكل من يســعى لاســترداد حقوقه المســلوبة. نحن ضد الإرهاب، 
ولكن بذات المنطق، نحن ضد انحياز أمريكا لإســرائيل وتبرير قمعها للشــعب 
الفلسطيني. فنضال الشعب الفلســطيني، بكل فصائله، ليس إرهابا، وإنما هو 

نضال لاسترداد الحق المغتصب.
بعد أحداث 11 أيلول/ســبتمبر 2001، ازدادت حــدة النغمة التي ظل يرددها 
ساســة ومفكرو الغرب حول المطابقة بين قيم الرأسمالية والحضارة الإنسانية، 
وأن مهددات الحضارة الإنسانية، حضارة الشمال الرأسمالي، تأتي من الجنوب 
المظلم، من دول »الحثالة«!. فمن الجنوب تأتي المخدرات والإيدز والعنف الإثني 
ومنظمات الإرهاب، ومؤخرا، أمواج الهجرة التي تهدد نقاء المجتمعات الغربية!. 
لكن، الحقائــق الدامغة تقول، مثــا، أن تمويل زراعة وتســويق المخدرات تتم 
بــرؤوس أموال غربية »شــمالية«، وعدة مرات فاحت روائح فضائح تشــجيع 
الغرب الرأسمالي لزراعة وتســويق المخدرات بهدف تمويل تدخلاته العسكرية 
ودعمه للحروب في عدة بلدان، مثل نيكاراغوا وكوبا وأفغانســتان. ومعروف 
أن تفشــي مرض الإيدز ينتج من عدة عوامل على رأســها الفقر والجوع والجهل 
وانعــدام الرعايــة الصحية، وهذه العوامــل كلها ناتجة من سياســات النهب 
والتبعيــة الاقتصادية التي تعتمدهــا أمريكا والغرب الرأســمالي حيال الدول 
النامية، ومن جراء روشــتات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهذه الدول، 
والتي كان للغرب الدور الرئيســي في تنصيب ودعــم الديكتاتوريات وأنظمة 
الاســتبداد والطغيان فيها، مما عمَــق من حالات الغبن والتفــاوت الاجتماعي 

والتهميش العرقي، وكل هذه من مغذيات التطرف والإرهاب. 
وأخيرا، أليس الغرب الرأســمالي، وتحديدا أمريكا، هــو الذي صنع ورعى 
وغــذى منظمات الإرهاب الإســاموي في المنطقــة باعتبارهــا الترياق المضاد 
للشــيوعية...!؟ من صنع طالبان، وماذا عن اعترافــات هيلاري كلينتون حول 
داعش؟!! باختصار، مثلما العديد من المنتجات الصناعية في الدول الرأســمالية 
يعاد إنتاجها، أو إنتاج بعض قطع غيارهــا، في عدد من دول الجنوب، برؤوس 
أموال غربية وبواســطة الشركات الرأســمالية العابرة للقارات، وذلك لأسباب 
اقتصاديــة معلومة، فإن المخدرات والإيدز والإرهاب، كلها في الأســاس صناعة 

غربية رأسمالية يعاد إنتاجها في دول الجنوب.
والولايات المتحــدة، اغتنمت الفرصــة الذهبية التي وفرتهــا تفجيرات 11 
سبتمبر، فتحركت لتنفيذ خططها المعدة سلفا، لوضع يدها على مصادر الطاقة في 
آسيا الصغرى وبحر قزوين، بعد أن تم لها ذلك في الجزيرة العربية عبر »عاصفة 
الصحراء«، ولتحتل موقعا فاعلا في قلب المثلث النووي الآسيوي، الصين والهند 
وباكستان، ولتســتكمل تطويق إيران وروسيا والصين، ولتسير قدما في تنفيذ 
مشروع »الشرق الأوسط الجديد«، جوهر إســتراتيجيتها في المنطقة، وفي قمة 
أهدافه ضمان أمن إســرائيل وتفوقها النوعي، وذلك بدفع المنطقة تجاه ما سمي 
بالفوضى الخلاقة، حتى يتم إعادة تقسيمها إلى دويلات دينية ومذهبية ضعيفة 
ومتصارعة، بما يجعل تنفيذ المشروع ممكنا. ولعل إنقسام السودان إلى دولتين، 
بدعــم فعال من الولايــات المتحدة الأمريكيــة، هو حلقة من حلقــات تنفيذ هذا 
المشــروع. كما أن إســتمرار الحرب الأهلية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب 
النيل الأزرق، يهدد بإنقســامات جديدة في السودان، مثلما هو الحال في اليمن 

وسوريا والعراق وليبيا.
والآن، أليــس من حقنا دعــوة الرئيس ترامب لإعادة قــراءة تاريخ تكوين 
الولايات المتحدة، وتاريخ أســرته هو شــخصيا، ولإكتشاف جذور الإرهاب في 

سياسات وممارسات أمريكا، لا في الهجرة والمهاجرين؟.

٭ كاتب سوداني

ترامب وعقدة المهاجرين

الانتخابات الانطباعية والترجمة الحكومية التائهة 
■ ظلّت الحياة السياسية اللبنانية على امتداد ربع قرن 
ترغــي وتزبد حول القانون الانتخابــي الذي يراعي صحة 
التمثيل، متســاهلة »اســتحلاء« نظام التصويت النسبي، 
وردّ كل علّة وتشــويه إلى مثالب نظام التصويت الأكثري، 
حتــى تعطّلــت التجربــة الإنتخابية التشــريعية لخمس 
ســنوات جرى الاهتداء بنتيجتها إلى قانون يقرّ النســبية 
التي انعقدت عليهــا الآمال الطويلة، ورطــن بها العلمانيّ 
المتوخي فيها ابطال الطائفية السياسية، والطائفي المحض 
»المتعشّم« فيها تحصيل قســطه بالكامل. لم تعتمد النسبية 
على مقــاس لبنان كلــه كدائــرة واحدة، لممانعــة حزبية 
مســيحية أمام هذا المطلب التقاطعي بين الأجندة العلمانية 
وبين الحزبيات الإســامية. ولم تعتمد نســبية »محايدة« 
بين العلمانيين والطائفيين، وبين المســيحيين والمســلمين. 
اعتمدت النسبية التي تأخذ من رفع نسبة المقاعد المسيحية 
المنتخبة من لدن مســيحيين معياراً مركزياً لها، على حساب 
رزمة من المعايير الأخرى، ليس أقلها المســاواة في الصوت 
الانتخابي بين المواطنين، والمساواة في الظروف الانتخابية 
بين المناطق، وربــط الانتقال نحو النســبية باعتماد نظام 

الأحزاب الانتخابية.
 بدلا من كل هذا، أدى الجمع بين نسبية الدوائر المتوسطة 
وبين مبدأ الصــوت التفضيلي إلى لعبــة مزدوجة: تنافس 
بين اللوائــح يوازيه تنافس داخل اللوائــح، بما قوّض كل 
تســييس برنامجي للاســتحقاق الانتخابــي، من دون أن 
يلغي التسييس الاستفتائي للاستحقاق، فبدت الانتخابات 
اســتفتاء على »عهد« الرئيس ميشــال عون وأهلية صهره 
الوزير جبران باســيل لولاية العهد، مســيحيا، واستفتاء 
على »بقاء« تيار المســتقبل بقيادة الرئيس سعد الحريري 
ســنيا، واســتفتاء على »التوريــث« من وليد إلــى تيمور 
جنبلاط درزيا، واستفتاء اجماعيا على المناصفة البرلمانية 
بين »حزب اللــه« و»حركة أمل« شــيعيا. اذاك، صار معيار 

النجاح في الانتخابات هو كســب هذا الاســتفتاء. وهو ما 
تحقق بشكل عام بالنســبة إلى كل العناوين المذكورة هنا، 
مــع اعتراضات: تراجع عند »المســتقبل« رغــم نجاحه في 
اســتفتاء البقاء، ونيله لأكثرية المقاعد السنية، وتضاعف 
في كتلة نواب »القوات« رغم استمرار التكتل الموالي لرئيس 
الجمهورية متصدرا للنصف المســيحي مــن البرلمان، ورغم 
تراجع نصيب مسيحيي 14 اذار المسيحيين ككل، من اكثرية 
مســيحيي المجلس الســابق إلى ثلثهم في المجلس الحالي. 
هنا، تعقدت الأمور بعض الشــيء أمام لوحة الاستفتاءات 
المتوازية، الجاريــة بين نفر كل طائفــة، وترجم ذلك اعاقة 

لعملية تأليف الحكومة، حتى الساعة. 
لكن، هل ثمة معيار آخر لاستطلاع نتائج الانتخابات غير 
معيار الاستفتاءات المتوازية بين الطوائف؟ بالمطلق، المعيار 
الأساسي لقراءة اي انتخابات هو معيار من يحصد الاكثرية 

البرلمانية ومن لا يوفق في ذلك.
 صحيــح ان »تفاهمــا خطابيا« ضمنيا ســرى بين كافة 
الاطراف، من قبل التوجه إلى الصناديق، فحواه ان المعركة 
لا تخاض هذه المرة مــن اجل انتزاع اكثرية برلمانية مجملة، 
لكن معيــار الاكثرية والاقلية هو معيــار كوني وكلي، ليس 
وليد تجربــة 8 و14 اذار ولا ينفق بانقضــاء هذه التجربة. 
وما دام لبنان، دستوريا، ديمقراطية برلمانية، فلا فكاك فيه، 
يفترض، عن ملاحظة من يشكل الاكثرية ومن يشكل الاقلية 

ضمن البرلمان.
 اكثرية النواب باتت اكثر مطواعية لطروحات حزب الله 
حول ســاحه ومقاومته وقتاله، من دون ان تكون الاكثرية 
البرلمانيــة هذه مؤطرة في اي شــكل من اشــكال الائتلاف 
السياســي، بل ان التنافر على اشــده بين حليفي الحزب، 
حركة امل والتيار الوطني الحر، وليس هذا بتنافر مصطنع، 
ولا بتنافر عــارض، حتى لو كان منطق شــبك الجهتين مع 
حزب الله يحكم التنافــر بينهما بحدود معينة، فلا يلبث أن 

يتراجع التوتر وراء هــذه الحدود والضوابط بعد كل نوبة 
تصعيد.

اذا، تغييب معيار الاكثرية والاقلية في نتائج الانتخابات 
الاخيرة هو تغييب وهمي إلى حــد بعيد، ما دامت الموازين 
باتــت فعلا لصالح »حــزب الله« داخل المجلــس. لكن هذه 
الموازين ليست متحققة في اطار جبهة سياسية من اي نوع، 
وفي اي افراز للعبة موالاة ومعارضة جديدة في البلد، الامر 
الذي يعود فيجعل مســألة التأليف الحكومي سجالا، لا بين 
اكثريــة واقلية نيابيتــن، بل بين مجموعــة أقليات نيابية 
متفاوتة فــي الحجم، ومتفاوتة قبل كل شــيء في رصيدها 

»غير البرلماني«. 
المعيار المقابل، هو من حقق »اجماعا« ضمن طائفته وبين 
من اكتفى بأكثرية من دون اجماع داخلها. هنا نلحظ تفاوتا 
بين المشــهدية الثنائية الشيعية وبين الســياقات الاخرى. 
اجماع انتخابي علــى ثنائية حزب الله وامل شــيعيا، في 
مقابل تكريس ثنائية اكثرية عونية انما في تكوينها هشــة، 
واقلية قواتية كبيرة متراصة، مســيحيا، وذهاب عدد غير 
قليل من المقاعد الســنية لغير »تيار المســتقبل« مع صعوبة 
تجميع هؤلاء في كتلة معارضة ســنية، بل انقســامهم بين 

الايجابيين والسلبيين تجاه »المستقبل«. 
أما المعيــار المعتمد عند »القــوات اللبنانية« فهو يحاكي 
نبضهــا: التمييز بين من تقدم ومــن تراجع بين الانتخابات 
الســابقة والانتخابات الحالية. فهذا انعكاس لكونها الجهة 
الوحيدة التي تضاعف عدد نوابها تماما بين الاستحقاقين، 
في حين تفاوتت حظــوظ الاخرين بين المحافظة على ما كان 

لهم، او خسارة جزء منه. 
يبدو أننا هنا أمام معيار »حيــوي«: من تقدم، ومن بقي 
في مكانه، ومن تراجع. ســوى انه لا يصلح اساسا كمعيار 
لقراءة الاوزان في مجلس نيابي، وكم بالأحرى في تركيبة 
حكوميــة. الكل بقي في مكانه او تراجــع، ووحدها القوات 

تقدمت نعــم. لكن كل الآخرين، 
غيــر القــوات، هم فــي موقع 
»اكثريــة« ضمن اطــار طائفي 
مــا. هــي وحدها، بــن القوى 

الاساســية، في موقع الأقلية السياســية، ومن دون حلفاء 
حقيقيين لها. هكذا وضع هو مأزقــي بامتياز لها، وللتركيبة 
الناشــئة بعد الانتخابــات ككل. ان يتنــازل العونيون لها 
حكوميا فهذا يعني انهم يتنازلون عن سرديتهم الانتصارية 
فــي الانتخابــات. أن لا يتنازلــوا لها حكوميــا فهذا يعني 
ايضا المكابرة على كونها ضاعفــت عديدها البرلماني، وفي 
كونهــا في هــذا، الاســتثناء. وضعية مأزقية، محتبســة، 
تســبب الكثير من الانقباض والتصلّــب والانفعالية. لكنها 
وضعية مأزقية تتخطــى معضلة الحجم التوزيري للقوات. 
المأزق الأساســي هو انه لا يمكن ان يحدد كل فريق معايير 
الربح والخســارة كما يريدها هو، في حين ان »التوافقية« 
اللبنانيــة، تعتمد إلى حد كبير، على هذا: ان يحدد كل فريق 
معاييره للربح والخســارة.. بمعزل عن الربح والخســارة 
في الواقع الفعلي، السياســي، لجريان الأمــور وتفاعلها. 
المأزق اليوم تشــكيل حكومة تضم »جميع المنتصرين ذاتيا« 
في الانتخابــات الحالية، من دون ان يتنــازل اي منهم عن 
ســرديته الانتصارية في جــزء منها. هو مــأزق الترجمة 
الحكومية للنتائــج الانتخابية الذي يطعن في صفتها هذه، 

اي في كونها فعلا »نتائج«. 
كانــت »انتخابــات انطباعية«، والمعانــاة تحدث الآن، 
عنــد البحث عن »حكومــة انطباعيــة«. كان ثمة تصور ان 
انتخابــات »نســبية« تســتدعي ترجمة حكوميــة فورية 
»للنســب« فيها. هذا التصوّر يلعب حتى الآن دورا في كبح 

أي ترجمة ممكنة للانتخابات الانطباعية!

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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الرباط ـ »القدس العربي«:
تســميات  المغربية،  أكادير  )بلديــة(  جماعة  أطلقت 
فلســطينية على شــارع و39 زقاقا في حــي القدس في 
المدينة يعد مصادقة المجلس البلدي على تسمية أزقة في 

المدينة بأسماء مدن ورموز فلسطينية.
وقــال محمد باكيــري، نائــب رئيــس الجماعة إن 
»العملية تمت بعدما قامــت جمعية من جمعيات المجتمع 
المدني بتقديم مقترح يهم استكمال تسمية أزقة وشوارع 
المدينة« وأن »المجلس بأغلبيته ومعارضته تفاعل إيجابا 
مع المقترح، وصادق في الدورة الاستثنائية ليوم الاثنين 
الماضي على نقطة تســمية الشــوارع والأزقــة، والتي 

شملت تسمية شــوارع وأزقة في حي القدس، وتسمية 
الأحياء والشوارع والأزقة بحي تدارت«.

وأوضح باكيري أن »حي القدس المعروف بهذا الاسم 
منذ عقود، »تمت تســمية حوالي 40 زقاقا به بأســماء 
مدن وقرى فلسطينية، واختيار أســماء أبواب القدس 
انســجاما مع اســم الحي )القدس(«، وأنه سبق أن تم 
إطلاق اسم الشهيد الفلسطيني محمد الدرة على المركب 
الثقافــي في حي الداخلة« لأن »هنــاك ارتباطا تاريخيا 
للمغاربة بالقدس وفلسطين، كقضية إنسانية، والمغاربة 
يفتخــرون بكون أن لهم  حيا في القدس يحمل اســمهم 

)حي المغاربة(«.
وصدرت تعليقات اعتبرت تســمية أزقة حي القدس 

بأسماء مدن فلســطينية »طمســا لهوية مدينة أكادير 
الأمازيغيــة« رد عليها باكيــري، إن »الهوية الأمازيغية 
أكبر من أن تطمس، وهي هوية متعددة الروافد، ومدينة 
أكادير مدينة معــروف عنها تعايشــها وانفتاحها، ولم 
تكن لها أبدا أية حساســية من تســمية مناطق أو أزقة، 
سواء كانت لشخصيات أو لمعالم تاريخية أو جغرافية«، 
وقــال إن »هناك من يريد أن يوظف هــذه المبادرة التي 
قام بها المجتمــع المدني وهذا التفاعل الإيجابي للمجلس 
الجماعــي، لأغــراض ضيقة للأســف الشــديد، وهذه 
الأغراض ســيرد عليها الشــارع الأكاديــري بمزيد من 

التعاطف والتضامن مع القضية الفلسطينية«.
وقال عزيز هناوي، رئيــس المرصد المغربي لمناهضة 

التطبيع، إن »إطلاق هذه الأســماء الفلســطينية على 
ازقــة أكادير يعتبر تعبيرا عن تضامن الشــعب المغربي 
ومؤسســاته المنتخبــة مــع القضيــة الفلســطينية« 
و»تجسيدا للطابع المغربي والأمازيغي الحر المنخرط في 

الدفاع عن فلسطين«.
وأضــاف أن »اختيــار مدينــة اكادير إطــاق هذه 
الأســماء يأتي ردا على رفع العلم والنشيد الصهيوني 
فــي المدينة، خلال فعاليــات الجائــزة الدولية الكبرى 
لرياضة الجودو، والتي شهدت مشــاركة تسع لاعبات 
اســرائيليات، الأمر الذي أثار غضبا واسعا في صفوف 
التطبيع بالبــاد واعتبروها ضمن محاولات  مناهضي 

الاختراق التطبيعي للمدينة«.

مستخدمو موقع »تويتر« عقلانيون في الصباح وعاطفيون في المساء

العلاجات الجينية تبعث الآمال للمرضى رغم تكلفتها الباهظة

بلدية أكادير المغربية تطلق أسماء مدن ورموز فلسطينية على شارع و39 زقاقا في المدينة

مرضى السكري أكثر عرضة 
لمشاكل الجهاز التنفسي

■ برلــن ـ الأناضــول: أفادت دراســة ألمانية 
حديثة، بأن مرضى الســكري مــن النوع الثاني، 
يزيد فــرص الإصابة بأمــراض الرئــة والجهاز 

التنفسي.
بمستشــفى  باحثــون  أجراهــا  الدراســة 
هايدلبــرغ الجامعي بالتعاون مــع المركز الألماني 
الرئة،  لأبحاث الســكري والمركز الألماني لأبحاث 
ونشــروا نتائجها، في العدد الأخيــر من دورية 

)Respiration( العلمية.
وأوضح الباحثون أن واحدًا من كل 4 مرضى في 
العيادات الخارجية يعاني من قصور في التنفس، 
وعادة ما تكون أمراض الرئة الحادة والمزمنة هي 

الأسباب الرئيسية لقصور التنفس.
وتظهر الدراســات أن العديد من الأشــخاص 
المصابين بأمراض الرئــة يعانون أيضًا من مرض 
الســكري من النوع الثاني، ولكــن هل يعني ذلك 
أن مرضى الســكري من النوع الثاني أكثر عرضة 
للإصابة بأمراض الرئة وأمراض الجهاز التنفسي.

وللتحقق من ذلك، راقب الفريق 110 من مرضى 
الســكري من النوع الثانــي، بالإضافــة إلى 48 

شخصًا غير مصابين بالسكري.
وتم فحص المشــاركين فــي الدراســة، لرصد 
المضاعفــات المتعلقــة بالســكري، ومنهــا ضيق 

التنفس، بالإضافة إلي وظائف الرئة.
المصابين  الأشــخاص  أن  الباحثــون  ووجــد 
بداء الســكري من النوع الثانــي، هم أكثر عرضة 
للمعانــاة من ضيــق التنفس، وأمــراض الرئة، 

مقارنة بغير المصابين بالسكري.
ووجد الباحثــون أن 27 في المئــة من المرضى 
الذيــن يعانــون من مرض الســكري منــذ فترة 
طويلة، و20 في المئة من مرضى السكري الذين تم 
تشــخيصهم حديثا، و9 في المئة من المرضى الذين 
يعانون من أعــراض ما قبل الإصابة بالســكري 
يعانون مــن مضاعفات الإصابــة بأمراض الرئة 

والجهاز التنفسي.

■ برلين ـ د ب أ: أظهرت دراسة واسعة لتحليل تغريدات 
مســتخدمي موقع التواصل الاجتماعــي »توتير« أن أغلب 
الناس تميل إلى التفكيــر العقلاني والتحليلي في الصباح، 

ويصبحون أكثر عاطفية واندفاعا في المساء.
حلل الباحثون في جامعة بريستول البريطانية أكثر من 
8 مليارات كلمة بثها أكثر من 800 مليون مستخدم على موقع 

التدوينات الصغيرة »تويتر« للوصول إلى هذه النتائج.
قام خبير الذكاء الاصطناعي »نيلو كريستياني« وزملاؤه 
في الجامعة بتقييم أخبار محللة على »تويتر« من أكثر من 54 
مدينة رئيســية في بريطانيا على مدى 4 ســنوات، حيث تم 

تصنيف التغريدات على أســاس 73 مؤشرا ترتبط بأنماط 
التفكير المختلفة

وأظهرت الدراسة التي نشرت مجلة »بلوس وان« العلمية 
نتائجها أن رسائل توتير في الساعتين الخامسة والسادسة 
صباحا تحتوي على أكبر قدر من الكلمات المرتبطة بالتفكير 
المنطقي والذكاء والتعليم. كما تســجل الكلمات التي تشير 
إلى المفاضلة والقوة حضورا كبيرا في رسائل هذا التوقيت.

في الوقت نفســه، يتغير نمط الحديث على »تويتر« في 
المســاء والليل، حيث يصبح أكثر عاطفيــة وتهورا، وغالبا 
ما يكون أكثر اجتماعية وخلال الســاعتين الثالثة والرابعة 

بعد الظهر، تكــون الكلمات المعبرة عــن التفكير الوجودي 
والعواطف الإيجابية الأكثر حضورا.

وبشــكل عام، فإن الدراسة أظهرت أن اســتخدام اللغة 
يتغير بقوة وبصورة يمكن التنبؤ بها وفقا لأوضاع جســم 
الإنســان على مدار اليــوم، ويتوافق مــع الاختلافات في 

الأنشطة العصبية ومستوى الهرمونات في الدم.
وقال »كريستياني« إن »تحليل محتوى وسائل التواصل 
إذا تم بصورة مناسبة، يمكن أن يقدم لنا معلومات قيمة لكل 
من العلــوم الاجتماعية والبيولوجية. ما زلنا نحاول معرفة 

كيف يمكن تحقيق أقصى استفادة من ذلك«.

■ باريــس - أ ف ب: تشــق علاجات 
جينيــة طريقها إلــى الأســواق لمعالجة 
مصابين بأمراض كانــت مصنفة على أنها 
أملا كبيرا للمرضى،  مستعصية، ما يبعث 
لكنه يشكل تحديا كبيرا للأنظمة الصحية 
بسبب تكاليفها الباهظة خصوصا في حال 

تعميم استخدامها.
وتقــوم هــذه العلاجــات عموما على 
الابدال المباشــر في الجسم لجينة تعاني 
اختلالا وظيفيا بأخرى طبيعية أو بسحب 
خلايــا لتعديلهــا جينيا فــي المختبر قبل 

إعادتها لجسم المريض.
هذا القطاع مــن التكنولوجيا الحيوية 
قد يــدر 363 مليون دولار مــن الايرادات 

العالمي،  المســتوى  علــى   2022 بحلــول 
على ما أظهرت دراســة حديثة في شركة 

»ريسرتش اند ماركتس«.
هذا المســتوى قد يبدو هزيلا بالمقارنة 
تدر  التي  العالميــة  الدوائية  الســوق  مع 
عائدات هائلة مع توقــع مبيعات للأدوية 
المعطاة بحســب وصفــات طبية تتخطى 
ألف مليار دولار في 2022 وفق »ايفالويت 

فارما«.
ومــع أن العلاجــات الجينيــة الأولى 
وأحادية  نادرة  أمراضا  تســتهدف  كانت 
الجينــات، يزخــر هذا المجــال بالبحوث 
الصيدلانيــة الحيوية مع أكثــر من 2200 
حاليا  العالم  يشــهدها  ســريرية  تجربة 

بما في ذلك أمراض واســعة الانتشار مثل 
العصبية  والأمراض  والسكري  السرطان 

الانتكاسية.
حاليا  التقــدم  من  قدر  أكبر  ويســجل 
علــى صعيد معالجة الســرطان مع وضع 
استراتيجية غير مباشرة للعلاج الجيني.

وتقوم هذه التقنية على إعادة البرمجة 
الجينيــة لفئة مــن الخلايــا المناعية هي 
الخلايــا اللمفاوية التائية »لتســليحها« 
الســرطانية  بهدف جعلها ترصد الخلايا 
وتقضــي عليهــا، وفق ما يؤكــد انطوان 
»ســوفينوفا«  شــركة  رئيس  بابييرنيك 
في  المتخصصة  الاســتثمارية  الرأسمالية 

مجال علوم الحياة.

مسن الماني يهاجم شبابا
بسكين بسبب انزعاجه من
صوت الموسيقى في سيارتهم

■ بزليــش )ألمانيــا( د ب أ: أعلنت 
الشــرطة الألمانية أن رجلا مسنا هاجم 
أربعة أشــخاص جالســن في سيارة 
غربي ألمانيا برذاذ الفلفل وسكين مطبخ 
بسبب ارتفاع صوت الموسيقى الصادرة 
من سيارتهم. وذكرت الشرطة أن الرجل 
استجمامه  فترة  خلال  بانزعاج  شــعر 
على نهر لان في بلدة بزليش بالقرب من 
غربي  هيسن  ولاية  في  ليمبورج  مدينة 
ألمانيا بسبب الموسيقى العالية الصادرة 

من السيارة المصفوفة هناك.
وتوجــه الرجل إلى الســيارة ليلة 
الفلفــل،  رذاذ  ومعــه  الســبت/الأحد 
ورش المادة المهيجة عبر نافذة السيارة 
المفتوحة، واستخدم سكينا مطبخ لثقب 

إطار السيارة المطاطي.
وهــرب الشــباب الأربعــة الذيــن 
تتراوح أعمارهم بــن 22 و26 عاما من 

السيارة واستدعوا الشرطة.

سجن وجلد مشرف مدرسة
 ايراني لإدانته بالتحرش الجنسي

■ طهــران - أ ف ب: أصدر القضاء 
مدرســة  مشــرف  على  حكما  الإيراني 
عشــرة  بالســجن  طهران  في  للفتيان 
أعوام وجلــده ثمانين جلــدة، لإدانته 
علــى  الجنســي  »الاعتــداء  بتهمــة 
قاصرين«. وأثارت قضيّة هذا المشــرف 
الذي يعمل في مدرسة خاصة في غرب 
طهران صدى كبيرا في الصحافة المحلية 

منذ تكشّفها في آخر أيار/مايو.
وبلغــت الأهمية التــي أخذتها هذه 
القضية مدى بعيدا جعلت المرشــد آية 
الله علي خامنئي يتدخّل شخصيا طالبا 
ســرعة  بأقصى  يتحرّك  أن  القضاء  من 
ممكنــة، وإصدار العقوبــات القصوى 

المنصوص عليها في القانون.
والســبت، قضــت المحكمــة بإدانة 
الجنسي  بـ»الاعتداء  المدرسيّ  المشرف 
الحياء«  و»خــدش  قاصريــن«  علــى 

و»الحضّ على الرذيلة«.
وأضافت »بعــد التحقيق، والفحص 
الطبي« للضحايا، لم تُنســب للمشرف 
تهمة الاغتصــاب. وكان ممكنا أن تكون 
العقوبة أقسى لو أن »عددا من العائلات 

لم تسحب شكواها«.

• وقع وزير الثقافة الفلســطيني إيهاب بسيسو ونظيره المغربي محمد 
الأعرج، الســبت، اتفاقية توأمة بين القــدس ومدينة وجــدة المغربية. وتم 

تنظيم بالمناسبة ندوة بعنوان »علاقة الجهة الشرقية بالقدس«.

• الكاتب الأردني محمد دغلس يحتفــل بتوقيع روايته 'البيت الوحيد«، 
ضمن نشاط بيت الثقافة والفنون يوم الخميس المقبل.

ويشارك كل من الناقد الدكتـــــور فادي المواج في ورقة نقــــدية يناقش فيها الروايــــة، كما يـقــــدم 
الدكــــــتور أحمد نعــــيم ورقة نقــــــدية يشير الى أهمية الروايـــــة التي تطرح فكـــــرة الحـــوار بيــن 

الأديان.

• فاجأ الفنانان وليد فواز ومي ســليم متابعيهما أمس بالإعلان عن اتجاههما للانفصال رســمياً، 
بعد أقل من شهر على ارتباطهما المفاجئ. 

وغيّرت مي حالتها الاجتماعية عبر صفحتها على »فيسبوك« من متزوجة إلى عزباء، فيما كتب وليد 
فواز »قدر الله ما شــاء فعل، في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي للأســف بيكتب النهاية لحياة 

زوجية لم تبدأ بعد«.

• الفنــــــانة اللبــــنانية يارا تــــم إغـــلاق حســــــابها الرسمي عــــبر موقـــع التدوينات القصـــيرة 
تويتر، بعد حملة الإزالة والتطهــــــير التي دشــنها »تويــــــتر« بإغـــــاق الحســابات الوهمـــــية وغير 

النشيطة.

صبحي حديدي

في أواخــر الخمســينيات ومطالع الســتينيات من القرن 
الروائــي   ،)1972 ـ   1936( كنفانــي  غســان  كان  الماضــي، 
والقــاصّ والصحافــي والناشــط السياســي الفلســطيني 
الذي تحلّ ذكرى استشــهاده هذه الأيام، يغطي من دمشــق 
وبيروت أنشطة ثقافية مختلفة، ينشرها في دوريات سورية 
ولبنانية، كما شــارك في نقاشــات نظرية تحت عناوين مثل 
»الحرب الطبقية والتقدم الاشتراكي«، و»السلوك العقائدي 
والقضيــة العربية«، و»قــوى الثورة العربيــة«... من موقعه 

العقائدي في حركة القوميين العرب. 
ولعــلّ المثــال الصالــح لإلقــاء الضــوء على ذلك المســار، 
تحديــدًا، كان ردّ كنفانــي على رئيف خــوري؛ بصدد قضية 
بوريس باسترناك وفوزه بجائزة نوبل للأدب، عام 1958م، 
على خلفية روايته الإشــكالية »دكتــور جيفاغو«. ففي مجلة 
»الآداب« اللبنانية، العدد 2، شــباط )فبرايــر( 1959م، كتب 
خوري مقالة بعنوان »في قضيــة الدكتور جيفاغو«؛ اعترف 
فيهــا، أوّلًا، أنــه لم يقرأ الرواية ولكن قرأ شــعر باســترناك 
مترجمًــا إلــى الإنكليزيــة، ورأى أنــه »شــعر لا يوحــي بأنّ 
باســترناك أديــب في مســتوى جائــزة نوبل علــى نحو ما 
نتصور مســتوى هذه الجائزة. وقد يكــون أن الترجمة نالت 
من روعة شــعره. وقد يكون أنّ باسترناك كاتب روائي أكبر 
منه شــاعرًا«. لهذا يميل خوري إلــى الاعتقاد بأنّ الكتاب »لم 
يمنح الجائزة إلا للون من ألوان الدعاوة السياسية«، ويعتبر 
أنّ »مــن حــقّ أي أديــب ســوفياتي، أو غيــر ســوفياتي، أن 
يناقش باسترناك ويأخذ عليه المآخذ فيما يتعلق بمسؤولية 
الأديب«. لكنه، في المقابل، يسجّل هذا الموقف: »أمّا أن يطلب 
الأدبــاء الســوفياتيون من الدولــة أن تجرد باســترناك من 
جنســيته وتخرجــه من وطنه، فهــذا ما لم نفهمــه ولم نقرّه! 
ففي ميدان الخلاف الأدبي تتصادم الأفكار وتعترك الأقلام، 
وهذا من الحرية في الصميم، بل هو شــرط أساســي لجلاء 

الحقيقة«.
فــي العــدد الثالث من المجلــة، ردّ على خــوري كلٌّ من عبد 
الله عبد الدايم ومحمد كشــلي وباسم عبد الحميد حمودي؛ 
وفــي العدد الخامس دخل كنفاني على خطّ النقاش، مبتدئًا 
مــن اتهام قاسٍ: »إننــي مضطر للقــول إنّ رئيف الخوري قد 
اتخــذ موقفه مــن »الدكتور جيفاغو« ســلفًا، ويســتطيع أي 
قارئ أن يحس جهد الأســتاذ الخوري فــي البحث عن نقاط 
الضعــف لمجرد أنه يريد »إهانــة« القصة )...( ولو كان مقال 
الأســتاذ الخوري أطول قليلًا لقادنا فــي أغلب الظن لانتقاد 
»حياة باســترناك العائلية« و»علاقته مع زوجته« ـ كما فعل 
بعض من عالج مســتوى القصة الفني ـ في ســبيل أن يقول 
إن »الدكتور جيفاغو« قصة فاشلة!«. ويمضي كنفاني أبعد، 
فيضيف: »إن القارئ يستنتج من مقال الأستاذ الخوري أنه 
يريد من باســترناك أن يكون صورة طبــق الأصل عن جميع 
الأدباء الذين مجدوا النظام ومثلوا دور »الطائع النموذجي« 
الاشــتراكية  »الســيمفونية«  فــي  النشــاز  هــذا  ويســتنكر 

الكبرى«.
واضــح، بالطبــع، أنّ كنفانــي )وكان يومئــذ فــي الثالثة 
والعشــرين مــن عمــره، للتذكيــر( يمزج فــي هذا الــردّ بين 
ثلاثــة عناصر: إعــان الاختــاف، والتهكم )ولــه الحقّ في 
الخيارين(، وتقويل خوري ما لم يقله البتة )وذاك منزلق في 
السجال غير مســتحبّ(. الواضح أكثر، وليس بين السطور 
فقط، أنّ كنفاني يســلّح خلافه )الأدبي( مع رأي خوري في 
أدب باســترناك، بخلاف آخر )سياسي وعقائدي( مع ناقد 
»كاد يطلب من باســترناك أن يتبنى نظرة الحزب الشيوعي 
لثــورة أكتوبر، ويؤلــف قصتــه »الدكتور جيفاغو« حســب 
»العمــود« الماركســي المقــرر«. لم يكــن خوري قــد ذهب هذا 
المذهب، غنيّ عــن القول، ورغم انحيــازه الصريح إلى »ثورة 
أكتوبر الاشــتراكية الكبرى«، فقد كتب بجلاء أنّ ثورة كهذه 
»لن يضيرها أن يســتعمل أديب كباسترناك أو غيره، حرّيته 
الجزئية ليعرّض بثورة أكتوبر، مخطئًا أو مصيبًا، في رواية 

يكتبها«.
في ميدان ثقافي آخر، نشرت شهرية »المعرفة« السورية، 
في العدد 8، آب )أغســطس( 1962، تعليقًــا من كنفاني على 
مســرحية الرحابنة »جسر القمر«، كان إيجابيًا بصفة عامة، 
لكنه انتهى بملاحظات ناقدة، سوف تبدو مفاجئة من أديب 
ســيتخذ مســارات تجديدية وحداثية لا تخفــى، خاصة في 
قراءته لمشــهد الشــعر في الداخل الفلســطيني. على سبيل 
المثال، اعتبر كنفاني أنّ في بعض مقاطع المســرحية »مسحة 
من النثر، ومــن الطبيعي أنّ ذلك يتضــح بعنف في مهرجان 
فولكلــوري مثل مهرجــان بعلبك، فمــن المعــروف أنّ الوزن 
والإيقــاع الغنائي هما كنز فولكلوري كبير، وأنه من الصعب 
أن نخلــق فولكلــورًا دون الاهتمام بالإيقــاع التاريخي الذي 
يعطيــه هذه الصفــة«. المدهش أنّ »النثرية« التي أشــار إليها 
كنفاني كانت هذه: »يا شــيخ المشــايخ/ رح قلــك هالكلمي/ 
صوت المعول أحلى/ من رنين الســيف/ والرضى أحلى من 

الزعل/ والكلام كنز الكنوز«!
وهكــذا فإنّ تلك الحقبة من حياة كنفاني جديرة بدراســة 
معمقة، لا تضع في الحسبان تطوّر مهاراته النقدية وميادين 
إنضــاج ذائقته الجمالية فحســب، بل تُدرج، كذلك، المســار 
الفكــري والإيديولوجي الذي ســوف يقرّبه أكثر من يســار 
ستعتمده »الجبهة الشــعبية« لاحقًا، بتأثيرات جورج حبش 
أوّلًا، وهــو اليســار ذاتــه الــذي ســوف يبعــده منطقيًا عن 
الانحيــازات القومية التي طبعــت أفكاره وتأملاتــه المبكرة. 
والتعمــق يليــق، دائمًــا، بالنقــات الفريــدة التــي اتخذتها 

مسارات حياة الشهيد الكبير.

غسان كنفاني 
وسجالات الستينيات

العيون تتجه الى تحضيرات مدينة الدوحة 
لاستضافة الأولمبياد الدولية المقبلة

سيلينا 
غوميز... 
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فيلم رعب من نوعية أفلام 
الـ »زومبي« مع الممثل 
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